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ادات إللخة العرييهك 


>> وة الححافة الحربة 
E‏ «ناشرون ( 


تقسيم الكلام العربي إلى منثور ومنظوم 


كلام العرب نوعان منثور ومنظوم. فالمنظوم هو الكلام المموزون 
امْقَفى أي الذي تكون أوزانه كلها على رَوىْ واحد وهو القافية. 
والمنشور هو الكلام غير الموزون وينقسم إلى سجع ومرسّل 
فالسجع هو الذي يؤت به قطَعا ويلْتَرّم في كل كلمتين منه قافية 
واحدة واطمرسل هو الذي يُطْلّق إطلاقا ولا يُقَطْع أَجُرَاء بل يُرْسَل 
إرسالا من غير تقييد بقافية ولا غيرها. والقرآن الكريم وان كان 
من المنثور خارج عن نوعية السابقين فلا يِسَمَى مرْسّلا مطلقا 
ولا مُسَجعا بل تفصيل آيات ينتهي إلى مقاطع يشهد الذوق 
بانتهاء الكلام عندها ثم يعاد الكلام في الآية الأخرى بعدها من 
غير التزام حرف يكون سجعا ولا قافية. 

قال ابن رَشيق في العَمدة وكان الكلام كله منثورا فاحتاجت العرب إلى الغناء 

مكارم أخلاقها وطيب أعراقها وذكر أيامها الصالحة وأوطانها النازحة وفرسانها 


الأنجاد وسُمَحَائها الاجواد لتَهُرّ أنْفْسّها. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


نحمدك اللهم ونستعينك ونصلي ونسلم على صفوتك من 
خليقتك سيدنا ومولانا محمد الذي آتيته جوامع الكلم وأنزلت 
عليه كتابك المبين معجزا لجميع العاطين وعلى آله وصحبه 
الذين قاموا بهديه خير قيام فأشرقت بهم أنوار امدينة القوهة 


على جميیع الأنام. 


أما بعد فهذا كتاب قد جمعناه لتلاميذ المدارس الثانوية وصذرناه همقذمة 
طويلة بيننا فيها حالة اللغة العربية قبل الاسلام وبعده وسعتها لتدوين 
العلوم على كثرتها واختلافها وفضلها عاى المدينة التي عمت جميع الممالك 
الاسلامية إبان عظمتها واتساعها ثم أتبعنا ذلك بتراجم بعض المشهورين من 
الشعراء والكتاب والخطباء والعلماء ثم آثبتنا بعض المختارات من النثر 
والنظم في كل عصر لتكون معتمد التلاميذ في معرفة كثير من مفردات اللغة 
النافعة وأساليبها الحسنة اطمختلفة ومعانيها الشريفة وتراكيبها المتينة فصار 
هذا الكتاب بذلك كتاب أدب ومطالعة ومختارات للحفظ يجد فيه التلميذ 
ضالته التي ينشدها وبغيته التي يطلبها. 

وما كانت كل أعمال الانسان في ابتدائها ناقصة فم تصل إلى درجة كمالها كان 
لنا الأمل في أن يكون هذا الكتاب في المستقبل اكما مما هو عليه الآن بعد 
اعادة طبعه والله الموفق. 


إلى الكرم ودل أبناةها على حسن الشيّم فتوهموا أعاريض جعلوها موازين 
الكلام فلما تم لهم وزنه سَمّوه شعرا لأنهم شَعَروا به أي فَطّنوا وزعم الرواة 
أن الشعر كله كان رَجَزا أو قطًعا وأنه انما قضد على عهد هاشم بن عبد مناف 
وكان أول من قصده مهلهل وأمرؤ القيس وبينهما وبين مجيء الاسلام مائة 
ونيف وخمسون سنة. 

وأوّل من طول الرّجز وجعله كالقصيد الأغْلَّب العجْاي شيا يسيرا وكان عاى 
عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم أت العَجّاج في الدولة الاموية فافتن فيه 
فالاغلب والعجاج في الرجز كامرئ القيس ومهلهل في القصيد وسئل أبو عمرو 
بن العلاء الحضرمي هل كانت العرب تطيل قال نعم ليُسْمَّع منها قيل هل 
كانت توجز قال نعم ليْحفظ عنها. ويستحب عندهم الاطالة عند الإعذار 
والإنذار والترغيب والارهاب والاصلاح بين القبائل كما فعل زهير والحارث بن 
حلزةَ ومن شابههما والا فالقطًع أطْبَر في بعض الممواضع والطوال للمواقف 
المشهورة 


الكلام على النظم والنثر في عصر الجاهلية 


(النظضم) 


كان الشاعر العربي يقول الشعر بالبديهة لحدة خاطره فيرتجل القول ارتجالا 
وقد يتعمد القول في بعض الاحیان وبُجهد خاطره فيه فقد کان لزهير بن آي 
سُلْمَى قصائد لَقَبَّت بالَّحوليّات كان ينظم الواحدة منها ثم يُهَذّبها بنفسه ثم 
يَعَرضها على اصحابه فلا يُشهرها حتى يآتي عليها حول وقد وَلَّج الشعراء في 
عصر الجاهلية أبوابا كثيرة من الشعر فوصّفوا ومَدَ حوا وهَجَوا وفَّْروا ودؤنوا 
الاخبار وضربوا الامثال ورغبوا وأرهبوا وم يتركوا شينا وقع تحت حسّهم حتى 
تناولوه مقالهم فآجادوا وأبدعوا مع سهولة في اللفظ ومتانة في التركيب وتَوَح 
للحقيقة وبُعّد عن العَلْوّ, ولقد تركوا فيما تركوه من أشعارهم ما هكن أن 
يستخرج منه بيان لعاداتهم وسائر أحوالهم ومع أن منهم من سكن البادية 
على خشونة في العيش قد أتوا في كلامهم بالعجب العجاب من السهولة 
والانسجام ورائع الحكم ودقيق الشعور والوجدان كما ترى ذلك فيما 
آوردناه في هذا الكتاب من كلامهم وجَيّد أشعارهم وكان الشعر ديوان 
علمهم ومستودع حكمتهم والضابط لايامهم وقيد كلامهم والحاكم لهم 
والشاهد عليهم وله من نفوسهم آسمى مكانة وأرفع قدر ومما يدلك على 
علو قدر الشعر أن القبيلة من العرب كانت اذا نبغ فيها شاعر أتتها 
القبائل فَهنأتها بذلك وصعنت الاطعمة واجتمعت النساء يلعبن كما 
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يصنعن بالافراح وتباشروا به لأنه يحمي أعراضهم ويدفع عن آحسابهم ويْحَلّد 


مآثرهم ويْشَيّد بذكرهم وكان للشعر تأثير في النفوس وسلطة عليها حتى 


قال الجاحظ في كتاب البيان والتبيين ومما يدل على قدر الشعر عندهم بكاء 
سيد بني مازن مُخارق بن شهاب حين أتاه محمد بن الْكعّبّر العنبري الشاعر 
فقال له ان بني يربوع قد آغاروا على إبلي فاسع لي فيها فقال كيف وآنت 
جار بني وذان فلما ول عنه محمد حزن مُحَارق وبکی حتی بل لځيته فقالت 
له ابنته ما يبكيك فقال وكيف لا آبكي وقد استغاثني شاعر من شعراء العرب 
فلم أنه والله لن هجاني ليَقَصَمَنني قوله ولٿن كف عني ليقتلنّني شُڏره, 
ثم نهض فصاح في بني مازن فرذت عليه إبله ومما رواه صاحب الآغاني وغيره 
أن أعشى قيس كان يأتي سوق عكَاظ كل عام فيتجاذبه الناس في الطريق 
للضيافة طمعا في مدحه اياهم والتنويه بهم في عكاظ فمز يوما ببني كلاب 
وکان فيهم رجل يقال له المحلق وکان مئنانا مُمْلقا له تان بات لا يَخْطُبهنْ 
أحد لكان أبيهنٌ من الفقر وخمول الذكر فقالت له امرآته ما هنعك من 
التعرّض لهذا الشاعر واكرامه فما رأيت أحدا أكرمه الا وأكسبه خرا فقال 
ويْحَّك ما عندي الا ناقتي فقالت بُخلفها الله عليك. فتلقاه قبل أن يسبقه 
أحد من الناس وكان الأعشى كفيفا يقوده ابنه فأخذ امْحَلَقَ بخطام الناقة فقال 
الأعشى من هذا الذي غلبنا على خطام ناقتنا فقيل المحلق قال شريف كريم ثم 
قال لابنه حَلّه بقتادها فاقتادها إلى منزله وأكرمه ونحرله الناقة وجعلت البنات 


یدرن حوله ویبالغن في خدمته فقال ما هذه الجواري حولي فقال المحلق 
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بنات أخيك وهُنْ تمان نصيبهنْ قليل فقال الأعشى هل لك حاجة فقال تَشَيّد 
بذگرى فلعلى أشْهّر فثُخْطَّب بَتاتي فنهض الاعشى من عنده وم يقل شيأ فلما 
وافی عكاظ أنشد قصيدته التى أنشأها فق مدذحه وهى تَيّْف وأربعون تا 


وفیها يقول: 


لعمري لقد لاحت عيون كثيرة إلى ضوءنار باليفاع ترق 


تشب آمقرورين يصطلانها وبات على النار الندى والمحلق 


فسارت القصدة وشاعت ٤‏ العرب و تقض سنة على المحلق حتى زوج بناته 


ويسرت حاله اه 


وكانت لشُعراء العرب أَنّفة من التكسّب بالشعر حتى نشا النابغة الذبياني 
فيل الاسلام فمدح الملوك وقبل الصلَة على الشعر وجاء بعده الأعشى وقد 
أدرك الاسلام وم يُسّلم فجعل الشعر مَتَجَّرا وانتجع به أقاصي البلاد وقصد 
ملك العجم فأثابه وأجزل عطيته. وکان هير ابن أي سُلْمَى ممن أفاد بشعره 
مدائحه لهّرم بن سنان. على أن شيئا من ذلك م يصع من قدر الشعر وم 
يَحُطْ من قيمته لقلة مَّن كانوا يتكسبون بشعرهم في ذلك العصر . 

ومدة العصر الجاهاي نحو مائة وخمسين سنة ومن أشهر ما قيل فيه من 
الشعر المعلقات السبع وهى سبع قصائد من أجود الشعر العربي واحسنه 
أسلوبا ويقال انها كتبت بالذهب على الحرير وعلقت على الكعبة تنويها لها 
وتعظيما لشآنها وكان العرب يتناشدونها في مجتمعاتهم مترمين ها فيها 
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من محاسن الشيّم معجّبين ها اشتملت عليه من المعاني الشريفة والتشبيه 
الحسن البديع وحسن الوصف ودقة المعنى وغير ذلك من المحاسن وأصحابها 
هم امرؤ القيس وطَرَقَّة بن العبد وزهير وعمرو بن كُلّثوم ولبيد وعنترة 
والحارث بن حلَرّة وكلهم من فحول شعراء الجاهلية وممن اشتهر في العصر 
الجاهاي من الشعراء غير أصحاب المعلقات وكان من فحول الشعراء النابغة 
الذبْيّاني والأعشى وامهَلّهل وعبيد بن الأبرص والسَمَوءل والشَنْفَرَّي وذرّيد بن 


الصمَة وأوس ين حَجَر وحاتم الطان. 


النلثر 


قد أثر عن العرب من منشورهم في العصر الجاهلي بعص الامثال والحكم 
والخطّب والوصايا مما علق بالضمير لحسنه وحَرَصت عليه النفس لنفاسه 
(الامثال) جمع مَتّل وهو جملة وهو جملة من القول مقتطعة من أصلها أو 
مرسلة بذاتها فَتنقّل عما وردت فيه إلى مايصح قصده بها من غير تغيير 
يلحقها في لفظها والعرب من أكثر الامم أمثالا للحكمة المودّعة في نفوسهم 
ولفصاحة ألسنتهم وميلهم إلى الايجاز في القول. وقد ألّفت مجموعات للامثال 
وطبع بعضها ومن ذلك مجموعة للميداني جَمع فيها أكثر من ستة آلاف مَثل 
(الحكم) جمع حكمة وهى الكلام المعقول الموافق للحق المصون عن الحشو 
والعرب من أكثر الامم ايرادا للحكمة في عبارات حسنة الاسلوب متينة 


التكيب كلها من جوامع الكلم صادرة عن خيرة ودراية وصفاء نفس. 
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(الخطَّب والوصايا) الخطب جمع خطبة والوصايا جمع وصيَة وك من 
الخطبة والوصية بُرَاد به جملة من القول يقصد إلى الترغيب فيما ينفع الناس 
من آمور معاشهم ومعادهم والتنفير مما يضرهم وقد تشتمل على الفخر 
والمدح ونحو ذلك. والفرق بين الخطب تكون في المشاهد واممجَّامع والايام 
والمواسم والتفاخر والتشاجر ولَدَى الكَبّراء والأمَراء ومن الوفود في أمر مُهِمٌ 
وخطب مَلمٌ. وأما الوصايا فانها تكون لقوم مخصوصين في زمن مخصوص على 
شن مخصوص وکثیرا ما کانت تصدر من شخص لعشرته أو سید لقبیلته عند 
حلول مرض أو محاولة نْقَلة أو ما شابه ذلك وسيرد عليك في هذا الكتاب 
أمثلة لكل ما تقذم فصل لك مُجْمَلَّه وتَوَضح لك مبهمّه السبب الذي دعا إلى 
الخَطابة وما يتعلق بذلك (1) لا يخفى ما كانت عليه العرب أيام جاهليتهم 
من الأنَفة والتفاخر بالأحساب والأنساب والمحافظة على شرفهم وعلو 
مجدهم وسوددهم حتى حدث ما حدت بينهم من الوقائع العظيمة ولا 
شك أن كل قوم يتفق لهم مثل ذلك هم أحوج الناس إلى ما يستنهض 
هممهم ويوقظ أعينهم ويقيم قاعدهم ويشجع جَبّانهم ويشدٌ جَنَاتهم ویثير 
أشجانهم ويستوقد نيرانهم صيانة لعزهم أن يُسْتهان ولشوكتهم أن تَستَلان 
وتَشَفيا بأخذ الثار وتَحَرّزا من عار الغلبة وذ الدّمَار. وكل ذلك من مقاصد 
الخطب والوصايا فكانوا أحوجٌ إليها بعد الشعر لتخليد مآثرهم وتأييد 
مفاخرهم. ولقد كان لكل قبيلة من قبائلهم خطيب كما كان لكل قبيلة شاعر 


على ما ذكره الجاحظ في كتاب البيان. وقد آلف في خطبهم كتب كثيرة 


(1) بلوغ الأرب في آحوال العرب 
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وذكر الجاحظ في البيان والتبيين نبذة صالحة من خطب الجاهلية والاسلام 
وكذاابن عبد ربه في العقد الفريد. وكان للعرب اعتناء بالخطيب قي 
جاهليتهم وللخطباء عناية بخطبهم فكانوا يتخيرون لها أجزل المعاني 
وينتخبون لها الالفاظ تحصيلا لغرضهم ونيلا مقصدهم فان الالفاظ الرائقة 
واطمعاني الجزلة أوقع في النفوس وأشد تأثيرا في القلوب ولذلك ورد ان من 
البيان لسخرا. والأذن للكلام البليغ أصْعَّى وأوْعَى والترغيب في العاجل 
والارهاب في الآجل اللذان هما من أهم مقاصد الحَطابة ومطالبها العالية ان 
م يكونا بعبارات تَخْلّب القلوب وتأخذ مجامعها فلا تأثير فيهما ولا فائدة 
منهما ومن عاداتهم في الخطابة آن الخطيب اذا تفاخر أو تنافر أو تشاجر رفع 
يده ووضعها وأذی کثرا من مقاصده بحرکات بده فذاك اعون له على غرضه 
وأرهب للسامعين له وأوجب لتيقظهم. ومن عاداتهم فيها أخذ المخَصرة 
بأیدهم وهی ما يتوكاً عليه كالعصا ونحوها وکانوا يستحسنون في الخطيب أن 
يكون جهير الصوت ولذا مدحوا سعة الفم وذموا صغره. ومن فحول خطباء 
الجاهلية فس بن ساعدة الاإيآدي وأكْتّم بن صَيْفي التميمي وذو الاضبَع 


العدواني وعمرو بن كلثوم التغلبي وقيس بن زهير. 
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أسواق العرب في الجاهلية 


واهتداؤهم إلى تهذيب لغتهم وتوحيدها وعنايتهم بذلك 


كان للعرب أسواق يقيمونها في أوقات معينة وينتقلون من بعضها إلى بعض 
للبيع والشراء وكان يحضرها العرب ها عندهم من اطآثر والمفاخر ويناشدون 
الاشعار ويلقون الخطب. وكانوا يتحاكمون إلى قضاة نصبوا آنفسهم لنقد 
الشعر وبيان عَنّه من سمينه وتفضیيل شاعر على آخر فكانوا يُقَّضّلون من 
سّهلت عبارته وكان لها النصيب الأوفر من الفصاحة وحسن البيان مع التحرز 
من العيب والابتعاد عن النقص وبتخيرون من لغات العرب ما حلا قي الذوق 
وخف على السمع. فكانت هذه الاسواق أندية علمية ومجتمعات لغوية 
أدبية اهتدى بها العرب إلى تهذيب لغتهم لفظا وأسلوبا وجَعّل لغة الشعر 
والحَطابة لغة واحدة بين جميع القبائل باذلين في ذلك جهد اممستطيع. منها 
مَجنّة وذو المجَّاز وعكاظ. وأشهر هذه الأسواق سوق عَكَاظ من عَكَظَّه 
یَغْکظه عَکظا عَرَگّه وهی موسم للعرب من أعظم مواسمهم وعکاظ نخل في 
واد بين نخلة والطائف من بلاد الحجاز وبينه وبين الطائف عشرة أميال وكانوا 
يتبايعون في هذه السوق ويتعاكظون ويتفاخرون ويَتَحَاجون وينشد الشعراء 


ماتجدّد لهم وقد كثر ذلك فی آشعارهم کقول حسان : 


سأنشر إن حَييت لهم كلاما يتشرف الَمجَلّة مع غكاظ 
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وفیها کان یخطب کل خطیب مصقع. وکان کل شریف انا یحضر سوق بلده 
إلا سوق عکاظ فانهم کانوا يتواتون بها من كل جهة ومن کان له آسیر سَعَى 
في فدائه ومن كانت له حكومة ارتفع إلى الذي يقوم بأمر الحكومة وكانت 
تقوم هذه السوق من أول ذي القَعدة إلى العشرين منه على المشهور 
واتخذت عكاظ سُوقا بعد عَام الفيل بخمس عثرة سنة وتُركت بعد أن نهبها 
الخوارج سنة تسع وعشرين ومائة ولعكاظ فضل على اللغة العربية ف العصر 
الجاهلي اذ لولاها لاصبحت لغة العرب لغات لايتفاهم أصحابها وانفصلت كل 
منها عن الاخرى وقتاما ذلك لأن لغات القبائل العربية كان بينهما تفاوت في 
اللهجة والاسلوب واللفظ وكان هذا التفاوت يقل ويكثر تبعا لضعف وقوة 
العلاقات التي ترتبط بها قبيلتان أو عدة قبائل وتبعا لاختلاف عوامل الطمكان 
والزمان والاجتماع التي يؤثر اختلافها أعظم تأثير في اللغة فلما عَظّم شأن 
عكاظ وأمّها الشعراء والخطباء من كل مكان كان معظم همهم انتقاء الالفاظ 
الفصيحة المشهورة عند أكثر القبائل لاسيما قريش طمعا في أن تنتشر آقوالهم 
بين العرب كافة قال قتادة كانت فَرّيش َجْتبي أي تختار أفضلَ لغات العرب 
حتی صار أفضل لغاتھا لغتها فنزل القرآن الکریم بها ولو اتبع كل شاعر أو 
خطيب لهجة قومه ولغة قبيلة وحدها مم يجد من يستحسنها غيرهم 
ووقفت عن الشهرة وم تروها القبائل الآخرى فيفوته الافتخار بها وبذلك 
كان الشعراء والخطباء يبثون وحدة اللغة في أشعارهم وخطبهم فيما بين 


القبائل المختلفة متبعين فى ذلك لغة قريش غالبا. وانما اختاروا هذه اللغة 
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على غبرها ما كان لها من السيادة على لغات قبائل الحجاز ونجد وما كان 


لقريش من رفيع القدر وعلو المنزلة بين جميع العرب. 


كان الغالب على العرب في بعض عصر الجاهلية الأمَية والذين يعرفون الكتابة 
والقراءة منهم نفر قليل جذا. والزمن الذي ابتدئ فيه باستعمال الخط العريي 
قديم غير معين. وآؤّل من كتب بالعربية على أشهر الاقوال آهل اليمن قوم 
هود عليه السلام وكانوا يسمون حَطَّهم بامْسْتّد وهو الط الحمُيّري وكانوا 
يكتبونه حروفا منفصلة وهنعون العامة من تعلمه حتى تعلمه ثلاثة نفر من 
طين فتصرفوا فيه وسموه بخط الجزم لانه اقتطع من خط حمير ثم علّموه 
أهل الآنبار ومن الانبار انتشرت الكتابة العربية فآخذها عنهم أهل الحيرة 
وتداولوها وما قدم الحيرة حَرْب بن أَمَيّة القَرّشي جد معاوية بن أي سفيان 
نقل هذه الكتابة من الحيرة إلى الحجاز بعد أن عاد إلى مكة والصحيح أن 
أهل الحجاز انما لُقَنُوا الكتابة من الحيرة ولقّنها أهل الحيرة من التباعية 
وحمَيّر كما ذكره ابن خلدون قال وقد كان الخط العري بالغا مَبَالغة من 
الاتقان والاحكام والجودة في دولة التبابعة لما بلغت من الحضارة والترف 
وانتقل منها إلى الحيرة لما كان بها من دولة آل الطمنذر نَْسَبَّاء التبابعة 
واطمجذدين لك العرب بأرض العراق. 
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العلوم والممعارف عل العرب ٤‏ عصر الجاهلية 


العرب غير البائدة يرجعون إلى أصلين وهما قحطان وعدنان. أما قحطان وهم 
عرب اليمن فقد كانوا على جانب عظيم من اطمدنية والحضارة والغالب منهم 
سكن البلاد المعمورة وبنوا القصور وشيدوا الحصون وكانت لهم مدن عظيمة 
قد شرح حالها آهل الخبار شرحا وافيا. وكان لهم ملوك وأقيال دوّخوا البلاد 
وأوغلوا في الارض واستولوا على كثير من أقطارها شرقا وغربا. كل ذلك يدل 
على وقوفهم على العلوم التي لابد منها في حفظ النظام وعليها مدار المعاش 
وسياسة المدن وتدير المنازل والجيوش وتأسيس الامصار واجراء المياه مما لا 
هكن وجوده مع الجهل وعدم المعرفة. وأما بنو عدنان ومن جاورهم من 
عرب اليمن بعد أن فرقتهم حادثة سيل العرم فقد كانوا على شريعة موروثة 
وعلم منزل وهو ما جاء به ابراهيم واسماعيل عليهما السلام إلى أن اختل 
أمرهم وتغير حالهم فاشتغلوا ما سمحت به قرائحهم من الشعر والخطب أو 
ما حفظوه من أنسابهم وأيامهم أو ما احتاجوا إليه في دنياهم من الأنوَاء 
والنجوم أو من الحروب ونحو ذلك. وكان لهم حظ وافر من معرفة 
الطب المبني في غالب الامر عى التجربة وكذلك التاريخ فقد تضمن شعرهم 
شيا كثيرا منه. غير آن تدوين شئ من ذلك في عصر الجاهلين مم يكن لغلبة 
الأمَية والاعتماد على الذاكرة وقد نقل مانقل منه بالرواية والسماع. 


وكان يقال لهم الأَمَة الامَية قال تعالى ( هو الذي بعث في الآميين رسولا منهم 
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يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي 
ضلال مبين ) اه بتصرف من كتاب بلوغ الأرب في أحوال العرب وقال ابن 
خلدون وياقوت ما كان ف القديم لأحد من الأمَم في الخلفية ما كان للعرب 
من املك وذوّل عاد وثمود والعَمَالقة وحمَيّر والتبّاإبعة شاهدة بذلك وقد 
ملكوا مصر والروم واستعملوا عليها أحد القياصرة وتوغلوا في الهند والصين 
وبلاد الفرس والترك والتَبّت وأخذوا الأَنّاى من القسطنطينية وذكروا ذلك في 
أشعارهم وغير ذلك مما لا نطيل به ثم دولة في الاسلام بني أمية وبني 


العباس. 
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حالة اللغة العربية وآدابها 


من بداية ظهور الاسلام إلى الدولة العباسية 


جاء الاسلام ولغات العرب ولهجاتهم متشبعة غير أن لغتين منها كانت لهما 
السيادة على سائرها. الاولى لغة قريش وكانت في مكة وما جاورها. والثانية 
لغة حمَيّر وكانت في بلاد اليمن. وقد تقذّم في الكلام على عكاظ أن الشعراء 
والخطباء كانوا يُوّثرون لغة قريش على سائر لغات العرب ويَبُنونها بين 
القبائل كافة في خطبهم وأشعارهم وكان ذلك قبل ابتداء نزول القرآن الكريم 
بنحو خمس وعشرين سنة. وها كان القرآن الحكيم منزلا بلغة قريش أصبحت 
السيادة لها على لغة حمير وغلبت عليها وعلى جميع لغات العرب ودآن لها 
الخطباء والشعراء وسائر المتكلمين بالعربية وصارت بعد ذلك هى اللغة 
المتداولة في المكاتبات واممؤلفات في جميع العلوم إلى يومنا هذا والفضل في 
بقائها وحفظها انها يرجع إلى الكتاب المجيد وحده وطما فتح المسلمون بلاد 
الشام والعراق والفرس ومصر وافريقية والمغرب وغير ذلك من البلاد انتشرت 
اللغة العربية بانتشار العرب وتغلبت على لغاتها الاصلية ولكنها م تعم جميع 
الناس دفعة واحدة شأن كل لغة جديدة في مبدآً انتشارها ولقد كان هذا 
الانتشار سببا لظهور اللحن على لسان من تكلم بالعربية من غير آهلها وكذا 
على لسان بعض أهلها من المخالطين لهؤلاء. وهذا أمر كان مُتَوَقّع الحصول 
لأن اللغة مَلَكة صناعية تؤخذ مفرداتها وأساليبها بالتلقين. فاممتكلم من 


العرب حين كانت ملكة اللغة العربية موجودة فيهم يسمع كلام أهل 
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جیله وأسالیبهم في مخاطبتهم و كيفية تعبيرهم عن مقاصدهم كما يسمع 
الصبي استعمال المفردات في معانيها nk‏ أولا ثم يسمع التراكيب بعدها 
فيلقنها كذلك ثم لا يزال سماعهم يتجدّد في كل لحظة ومن كل متكلم 
واستعماله يتكرر إلى أن يصير ذلك ملكة وصفة راسخة ويكون كأحدهم. فلما 
خالط العرب غيرهم صار الناشن منهم يسمع في العبارة عن المقاصد كيفيات 
أآخرى غير الكيفيات التي كانت للعرب فيعبر بها عن مقصوده ويسمع 
كيفيات العرب أيضا فاختلط عليه الامر وأخذ من هذه وهذه. ولقد وف ابن 
خلدون في مقدذمته هذا امقام حقه من البيان. وانك لترى اليوم من المتكلمين 
بلغتنا من الافرنج ما يوضح لك ذلك من لهجتهم وأساليب عباراتهم التي هى 
في الحقيقة أساليب لغتهم الاصلية صبغوها صبغة عربية. ولقد ظهر شن من 
اللحن في كلام الموالي والمتعربين من أوّل عهد الاسلام. من ذلك ما روى أن 
رجلا لحن بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال آزشدوا أخاكم فقد حَلّ. 
وكتب كاتب لأب موسى الاشعري إلى عمر رضى الله عنه فلحن فكتب عمر 
إلى أي موسى آن اضرب كاتبك سوطا واحدا. غير أن اللغة في العصر الال 
كانت ملكتها مستحكمة وما ظهر من اللحن كان يسيرا. وفي أوائل الدولة 
الأموية أخذ اللحن يفشو وينتشر وانتقل من الاعاجم إلى العرب أنفسهم من 
أبناء الخلفاء والامراء والخاصة والعامَة. ومن شواهد ذلك أن زياد ما أوقد 
ابه عَبّيد الله إلى معاوية كتب إليه معاوية أن ابنك كما وَصَفْتَ ولكن قَوْمُ 
لساته. وجاء رجل إلى زياد وهو أمير البصرة فقال أصلح الله الامير ثَوْق 


أبانا وترك بَنُونا فقال زياد متعجْبا منكرا توف أبانا وترك بنونا. وقالت 
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ابنة أي الاسود الذؤّلي له يوما ما أحسنٌ السماء فقال تُجُومُها فقالت اني م 
أرد هذا أو انما تعجبت من حسنها فقال لها اذاً فقولي ما أحسنً السماء 
وافتحي فاك. وسمع ابو الاسود قارتا يقرا قوله تعالى (ان الله بريء من 
اطمشركين ورسوله ) بجر رسوله فأآكبر ذلك وقال عز وجه الله أن يبرا من 
رسوله. وكان هذا سببا في وضع علامات الاعراب للمصحف بأمر زياد. وقال 
الحجاج يوما للشعّبي كم عطاءَك فقال أَلْفَين قال ويحك كم عطاؤك فقال 
ألفان قال كيف لحنت أولا قال لحن الامير فلحنت فلما أعرب أعربت. وقيل 
لعبد الملك بن مَروان لقد عجل إليك الشَيْب يا أمير اممؤمنين فقال شَيّبَني 
ارتقاء كابر وتَوّفع اللَحْن. وكان الوليد بن عبد الملك كثير اللحن وله في ذلك 


نوادر كثرة. 
الكتابة والخط 


كان انتشار الكتابة قبل الاسلام قليلا بين العرب كما تقذم ومنذ عصر النبي 
صلى الله عليه وسلم انتشرت الكتابة للحاجة اليها في كتابة الوحي 
والرسائل التي كان ينفذها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك 
والامراء وقد أمر بعد غزوة بدر من فم يكن له فداء من الأْسْرّى آن 
يلم عشرة من أطفال المسلمين الكتابة. وا كثرت الفتوح في مدَّة أمير 
المؤمنين عمر رضى الله عنه وضع ديوان الخراج وديوان الجيش لضبط 
الاعمال وكان ذلك في المحرم سنة عشرين. وقد كان ديوان الخراج 
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والجبّايات في بلاد العراق والشام ومصر يكتب فيه بغير العربية إلى زمن عبد 
املك بن مروان وابنه الوليد حين ظهر في العرب ومواليهم مهرة في الكتابة 
والحساب فنقل ديوان العراق من الفارسية إلى العربية والذي نقله هو صالح 
بن عبد الرحمن كاتب الحجاج وكان يكتب بالعربية والفارسية. ونقل ديوان 
الشام من الرومية إلى العربية والذي نقله هو سليمان بن سعد وإلى الأرذُن 
وأكمله لسنة من ابتدائه ووقف عليه كاتب عبد الملك فقال لكتاب الرُوم 
اطلبوا العيش من غير هذه الصناعة فقد قطعها الله عنكم. ونقل ديوان 
مصر من القبطية إلى العربية والذي نقله هو عبد الله بن عبد الملك ابن 
مروان في خلافة الوليد بن عبد الملك سنة سبع ونمانين وأصبحت الدواوين 
الاسلامية بعد ذلك تكتب كلها بالعربية. وآول كتاب كتب باللغة العربية هو 
القرآن الكريم وقد كتبت المصاحف العثمانية بخط الجزم ( وسمى بالخط 
الكوفي بعد انشاء الكوفة ) واستعمل في عهد بني أمية مع ترقيه في درجات 
الحس تبعا لحضارة الأمَة. وقد كان المصحف خياليا من الشكل والنقط غير 
أنه لكثرة المسلمين بسرعة انتشار الدين وظهور اللحن والتحريف حُشىَ على 
القرآن الكريم من ذلك فقام أبو السود الدؤلي ووضع له علامات الاعراب في 
أواخر الكلمات بصبّغ يُخالف لون المداد الذي كتب به المصحف. وجعل 
علامة الفتح نَقطة فوق الحرف والضم نقطة إلى جانبه والكسر نقطة في 
أسفله والتنوين مع الحركة نقطتين وذلك في خلافة معاوية. ثم ان الحجاج في 
مدّة عبد الملك بن مروان مر نصر بن عاصم أن يضع له النقط والشكل 


لآوائل الكلمات وأواسطها وخالف في ذلك طريقة أي الاسود لتلا يلتبس النقط 
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بالشكل. وبعد ذلك جاء الخليل بن أحمد فتمم بقية علامات الاعجام ( 
الشكل ) كالشَدّة والصلَّة والقطعة وهذب جميع العلامات فجعل الضمة واوا 
صغيرة فوق الحرف والكسرة ياء صغيرة تحته والفتحة ألفا مسطوحة فوقه 
والشدّة رأس سين والصلة رأس صاد وسمى كل هذه العلامات بالشكل أخْذا 
من شكال الدابة الذي تقيّد به فكأن شكل الكلمة يقيدها عن الاختلاف فيها 
وكان المعروف من الخط في ذلك العصر نوعان. أحدهما يستعمل في كتابة 
المصاحف ونحوها والمسكوكات مما يُختاج فيه إلى التأنق والاجادة وحُسْن 
التسق. وثانيهما يستعمل في كتابة الرسائل ونحوها مما يُطلّب فيه الاسراع ولا 
يُحتاج فيه إلى التأنق وزيادة التحسين. والنوع الال هو المعروف بالخط 
الكوفي وأما النوع الثاني فانه صل خط النَسّخ ارتقى في الحُسّْن والجّودة شياً 
فشياً حتى تحوّل إلى ما هو عليه اليوم. ثم ان الخط بنوعيه انتقل إلى الامصار 
التي انتشر فيها الاسلام وتنؤعت آشكاله ورسومه فانتقل في عصر الاموبين إلى 
أفريقية وتولد منه الخط المغربي المستعمل الآن في المغرب الاقصى والجزائر 
وتونس وطَرَابُلُس. 
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النثر والنظم وفضل القران الكريم 


على اللغة العربية في تهذيبها وترقيتها 


قد أخذت اللغة العربية عند ظهور الاسلام وجْهَة دينيّة من القيام بالدعوة إلى 
الذين والوعظ وتبيين العقائد الصحيحة وقواعد الاسلام وأصوله وأحكامه 
وحكّمه وآدابه. وانك لترى في كلام الصدر الاول من أهل الاسلام الحَثّ على 
اتباع الدين والتمسك به واعلاء كلمة الحق والعمل للآخرة والآخذ من الدنيا 
بنصيب والتحذير من الاسترسال مع الشهوات والأهواء والنظر إلى خيرات 
الأقاليم التي فتحها المسلمون والتطلع إليها خوف الوقوع في الزَلّل. فترى 
رسائل هذا العصر المنير وخطبه ترّدد صدى الكتاب العزيز حاثة على الفضيلة 
مُتَفُرة من الرزيلة. وكلّها جاء فيه اللفظ تابعا للمعنى م يتعمد فيه صرب من 
ضروب الصنعة الكلامية صادرة عن شعور حَيْ ووجدان صادق ولذا تفذت 
إلى سُوّيداء القلوب وأصابت مواقع الوجدان. واذا كان الكلام خارجا من 
القلب فانه يقع في القلب واذا فم يكن صادرا الا عن اللسان فانه لا يتجاوز 
الآذان. وقد قضت هذه الحكم والمواعظ والخطب والنصائح على الرذائل 
والأوهام بالزوال وفحت للفضائل والحقائق فرآت أهلا ومكانا سهلا فتحلڵّت 
بها النفوس والعقول وقويت العزائم وعلت الهمّم فساد المسلمون جميع 
الأمم. ويرى الناظر إلى حالة اللغة في عصر الدولة الاموية انها انتقلت إلى 
حالة أجمل مما كانت عليه لانتقال القوم من البداوة إلى الحضارة ومن 
سكنى الخيام إلى سكنى القصور فاتسعت مداركهم وزادت تجَاربهم 
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وقوى فيه الخيال وكثرت التصورات وانتقلوا من حال إلى حال فأشعر ذلك 
نفوسهم معان جديدة ووجدانا وعلما م يكونا من قبل. فاحتاجوا إلى العبارة 
عن ذلك ها يلانمه من الالفاظ والتراكيب وساعدهم على صوغ العبارات في 
القالب اللائق بها قوة اللغة واتساعها وأخذهم بزمامها. وقد ظهر ذلك في 
خطبهم ورسائلهم ظهورا بَيْنَا وكانت موضوعاتها في الغالب الوعظ والارشاد 
والذود عن الحقوق وايقاف الاطماع عند حَدّها وكبْت الخارجين وتأليف 
الاحزاب وتوحيد الكلمة وكانت العبارات لا تزال آخذة اسلوبا حَيّا مؤتّرا مع 


إحكام صنعة وحسن عبارة وجودة مقاطع. 


الحَطابة 


كانت خْطّب الصدر الاول من الاسلام في اسمى طبقات الفصاحة والبلاغة كما 
ترى ذلك في خطب الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة والتابعين كمعاوية 
وزيآد وعبد املك والحجاج وقطرِى بن الفجَاءة وأيي حمزة وواصل بن عطاء. 
والفضل في ارتقاء الخطابة يرجع إلى الكتاب المبين من وجوه كما بَيّن ذلك 
صاحب كتاب أشهر مشاهير الاسلام قال في بيان هذه الوجوه 

(1) أن القرآن الكريم وان نزل بلغة القوم التي بها يتخاطبون 
وبفصاحتها يتفاخرون إلا أن أساليبه العالية التي أعجزت خطباءهم 
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وفصحاءهم وأخذت همجامع قلوبهم ألْبَسَتّهم مَلَكة من البلاغة في تَر 
الاساليب عبرت مَلَكّتهم الاولى وأطلَقّت ألستتهم من الوحشية والتعمق الذي 
کان ديدّان كثير من خطبائهم حتى انهم كانوا يعيبون الخطيب المصقع اذا نم 
یکن في کلامه شن من آي القرآن. روى الجاحظ أن العرب كانوا يستحسنون 
أن يكون في الخطب يوم الحفل وفي الكلام يوم الجمع آي من القرآن فان ذلك 
مما يورث الكلام البهاء والوقار وحسن الموقع. 

(2) ما جاء في القرآن من الترغيب والارهاب على الاسلوب البالغ حد 
الايجاز وما كان له من التأثير في الضمائر والاخذ بشكائم النفوس أعانهم على 
التفنن في أساليب الوعظ الخطابي عند حلول الازمات أو الحاجة إلى تأليف 
قلوب الجماعات حتى لقد كان الخطيب البليغ يدفع بالخطبة الواحدة من 
امْلمّات ما لا يدقع بالبيض المْرْهَّفات وهلك من قلوب الرجال ما لا ّلك 
بالبدر والاموال. 

(3) ان الاسلام ها هَذّب من أخلاقهم وأَلانَ من طباعهم وعَذّل من 
شميهم أدخل من الرقة على عواطفهم ما رق به كلامهم وگثر للمعاني المؤثرة 
في النفوس اختيارهم في مخاطبتهم وخطبهم . 

(4) أن الاسلام ها مهد لهم من سبيل الفتح ومخالطة الامم وها منحهم 
من سعة السلطان والسيادة على الشعوب وفْرَ لهم الاسباب الداعية إلى 


التوسع في الخطابة ها تتطلبه حاجة التوسع من الملك وتقتضيه عادات 


2 


الأمم المحكومة وأخلاقها ٠ ١‏ بتصرف يسر في العبارة وكان الخطباء في هذا 
العصر يهسكون بيدهم العصا أو المإخصرة كما كان عليه خطباء الجاهلية قال 


عبد الملك بن مروان لو ألْقَيّت الحَيْررانة من يدي لذَهَب شَطر كلامي. 
وسال 


في صدر الاسلام كانوا يكتبون من فلان إلى فلان وجرى على ذلك الصحابة 
والتابعون حتى ولى الوّليد بن عبد املكف فأمر أن لا يكاتبه الناس هثل ما 
يكاتب بعضهم بعضا وبقى الحال كذلك الا ما كان من عمر بن عبد العزيز 
ويزيد بن الوليد حيث اتبعا السنة الاولى وبعد ذلك رجع الامر إلى ما كان 
عليه الوليد. وفي أواخر الدولة الأموية أخذت الرسائل أسلوبا غير الذي كانت 
عليه ودخلتها الصنعة والقصد إلى تنميق اللفظ وابتداً ذلك الانقلاب بعيد 
الحميد بن يحيى الكاتب وهو أؤل الطبقة الثانية من الكتاب. وكانت الرسائل 
قبل عبد الحميد موجزة غالبا ثم طُوّلت لاقتضاء امقام تطويلها. 


ا ے 


قد انصرف العرب عن الشعر والمنافسة فيه في ول عص الاسلام ها 
شغلهم من آمر الدين والنبؤة والوحي وما أدهشتهم من أسلوب القرآن 
ونظمه فَأخُرسوا عن ذلك وسكتوا عن الخوض في النظم والنثر زمانا ثم 


استقر ذلك وأونس الرشد من اللَّة وم ينزل الوَحي في نحريم الشعر 
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وحَظره وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم وأثاب عليه فرجعوا حينفذ إلى 
ذَيْدّنهم منه. وكان لعَمَّر بن أي ربيعة كبير قريش لذلك العهد مقامات فيه 
عالية وطبقة مرتفعة وكان كثيرا ما يَعَرض شعره عاى ابن عباس فيقف 
لاستماعه مُعْجَبا به ثم جاء من بعد ذلك املك والدولة العزيزة وتَقَرّب اليهم 
العرب بأشعارهم هتدحونهم بها ويجيزهم الخلفاء بآعظم الجوائز على نسبة 
الجودة في أشعارهم ومكانهم من قومهم ويَّخرصون على استهداء أشعارهم 
يَطّلعون منها على الآثار والاخبار واللغة وشرف اللسان. والعرب يطالبون 
وليدهم بحفظها وم يزل هذا الشأن أيام بني آمية وصدرا من بني العباس ١‏ ه 
من المقدمة لابن خلدون من الفصل الخمسين من الكلام على العموم. وقال 
حَمّاد الراوية أَمَرَ التعمان فئسخت له أشعار العرب في الطْنُوج أي الكراريس 
فکتبت له ثم دقنها في قضره الآبيض فلما كان كان المختار بن عَبّيد قيل ان 
تحت القصر كذزا فاحتَقّره فأخرج تلك الاشعار فمن تَمْ كان آهل الكوفة أعلم 
بالاشعار من آهل البَضرة. وقال ابن خلدون أيضا ان كلام الاسلاميين من 
العرب أعلى طبقة في البلاغة من كلام الجاهلية في منشورهم ومنظومهم فانا 
نجد شعر حَسان بن ثابت وعمر بن أي ربيعة والحُطْيْة وجَّرير والقَرَزدق 
وثْصَيّْب وعَيّلان ذي الرْمَّة والأخوص وبَشار ثم كلام السَلّف من العرب في 
الدولة الأموية وصدر الدولة العباسية في تَرَسّلهم وخُطّبهم ومُحَاورتهم للْملُوك 
أرفع طبقة في البلاغة من شعر النابغة وعنترة وابن كُلّشوم وڑْهَير وعَلْقمة بن 
عَبَدَة وطَرَفة بن العَبْد ومن كلام الجاهلية في منشورهم ومحاورتهم والطبع 


اسليم والذوق الصحيح شاهدان بذلك للناقد البصير بالبلاغة. والسبب 
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في ذلك أن هؤلاء الذين أدركوا الاسلام سمعوا الطبقة العالية من الكلام في 
القران الكريم والحديث الشريف اللذين عجز البشر عن الاتيان مثلهما 
لكونها وَلَجَّت في قلوبهم ونشأت على أساليبها نفوسهم فنهضت طبَاعهم 
وارتقت مَلكاتهم في البلاغة على مَلّكات مَن قَبْلّهم من أهل الجاهلية ممن م 
يَسّْمَع هذه الطَبَقة ولا نشا عليها فكان كلامُهم في تظمهم وتترهم أحسلَّ 
ديباجة وأصفَى رَونقاً من أولئك وأَرْصَفَ مَبْنىَّ وأعْدَل تثقيفا ا استفادوه من 
الكلام العا الطبقة ١‏ ه. والشعراء الذين آدركوا الجاهلية والاسلام يُسَمَّون 
المْحَضْرّمين (من الحَضْرمة وهى الَلْط لانهم جَمَعوا بين العَضَرّين الجاهاي 
والاسلامي) ومن آشهرهم حسان بن ثابت والنابغة الجَعّدِي وگب بن زهير 
والعَبَّاس بن مرداس والحُطْيْنَّة. وأما الذين مم يُدركوا عصر الجاهلية بل 
نشؤا في الاسلام بعد هؤلاء المخضرمين فانهم يسمون بالاسلاميين ومن 
أآشهرهم جَرير والقَرَّزدق والأخطل وذو الرْمَّة والكُمَّيت وبَشّار ابن بُرْد 
آخرهم وهو ممن أدرك العصرين الآموي والعباسي. وكلا الفريقين يُسْتَشهد 
بكلامه في اللغة ويحتج به. وقد امتاز الشعر في هذا العصر ببلاغة في المعنى 
ومتانة في التعبير وإحكام في التركيب مع رقة وحُسْن تصرف في القول 
وسّعة في التصور فاق في كل منها الشعر الجاهاي. وهم يزل للشعر من 
المكانة في النفوس في العصر الأموي وصدر من العصر العباسي مثل ما كان 
له في العصر الجاهاي وان كان بعض الممخضرمين كالحطيئة والاسلاميين 
كالأخطل وجرير اتّخذوه صناعة للتكسب وطلّب الرّْزّق من السادات 


والامراء والخلفاء فان ذلك م حط من قدره وم يَخضد من شوکته ومن 
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شواهد ذلك ما رواه الجاحظ في البيان عن آي عبيدة قال كان الرجل من بني 


مير اذا قيل له ممن الرجل يقول ميري كما ترى فما هو إلا أن قال جرير : 


فعض الطَّرف إنك من فر فلا كعبا بلحت ولا كلانا 


حتى صار الرجل من بني فير اذا قيل له ممن الرجل قال من بني عامر. 
وروى الجاحظ أيضا عن أبي عبيدة قال كان الرجل من بني أنف الناقة اذا 
قيل له ممن الرجل قال من بني فَرَبْع فما هو الا أن قال الحطيئة قوم هُمُ 
الانف والاذتاب عَيْرْهُمٌُ ومَن يُسَوّي بأنف الناقة الذّتّبا حتى صار الرجل منهم 


اذا قيل له ممن الرجل قال من بنى أنف الناقة. 


العلوم واممعارف 


جاء القرآن المجيد بحكمه السامية وأحكامه العادلة كافلا ممن عمل به 
سعادة الدنيا والآخرة فوجد فيه المسلمون غَنَيَتَهم وجَعّلوه هو والسْنة 
اللَبّوية عَمَدَتّهم ومَرْجعَهم مذة الخْلّفاء الراشدين والدولة الأموية. وكان 
الصحابة رضوان الله عليهم يفهمون دقائق الكتاب ويدركون حكمَه 
وأسراره ويعرفون آحكامه من غير احتياج إلى تعلم العلوم اللسانية كالنحو 
والصرف وعلوم البلاغة ومَتن اللغة لان الكتاب كان مُىََرَلا بأخّتهم 


التي هم بها يتخاطبون وكانوا على علم تام بالحوادث التي نزل 
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فيها القرآن وبآسباب النزول والناسخ واطمنسوخ وأنواع التَسّْخ واطمحكم 
وا متشابه والمجمل وا مفصل إلى آخر علومه التي آفردها الأمة بالتأليف وغاية 
الاشتغال بهذه العلوم اللسانية انما هو الوصول إلى معرفة اللغة كما كانت 
تعرفها العرب. وم يكن لديهم من بقايا قدمائهم في العلوم الدنيوية الا 
البعض كالطْبَ الذي ورثوه عن أسلافهم. ولا يذهبن بك الوهم إلى أن الدين 
الاسلامي يصد عن الاشتغال بالعلوم والفنون الدنيوية اذ الكتاب العزيز جاء 
حاثا على النظر في ملكوت السموات والارض منبها إلى الانتفاع بكل ما مكن 
الانتفاع به من هذه الخليقة بصريح العبارة في الآيات العديدة غير أن 
المسلمين في أوّل ظهور الاسلام كان هنعهم عن الاشتغال بهذه العلوم انصرافهم 
إلى القيام بدعوته وتَصَدّيهم لتهذيب جميع العام وترقيته وتخليص من حَوَلهم 
من الامَم من شوائب الأوهام والرذائل. فكانوا خْصَمَاء للعامم كله. فلما تضمّخ 
الخافقان بطيب عبيره وارتوى الافقان من عَدّيب تميره واستقزت من الدين 
دعوته وعلت گلمته وتَفذت شوكته وَجَّت العناية إلى تلك العلوم الدّنيوية في 
أواخر الدولة الأموية وأوائل الدولة العباسية. وقد ظهرت آثار العلوم العقلية 
في أوائل القرن الثاني وترجمت جملة من الكتب العلمية والصناعية. وكان 
الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يسنظهرون الاحاديث النبوية ولا 
يكتبونها وجرى التابعون على سنتهم حتى كانت خلافة عمر ابن عبد العزيز 
رضى الله عنه فكتب إلى الافاق ( أنظروا حدث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم واجمعوه ) ودونه بأمره محمد بن شهاب الزهري المتوف سنة 125 


وكان ابتداء تدوين الحديث على رأس الطائة. وبعد ذلك ذؤنت كتّب الحديث 
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تباعا قي عصر العباسيين ووجهت إليها العناية حتى ضبطت ضبطا محكما. 
وأما البراعة في الآداب من العلم بوقائع العرب وتاريخهم وقول الشعر وانشاء 
البليخ من النثر فانها قد بلغت في خلافة بني أمية مبلغا مم تبلغه أمة قط في 
مثل مذتها. وقد كان الخلفاء من بني آمية يُعَلْون مَنْزلتها ويرفعون مكانات 
الشعراء والخطباء والعلماء وكذا الدولة العباسية وأخبار المهدي مع المفضّل 
وحَماد وحديث الرشيد مع الاصمعيْ حلية تلك القلادة وقال الامام أبو 
الحسن بن سعيد العسكري بلغ من عناية بني آمية وشغفهم بالعلم انهم رها 
اختلفوا وهم بالشام في بيتِ من الشعر أو حَبَرٍ أو يوم من آيام العرب 
فيبردون فيه البريد إلى العراق حتى قال أبو عبيدة ماكنانفقد في كل يوم 
راكبا من ناحية بني أميّة ينيخ على باب قتادة يسأله عن حَبّرٍ أو تسب أو 
شعر فقدم عليه رجل من عند أبناء الخلفاء من بني مروان فقال له من قَتَل 
عامرا وعمرا التغلبيّين يوم قضة فقال أجل قتلهما جحدر بن ضَبَيْعَةَ بن قيس 
بن تَعَلَّبة فشحَص بها ثم عاد إليه فقال قتلهما جَخْدّر ولكن كيف قتلهما 
جميعا فقال اعتَوَرَاهُ فطعَّن هذا بالسّتان وهذا بالج قَعَادَّی بينهما بينهما ثم 
قال وهم يزل المأمون حين دخل العراق يراسل الاصَمعيّْ في أن يجيئه ويحرص 
على ذلك والشيخ يعتذر بضعف وكبر وهم يجب فكان الخلفية يجمع المسائل 
وينفذها اليه إلى البصرة ١ه‏ باختصار. وقد كتب شئ من التاريخ في زمن 
معاوية رضى الله عنه وقال ابن خلكان أنه رأى تأليفا لوهب بن منبه المتوفي 
سنة 116 في أخبار ملوك حمير وَأشعارهم وكان وضع علم العربية في آخر عهد 


الخلفاء الراشدين سيب انتشار اللحن وأول من وضعه اشن قواعده أمبر 
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المؤمنين عاي بن أي طالب كرم الله وجهه وأخّذه عنه أبو السود الدؤلي 
وأتمه. 

قال أبو البركات عبد الرحمن بن محمد الانباري في كتابه تاريخ الادباء بعد 
كلام مانصه وسبب وضع عاي كرم الله وجهه لهذا العلم ما روى أبو الاسود 
قال دخلت على أمير المؤمنين علي بن أي طالب فوجدت في يده رقعة فقلت 
ما هذه يا أمير المؤمنين فقال اني تأملت كلام العرب فوجدته قد فسد هخالطة 
هذه الحَمُراء (يعني الاعاجم) فأردت أن أضع شيئا يرجعون إليه ويعتمدون 
عليه. ثم آلقى إل الرقعة وفيها مكتوب (الكلام كله اسم وفعل وحرف فالاسم 
ما أنباً عن المسمى والفعل ما أنبن به والحرف ما أفاد معنى) وقال لي انح 
هذا التو وأضف إليه ما وقع إليك واعلم يا أبا الاسود آن الاسماء ثلاثة 
ظاهر ومضمر واسم لاظاهر ولا مضمر (وآراد بذلك الاسم المبهم). قال ثم 
وضعت بابي العطف والنعت ثم بابي التعجب والاستفهام إلى أن وصلت إلى 
باب ان واخواتها فكتبتها ما خلا "لك" فلما عرضتها على أمير المؤمنين عليه 
السلام آمرني بضم "لك" إليها. وكنت كلما وضعت بابا من أبواب النحو 
وعرضته عليه إلى أن حصلت ما فيه الكفاية فقال ما أحسن هذا النحو الذي 


نحوت فلذا سمى "النحو" ١‏ ه. 


وأخذ عن أي الاسود جمع من الطلاب من أشهرهم نصر بن عاصم 
الطمتوف سنة 89 بالبصرة وهو واضع النقط والشكل للمصحف كما 
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تقدم. وجاء بعده جمع من آثمة العربية أحکموا ترتبب القواعد وأكٹروا من 


الادلة والشواهد وسيرد عليك ترجمة بعضهم في هذا الكتاب. 


حالة اللغة العربية وآدابها 


جاءت الدولة العباسية وقد انتشرت العرب في أنحاء المعمورة وامتدذ ملكهم 
شرقا وغربا من الهند إلى الاندلس ودانت لهم أمم كثيرة مختلفة اللغات 
واللهجات دخل أكثرهم في الاسلام واختلطو بالعرب وتكلموا بلغتهم فكثر 
المتكلمون بالعربية من غير العرب وهم كما تعلم من الاعاجم الذين م تكن 
العربية ملكة فيهم كالعرب فسرى الفساد إلى اللغة وفشا اللحن والتحريف. 
وكان أوّل ما ظهر ذلك في المدن والامصار ثم دبّ إلى البَذّو بعد زمن طويل 
لقلة اختلاطهم بالاعاجم. ومن فم يختلط منهم فم تفسد لغته. وكانت سرعة 
الفساد وبطؤه تابعين لكثرة المخالطة وقلتها وما تغلب العجم من الديلم 
والسلجوقيه على امالك الاسلامية في بلاد فارس والعراق والشام زاد فساد 
اللغة وكاد اللسان العربي يذهب لولا الكتاب المجيد. وبعد أن سقطت الدولة 
العباسية وتغلب التّتر واُْول با مشرق (ومم يكونوا وقت تغلبهم مسلمين ثم 
دخلوا في الاسلام بعد ذلك) أخذت اللغة العربية في البلاد الفارسية 
وما جاورها في الاضمحلال حتى فم يبق لها رسم في الممالك الاسلامية 
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بالعراق العجمي وخراسان وبلاد فارس وأرض الهند وبلاد الروم الا في ثب 
الحديث والذين وبعض كتب العلم حتى ان كثيرا من مؤلفاتها كتب بغير 
اللغة العربية كالتركية والفارسية والهندية وذهبت أساليب اللغة من النثر 
والنظم الا قليلا وبقيت العربية ببلاد العرب والعراق العري والشام ومصر 
وبلاد المغرب ثم تشرّف بالاسلام أولئك اممتغلّبون فعاد في بلادهم إلى العربية 
بعض رُوائها وفاض بعد أن غاض مَعينْ رَوّاثها غير أن لغة الكلام أصبحت 
بعيدة عن لغة الكتابة لكثرة ما دخلها من التغيبر والتبديل واتسعت مسافة 
الخلف بينهما. فالكتابة لا تزال باللغة العربية الصحيحة في الكتب الممعتبرة 
وأما الكلام فقد تغلبت عليه اللغة العامية وهى خليط من اللغة العربية بعد 
تحريف كلماتها وتغيير أساليبها ولهجتها مع بعض كلمات وأساليب من لغات 
أآخرى امتزجت بها. وهذه اللغة العامية كل يوم في تقلب وتغير لاختلاف 
المخالطين لأهلها من الاعاجم وتفاوت سلطتهم قوة وضعفا. ولذا تجد اللغات 
العامية تختلف في لهجتها وبعض كلماتها باختلاف البلاد والعصور كما ترى 
ذلك في لغة آهل مصر والشام وبلاد المغرب اذا قارنتها بعضا ببعض وفي لغة 
أهل الجزائر اليوم ولغتهم قبل ذلك بخمسين سنة. ولقد أت في مصر والشام 
زمن طويل على اللغة العامية زاحمت فيه اللغة العربية الصحيحة في الكتابة 
وفي بعض المؤلفات كما ترى شيا من ذلك في تواريخ ابن اياس والجبرتي 
والانس الجليل ورها تعمد مؤلفوها ذلك لإفهام العامة وتراه أيضا في كتابة 
الدواوين مصر في القرن الطماضي ولا تزال اثارها ظاهرة إلى اليوم ظهورا بينا في 
بعضها وقليلة أو نادرة في بعضها الآخر. 
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بل كانت لغة الدواوين في مصر بعضها لا يفهم لبعده عن كل من اللغة 
العامَية واللغة الصحيحة ولكن عناية الله تعالى تداركت هذه اللغة الشريفة 
وهی على آخر رمق من حياتها بعلماء أفاضل آخذوا بناصرها من زمن غير 
بعيد ونهضوا بها نهضة فم تكن في الحسبان حتى أرجعوا إليها بعض ما فقدته 


من قوتها. 


النتر والنظم 


اتسع نطاق النثر في العصر العباسي اتساعا عظيما ودوّنت به جميع العلوم 
من دينية وأدبية ورياضية وطبية وفلسفية وغير ذلك مما وضعه 
المسلمون أو ترجموه من اللغات الاجنبية إلى اللغة العربية وقد استدعى 
هذا استعمال هذا كثير من الالفاظ بحسب اصطلاحات العلوم والفنون 
كماترى ذلك في اصطلاحات علوم الدين والأدب والرياضة والطب 
والفلسفة من الألفاظ العرفية المستحدثة وكانت عبارة التأليف من ابتداء 
تدوين العلوم إلى حوالي القرن الرابع خالية من التعقيد حسنة الأسلوب 
متينة التركيب قريبة المأخذ لاسيما علوم الأدب والشريعة أصولا وفروعا 
حتى كتب القواعد النحوية من اللغة. وكذا كان شأن الرسائل والتحرير في 
آي غرض كان في ذلك العصر الذي زهت فيه العلوم وحَييّت الآداب 
وعَمَّت الحضارة والمدّنية وبلغ كل ذلك غايته من الارتقاء بين 
الأمَة الاسلامية. غير آنه دخل شن من التكلف في النثر والنظم ولكنه كان 
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مستترا بحسن السبك وإحكام الصنعة في الغالب وم يكن ليؤثر في جملة 
المنظوم واطمنثور تأثيرا كبيرا لقلته ولحسن التصرف فيه وبعد ذلك أخذت هذه 
الحياة الادبية في الضعف تبعا لضعف الخلافة العباسية العربية وكثر التكلف 
في الكتابة والنظم ومال كثير من الكتاب إلى السجع وكاد بعضهم يهمل جانب 
المعنى لاهياً عنه بالالفاظ وتنميقها والجناس ونحوه من المحسنات اللفظية 
حتى صنفت كتب بالكلام المسجوع كتاريخ العتبي والفتح القدسي لكن عبارة 
التأليف فيهما وني كثير من الكتب لا تزال راقية عالية الأسلوب وكذا بعض 
الرسائل والمحررات حتى دخلت اللغة في دور الانحطاط بسقوط الدولة 
العباسية شيا فشيأً إلى عصرنا هذا حيث أخذت تستعيد بقدر الامكان ما كان 
لها من حسن الأسلوب ومتانة التركيب مع البعد عن تكلف السجع والجناس 
والقصد إلى المعنى. والفضل في ذلك يرجع للنهضة العامة في مصر والشام كما 


تقذمت الاشارة إلى ذلك في الفصل السابق. 


النظم 


قد فَسَحَت الحَضارة وسعة العمران لشعراء الدولة العباسية مجالا م 
يَنْقُسح للشعراء قبلهم فذهبوا فيه المذاهب وتفننوا وأبْدَعوا وتصرفوا 
في امعاني وأجادوا السَّبْك وأحكموا الصنعة وفاقوا في الرقة والسهولة 
والتفتن في القول مَن تَقَدّمهم من شعراء الدولة الأموية. ولا عجب في 
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ذلك فقد وصفوا ما شاهدوه مما امتلأت به يدي الفاتحين من خيرات 
الاقاليم وما وقع تحت حسهم من آثار الامم التي تغلبوا عليها واللغة في 
عنفوان شبابها والخلفاء من أكبر أنصارها (والناس على دين ملوكهم) وانك 
لترى العجب في كلام شعراء العباسيين إلى نهاية القرن الثالت فقد بلغوا الغاية 
في كل ماتكلموا فيه واستمر الشعر في قؤته بعد القرن الثالث غير أن الشعراء 
المجيدين أَحَدَ عَدَدهم يقل شيا فشياً حتى انتهوا بالطْغْرَاني ا متو سنة 513 
وجاء بعد هؤلاء قوم اشتهروا ولکنهم م يبلغوا شاو من تقذ مهم وکان آخرهم 
صَفىْ الدين الحلى المتوق سنة 740 وبعد ذلك أصبح النظم كالنثر في حكمه 
ضعفا وقوة حتى عصرنا هذا وشعراء الدولة العباسية يسمون باطمولدين وقد 
امتاز شعرهم بالرقة والسهولة وعذوبة اللفظ والتوسع في التشبيه واطمجاز 
والكناية والتوغل في الخيال مع القرب من الحقيقة أحيانا وقد أكثر المتأخرون 
منهم من المحسنات البديعة حتى صار لكلامهم مَسْحَة ظاهرة من الخسن 


من دونها معنیٌ تافه او غلو غير مقبول. 


وقد كان لكل شاعر طريقة امتاز بها قي شعره وقد جمع بعضهم بين 
النتر والنظم واتفق له في كل منهما كلام جيد كالبديع والخوارزمي 
واطميكالي والشريف الرضى. ولقد كان للشعر مكانة في النفوس وسلطان 
عليها إلى صدر الدولة العباسية ثم فقد تأثيره بعد ذلك لكثرة المتبذلين من 
الشعراء في المدح والهجو ولغْلُوّهم في ذلك وكذبهم ولانحطاطهم من أعين 
العظماء خصوصا غير العرب الذين لا يقع من نفوسهم الشعر الجيد موقعه 
من نفس العري. وقد زاد المولدون آوزانا للنظم كالموشح والسلسلة والدو 
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بيت وتفننوا في النظم فخمّسوا وشطروا وتصرفوا فيه تصرفا كثرا. وفحول 
شعراء المولدين والمجيدين من كتابهم كثيرون فمن الفريق الاول بعد بشار 
بن برد مسلم بن الوليد وأبو نواس وأبو العََاهية وأبو تمام والبُْحْترِي وابن 
المعْتزّ وابن الرْميْ وامْتَتَبيْ والشريف الرَّضي وأبو العلاء المعَرّي وأبو فراس 
والحَسَّن بن هانئ الاندلسي وابن حَفاجة والطراني ومن الفريق الثاني بعد 
الحميد بن يحيى ابراهيم الول والحسن ابن وهب والجاحظ وابن العميد 
والصابئ وابن عبّاد والخوارزمي والبديع والحريري والقاضي الفاضل وعبد 


اللطيف البغدادي. 
الخط العربي 


في عصر العباسيين توجهت العناية إلى تجويد الخط وتحسينه وخالفت 
أوضاعه في بغداد أوضاعه في الكوفة في الميل إلى اجادة الرسوم وجمال 
الشكل. واخترعت الآقلام المختلفة فظهر قلم الثلث والثلثين والنصف 
نظرا لاستقامة ثلث الحروف أو ثلثها أو نصفها وغير ذلك من الاقلام 
الأخرى. واستمر الخط آخذا في الارتقاء والجودة حتى ظهر ببغداد الوزير 
الكاتب أبو علي محمد بن علي بن مقلة المتوفق سنة 328 واخترع نوعا 
من الخط سمى بالخط البديع. وقد اشتهر بين الكتاب أن هذا الخط 
البديع هو خط النسخ الشائع اليوم نقله ابن مقلة عن الخط الكوق. 
ونفى ذلك بعض الباحثين مستدلين بوجود خط النسخ قبل زمن ابن 
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مقلة. والظاهر أن ابن مقلة مم يخترع خط النسخ اختراعا ولكنه تصرف فيه 
تصرفا بديعا ونقله إلى صورة امتاز بها عن أصله في الجودة والحسن. وهذا 
مقام لا يزال محتاجا إلى البحث والتحقيق. وكان ابن مقلة يضرب به المثل في 
حسن الخط. وتلاه في ذلك أبو الحسن على بن هلال الكاتب الشهير المتوق 
سنة 423 وقد أَقَرٌ له أهل زمنه بالسابقة وعدم المشاركة في حسن الخط وهو 


الذى هذب الخط العرى ونقحه بعد ابن مقلة. 


ثم ان الخط الكوفي آهمل بتوالي الايام وحل محله خط النسخ. وقد تفنن 
الترك في تحسين الخط وتنويعه فاخترعوا خط التعليق والرقعة وأوصلوا النسخ 
والثلث إلى أقصى درجات الحسن والاتقان كما هو مشاهد الآن. والخط العري 
منتشر في البلاد الاسلامية كلها تكتب به العربية والتركية والفارسية والافغانية 


ولسان أردو بالهند ولسان الملايو بجزيرة جاوة وما حولها. 


العلوم واطمعارف 


قد اعتنى الخلفاء والعلماء في عصر الدولة العباسية بتدوين العلوم 
الاسلامية فوضعوا أصول الفقه وصنفوا في فروعه واستنبطوا أحكامه 
ودونوا الحاديث النبوية وتفسير القران الكريم وعلوم العربية 
واستخرجت علوم البلاغة ووضعت لها القوانين والشواهد ووضع 
الكروض وحصرت آوزان الشعر العربية في دوائرها الخمس. وألقُوا 
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وترجموا كتبا في الطب والهيئة والهندسة وسائر العلوم الرياضية والطبيعية 
والفلسفية وتقويم البلدان والتاريخ العام وتاريخ الاشخاص. واعتنوا باللغة 
وضبطها وتصرفوا فيما ترجموه فنقحوا وهذبوا وزادوا واستنبطوا وأصلحوا 
كثيرا من آغلاطه. وقد وسعت اللغة العربية كل العلوم التي لفت بها أو 
نقلت إليها وم يدخل من الالفاظ الاعجمية الا شن يسير وأكثر ما وقع ذلك في 
الكتب التي عر بها بعض من لا يحسنون العربية. وتفصيل الكلام على هذه 
العلوم واشتغال المسلمين بها وعنايتهم بتهذيب ما ترجموه وجعله صالحا لان 
ينتفع به كل ذلك يحتاج إلى تأليف الاسفار الكبار ليوفي حقه من البحث 
والشرح. غیر آنا ذا كرون مختصرا وجیزا مناسبا للمقام مقتطفا مما کتبه کبار 
مؤرخي المسلمين ومحققو اممؤرخين من الافرنج المنصفين وأفاضل الكتاب 
المعاصرين في مآثر العرب وعلومهم ومعارفهم وما لهم من الفضل عاى العام كله 
في ذلك كله مازجين أحيانا كلامهم بعضه ببعض أو مصرّحين بنسبة القول إلى 
قائله حسب اقتضاء امقام ذلك فنقول : أل من اعتنى بالعلوم وتدوينها من 
الخلفاء العباسبين أبو جعفر المنصور وقد آخذ في انشاء المدارس للطب وللشريعة 
وکان براعته في الفقه وفرط شغفه به قد جعل جزآً من زمنه خالصا بتعلم العلوم 


الفلكية وترجم في زمنه كتاب أوقليدس في الهندسة والهيئة والحساب. 


وأكمل حفيده الرشيد ما شرع فيه وأمر بأن يلحق بكل مسجد مدرسة 

لتعليم العلوم وأنواعها. وكان باذلا جهده في احياء العلوم والآداب ونشرها 

وكتب في أيامه مصنفات كثيرة في العلوم الاسلامية وغيرها مما ترجم 

عن اليونانية ومن ذلك كتاب الجَسُْطي الذي ألفه بَطْليموس في 
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الرياضة السماوية وقيل ان هذا الكتاب ترجّم في زمن المأمون بأمره. وكان 
ا مترجمون قوما من السريان غير مسلمين وقد أحسن الخلفاء صلَتهم وآفاضوا 
عليهم النعّم وكان أكثرهم غير متمكن من العلوم التي نقلوها إلى العربية 
فوقع فيها الغلط الكثير فصححه بعد ذلك الراسخون في العلم من العرب في 
عصر المأمون وما بعده كما صححوا كثيرا من غلط اليونانيين أنفسهم. وكان 
اشتغال العرب بالعلم للعمل به فتناولوا الكتب التي ترجموها من قوم كان 
حظهم منها حفظها على انها من نفائس الذخائر ومأآثر الجيل الغابر وقد ظهر 
أثْرٌ العمل في عصر الرشيد ومن ذلك الساعة الدقاقة المتحركة باطماء التي 
أرسلها إلى شرممان ملك فرنسا وعظيم آوربا لعهده ففزع الاوربيون منها لذلك 
العهد وتوهموا انها الة سحرية قد كنت فيها الشياطين وان ملك العرب ما 
أرسلها إليهم الا لتغتالهم وتوقع بهم شر ايقاع. وقد اجتمع في حضرة 
الرشيد كثير من أكابر العلماء وكان يأتي بهم ويرفع منزلتهم وكلما سافر 
لحج بيت الله الحرام استصحب معه مائة من العلماء. وما آفضت 
الخلافة إلى المأمون وجه عنايته إلى العلوم والآداب وشغف بالعلم كل 
حياته وم يكن يجالس الا العلماء وقد جمع وترجم كثيرا من كتب الفرس 
واليونان في الهيئة والطبيعيات وتخطيط الاراضي والموسيقى. وغرس للعلم 
والادب جنانا ناضرة فزكا تبتها وتفتح تورها وطاب ثمرها ووصلت به دولة 
العلم إلى ؤج قؤتها ونالت به كبر ثروتها. وكانت بغداد في عهده مدرسة 
علمية كما كانت دار خلافة. وكان من شروط صلحه مع ميشل الثالث أن 


يعطيه مكتبة من مكاتب الآستانة وقد فعل. وقد آلف علماء العرب في 
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زمنه أرصادا وأزياجا فلكية وحسبوا الكسوف والخسوف وذوات الأذناب 
وغيرها ورصدوا الاعتدال الربيعي والخريفي وقدروا ميل منطقة فلك البروج 
وقاسوا الدرجة الأرضية وأصلحوا بآمره غلط بعض الكتب التي ترجمت قبل 
زمنه وجاء الواثق بعد المأمون وحذا حذوه في الاشتغال بالعلوم واقتدى 
بالخلفاء الوزراءُ والأمراء في زمنهم وبعده وأخذوا جميعا بناصر العلماء 
وشدّوا أزرهم ورفعوا منزلتهم فأخذ العلماء في الاشتغال بكل علم وكل فن 
أمكن الاشتغال به في ذلك العصر وبنوا علومهم على التجربة والمشاهدة. قال 
أحد فلاسفة الاوربيين ان القاعدة عند العرب هى " جرب وشاهد ولاحظ تكن 
عارفا " وعند الاوريي إلى ما بعد القرن العاشر من التاريخ المسيحي " اقرا في 
الكتب وكرر ما يقول الاساتذة تكن عاطا "١ه‏ فانظر الفرق وقارنه ها تجده 
الآن من فرط عنايتهم بالبحث وما ينجم عنه من اصلاحهم الخطاً فيما لا 
یحصی مما کانوا آثبتوه حتى ان فطاحل منصفيهم م يجدوا بدا من الاعتراف 
بامکان أن يثبت لهم غدا ضد ما آثبتوه اليوم كما ثبت لهم اليوم ضد 
ما أثبتوه مس ولا من الاقرار بعدم الوقوف على كنه الكثير من ظواهر 
الكون التي ينتفعون بخواصها. ومن العلوم التي كان للعرب فيها اليد البيضاء 
علم الهيئة والهندسة وسائر العلوم الرياضية فان ما زادوه عليها من 
مخترعاتهم وما أصلحوه من أغلاط اليونانيين قبلهم جعل لهم الحظ الاوفر 
في هذه العلوم. قال ديلامبز في تاريخ علم الهيئة اذا عددت في اليونانيين اثنين 
أو ثلاثة من الراصدين أمكنك أن تعد من العرب عددا كببرا غير محصور. 


وعن العرب أخذ الافرنج الارقام الحسابية وعلم الجبر والمقابلة الذي هو 
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من العرب أخذوه باسمه ومسماه. وقال بعض الممؤرخين ان ديوفنتوس 
الاسكندري من آهل القرن الرابع للميلاد هو أول من ألف في الجبر وكتبه لا 
تزال موجودة إلى الآن. والحق ان هذه الكتب ليس فيها الا قواعد استخراج 
القوي وحل بعض المسائل وليس فيها أصول الفنْ وقواعده الاساسية التي 
امتاز بها وصار فنا مستقلا. ونظير ذلك علوم البلاغة قالوا ان مؤسسها 
وواضعها هو الامام عبد القاهر الجرجاني مع أن العلماء قد سبقوه إلى الكلام 
في بعض مساتلها ولكنهم مم يبلغوا بذلك أن جعلوها علما ذا أصول وقواعد 
كما جعلها. 


وقد اكتشف العرب قوانين لثقل الاجسام مائعها وجامدها ووضعوا لها جداول 
قي غاية الدقة والصحة. واخترعوا البندول للساعة اخترعه ابن يونس المصري. 
والبوصلة البحرية واخترعوا بيت الابرة أيضا. وهم أوّل من استعمل الساعات 
الدقاقة للدلالة على آقسام الزمن وأؤّل من أتقن استعمال الساعات الزوالية 
لهذا الغرض. 

ومن علومهم التي وضعوها وهم يَسْبّقوا إليها علم الكيميا الحقيقية فهى 
من اكتشاف العرب دون سواهم وعنهم أآخذها الاوربيون وانك لا 
تستطيع أن تعد مجرّبا واحدا عند اليونانيين ولكنك تعد من الممجربين مئين 
عند العرب. وقد اشتغلوا بالطب والصيدلة ولهم في ذلك المؤلفات 
العديدة النافعة ومُرّكبات الادوية الصالحة. وهم أوّل من استحضر المياه 
والزيوت بالتقطير والتصعيد وآؤل من استعمل السكر في الادوية وكان 
غيرهم يستعمل العسل. وكان حكام الاندلس يعتنون بادارة الصيدليات 
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فيفحصون أدويتها ازالة للغش ويُسَعًّرونها رفقا بالفقير وقَضلُهم في الطب على 
أوربا وأمريكا اليوم. ولهم في هذه الفنون مؤلفون يعون في الطبقة الاولى 
من علماء العام في العلوم التي اشتغلوا بها ولا تزال مؤلفات كثير منهم باقية 
إلى اليوم كقانون ابن سينا ومفردات ابن البيطار واذا رجْحت القول بأن يونان 
أخو قحطان غاصبه فرحل من اليمن ونزل ما بين الافرنجة والروم فاختلط 
تَسَبّه بهم كانت تلك الكتب اليونانية انما هى بضاعة العرب ردت إليهم. 

وم يكن اشتغالهم بالجغرافية والتاريخ العام وتاريخ الاشخاص أقل من 
اشتغالهم بالعلوم السابقة فلهم السياحات العديدة حول أفريقية وآسية 
وجانب من آوربا وقد رسموا ما اكتشفوه رسما حسنا ولهم في تقويم البلدان 
مؤلفات عديدة بعضها مطبوع وبعضها غير مطبوع فمن الاول تقويم البلدان 
لأي الفداء ومعجم ياقوت طبعا في أوربا ومن الثاني نزهة المشتاق للشريف 
الادريسي محمد بن الصقاي كان ق القرن السادس الهجري وهو الذي صنع 
لرجار الفرنجي ملك صقلية سنة 1153 أوّل كرة أرضية عرفت في التاريخ زنتها 
من الفضة 144 أقة رسم فيها جميع أنحاء الارض في زمانة رسما غائرا مشروحا 
بالاستيفاء وصنف له أيضا كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق مرتبا على 
الاقاليم السبعة وصف فيه البلاد والممالك مستوفاة مع ذكر المسافات باطميل 
والفرسخ. ومؤلفاتهم في التاريخ تفوق الحصر. والفضل الاول في الاشتغال 
بهذه العلوم يرجع إلى مدرسة بغداد التي كانت ينبوعا أصليا استمدّت منه 


سائر المدارس الاسلامية. قال يعض مؤرخي الافرنج ان العرب استقاموا 
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عدة قرون على الطريقة التي وضعها علماء مدرسة بغداد واتبعوا قواعدهم 
وهى الانتقال من النظر في المسببات إلى اجتلاء الاسباب لا يعوّلون الا على ما 
اتضحت صحته وعرفت حقيقته . وقد أنشئت المدارس العديدة تباعا 
وجمعت إليها ويم يخل منهاقطر من الاقطار الاسلامية. وازدانت بهذه المدارس 
بغداد والبصرة والكوفة وبُخَاري وسَمَرَقند وبَلّخ وأصفهان ودمشق وحلب في 
قارة آسية والاسكندرية والقاهرة ومراكش وفاس وسبتة والقيروان في قارة 
افريقية واشبيلية وقرطبة وعَرّناطة وغيرها من مدن الأآندَلْس العديدة في قازة 
أوربا. وكان بالقاهرة وحدها عشرون مدرسة في القرن الرابع وفي قرطبة 
وحدها من بلاد الاندلس ثمانون مدرسة في مدة الحَكّم بن عبد الرحمن الناصر 
المتوفي سنة 366. وأصبحت الاندلس بعد ذلك في آواخر القرن الخامس غاضبة 
با طمكاتب واطمدارس الجامعة وم تخل مدينة من مدنها من مدارس متعذدة. 
قال جيون في كلامه على حماية المسلمين للعلم في الشرق والغرب ان ولاة 
الاقاليم والوزراء كانوا ينافسون الخلفاء في اعلاء مقام العلم والعلماء 
وبسط اليد في الانفاق على اقامة بيوت العلم ومساعدة الفقراء على 
طلبه. وكان عن ذلك أن ذوْق العلم ووجدان اللذة في تحصيله انتشرا في 
نفوس الناس من سَمَرْقَنْد وبُحَارَّي إلى فاس وقرطبة. أنفق وزير واحد 
لأحد السلاطين ( هو نظام الملك ) مائتي آلف دينار على بناء مدرسة في 
بغداد وجعل لها خمسة عشر ألف دينار تصرف في شؤونها كل سنة. وكان 
الذين يدون باممعارف فيها ستة آلاف تلميذ فيهم ابن أعظم العظماء 
في المملكة وابن آفقر الصناع فيها. غير أن الفقير يُنْقَق عليه من 
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الرَبّع المخصص للمدرسة وابن الغني يكتفي هال أبيه والمعلمون كانوا 


بنقدَون أجورا وافرة ا ه. 


وجميع المدارس الطبية في البلاد الاسلامية أخذت نظام امتحانها عن مدرسة 
الطب في القاهرة وكان من أشذ النظامات وأدقها. وم يكن لطبيب آن ارس 
صناعته الا على شريطة أن تكون بعد شهادة بأنه فاز في الامتحان على شذته. 
وأوّل مدرسة طبَية أنشئت في قارّة أوربا على هذا النظام المحكم هى التي 
أنشأها العرب في ساليرت من بلاد ايطاليا. وأؤل مرصد فلكي آقيم في وربا هو 


الذي آقامه العرب في أشبيلية من بلاد الاندلس. 


وقد تعذّدت المراصد الفلكية في البلاد الاسلامية شرقا وغربا ومن آشهرها 
مرصد بغداد المنشاً على قنطرتها وقد رصدت به عدة أرصاد وصححت جملة 
أزياج. ومرصد المراغة الذي أنشأه نصير الدين الطوسي يأمر ةهولاكو خان 
وما تم كوبلاي خان آخو هولا فَتحَ الصين نقل مؤلفات علماء بغداد إليها. 
ومرصد سَمَرّقند الذي أنشأه تيمورلنك. ومرصد دمشق الذي أنشأه الوغ بك 
مرزا محمد حفيد تيمورلنك. وكان من أعلم علماء الفلك وله زيج مشهور 
معتبر إلى هذا العصر. وكان مصر مرصد جبل المقطم أنشأه ابن يونس الفلكي 
الشهير صاحب الزيج الحاكمي وأما دور الكتب فلم تكن عناية الدول الاسلامية 
بها قل من عنايتهم باطمدارس فقد كان في القاهرة في أوائل القرن الراإبع مكتبة 


تحتوي على مائة آلف مجلد منها ستة آلاف في الطب والفَلّك لا غير. ومكتبة 
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الخلفاء في الاندلس بلغ ما فيها ستمائة آلف مجلد وكان فهرسها أربعة 
وأربعين مجلدا. وقد حققوا أنه كان ببلاد الاندلس وحدها سبعون مكتبة 
عمومية وكان في هذه المكاتب مواضع خاصة للمطالعة والنسخ والترجمة. 
وبعض الخاصة كانوا يولعون بالكتب ويجعلون ديارهم معاهد دراسة ما 
تحتوي عليه وأما ضخامة تآليفهم فما لا يحصره العَذّ وحسبك في الممشرق 
كتاب قَيّد الأوابد للامام البنجذيهي المتوق سنة 559 من قرى خراسان في 400 
مجلداً وفي الاندلس لاحمد بن أبان كتاب العالّم نحو 100 سفر بدأ فيه 
بالقَلَك وختم بالذرّة والأعجب الأغرب كتاب فلك الأدب الذي تعاقب على 


تأليفه من جهابذة الاندلسيين 6 فى 115 سنة آخرها سنة 645ه 


ولقد أحرق أهل اسبانيا من الكتب الاسلامية بعد جلاء المسلمين عنها ما 
يدهش لبيان عدده السامع ويحار المتأمل ويتوقف قلم الكاتب جاء في 
المجلد الثالث من المقتطف وجه 7 مانصه. ليقل لنا أهل اسبانيا أين 
الثمانون آلف كتاب التي أمر كردينالهم شيمتر بحرقها في ساحات عغَرّناطة 
بيد استظهارهم عليها فأحرقوها وهم لا يعلمون ما يعلمون حتى فوا 
على ما قال مؤزخهم ربلس ألف آلف وخمسة آلاف مجلد كلها خطها 
أقلام العرب. وليتهم يخبرون كم من كتاب لعبت به نيرانهم بعد ذلك 
حتى م يبقوا من معارف العرب وم يذروا. وما يقولون عن السفن الثلات 
التي ظفروا بها مشحونة باطمجلدات العربية الضخمة وطالبة ديار سلطان 
مراكش فسلبوها وآلقوا كتبها في قصر الاسكوريال سنة 1671 ميلادية ( 
الموافقة سنة 1082هجرية ) حتى لعبت بها النبران فأكلت ثلاثة أرباعها 


49 


وم يستخلصوا منها الا الربع الاخير. حينئذ استفاقوا من غفلتهم وعلموا كبر 
جَهّالتهم ففوضوا إلى ميخائيل القصيري الطرابلسي الماروني ترتيبها وكتابة آسماء 
1 کكتابا منها فعلى ما في هذه الكتب وما بقى في أفريقية والمشرق فصر آهل 


هذه الايام معارف العرب وحتى هذه م يستوعبوا جميع ما فيها | ه. 


وأما مكاتب بغداد فانه طا فاجأها التتار بالهجوم بعد قتل الخليفة المستعصم 
آخر الخلفاء العباسيين جعلوا دأبهم السلب والنهب وأخذوا كتب العلم التي 
كانت في خزانتها وألقوها بدجلة فعبرت عليها جنودهم. فأضف هذه النفائس 
إلى ما أحرقه أهل اسبانيا وتصَوّر مقدار ذلك كله ثم انشَُبْ ما بقى من الكتب 
الاسلامية إلى ما أتلف منها وتفكر بعد ذلك في أن هذه اللايين من الكتب انها 
خطت بالقَلّم قبل أن تَعَرَف المطبعة واحكم بعد ذلك وأنت منصف في حكمك 
بآن العرب مم تسبقهم أَمَة اعتنت بالعلم اعتناءهم واهتمت به اهتمامهم . 

وتتميما للفائدة نذكر ما ورد في مجلة المقتطف في سنتها الثالثة في صفحة 
1 تحت عنوان فضل العرب وهو خاتمة مقال نشر في تلك السنة في بيان 


مآثر العرب وعلومهم وبعض علمائهم وقد اقتطفنا من هذا المقال الجامع 


شذرات ضمناها مقالنا السابق وها هو ما ذكر تحت هذا العنوان. 


في القرون الوسطى قصد آهل أوربا مدارس الاندلسيين وكانت على 
غاية الاتقان وقرؤا العلم فيها ثم تزودوه منها إلى بلادهم. ففي سنة 873 


للمسيح آمر هرتموت رئيس دير ماري غالن جماعة من رهبانه بدرس اللغة 


50 


العربية لتحصيل معارفها. وكان الرهبان البندكتيون يطالبون العلوم العربية 
بشوق لا مزيد عليه وأشهر من تعلم العلم من العرب البابا سلفستر الثاني 
وأصله رجل فرنسي یسمی جربرت طاف على قسم كبير من أوربا طالبا 
المعارف حتى دبت قدمه في الاندلس فرتح في مدارس اشبيلية وقرطبة وصرف 
إلى العلوم رغبته فلما ساغها هنينا عاد إلى دياره وما زال يسمو على أقرانه 
حتی تنصب بابا فشاد للعلم مدرستين الاولى في ايطاليا والاخرى في رهز 
وأدخل إلى وربا معارف العرب والأرقام الهندية التي نقلها عنهم. ثم ثارت 
الحمية في أهل ايطاليا وفرنسا وجرمانيا وانجلترا فطلبوا الاندلس من كل فج 
عميق وتناولوا المعارف من أهلها. قال مونتكلا في تاريخ العلوم الرياضية وم 
يقم من الافرنج عاطم بالرياضيات الا كان علمه من العرب مدة قرون عديدة. 
فمن جملة من نقل عنهم المعارف من آهل ايطاليا دوكرهونا قرأ علم الهيئنة 
والطب والفلسفة بطليطلة وترجم عنهم المجسطي وكتب الرازي والشيخ 
الرئيس إلى اللاتينية وليوندار البيزي نقل عنهم الحساب والجبر وآرنولد 
الفيلانوف نقل عنهم الهيئة والطبيعيات والطب. وممن نقل عنهم من 
الانجليز راهب اسمه بلارد وأاخر اسمه مورلي وآاخر اسمه سكوت وكذلك 
روجر باكون الشهير فان ما حصله من المعارف في الكيميا والفلسفة 
والرياضيات انها استخلصه من كتبهم وقد اقتبس من أقوال الحسن في 
البصريات ومثله فيتليو الذي اشتهر بالبصريات فانه أخذ كثيرا عن الحسن. 
وما عرف ملوك الافرنج قيمة معارف العرب أمروا بترجمة كتبهم ومنهم 
نقل شارممان فردريك الثاني الجرماني والفونس الثاني القسطاي. والخلاصة أن 
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الافرنج نقلوا عن العرب مما نقله العرب عن غيرهم أو استنبطوه بأنفسهم 
الفلسفة والهيئة والطبيعيات والرياضيات والبصريات والكيمياء والطب 
والصيدلة والجغرافية والزراعة والفراسة وأخذوا عنهم عمل الورق والبارود 
والسكر والخزف وتركيب الأدوية ونسج كثير من المنسوجات وأدخلوا منهم 
إلى بلادهم دود القز وكثيرا من الحبوب والأشجار كالآرز وقصب السكر 
والزعفران والقطن والسبانخ والرمان والتين ونقلوا عنهم دبغ الأديم وتجفيفة 
وقد استرد الانجليز هذه الصناعة بعد فقدها من الاندلس بجلاء العرب عنها 
ولا يزالون يسمون الجلود المدبوغة بها ( موركو وكردوفان ) نسبة إلى مراكش 


وقرطبة. 

ولا تزال الالفاظ العربية مستعملة في أكثر مباحث الافرنج الطبيعية كالسمت 
والنظير والسموت واطمقنطرات وأسماء النجوم والكحول والقلي والجبر والقطن 
والشراب والكمياء وغيرها. ولولا لغة العرب لبقيت لغة آهل اسبانيا قاصرة 
كما كانت فأسماء أوزانهم أقيستهم أكثرها عربي محرْف كالقنطار والربع 
والشبر وكذلك أسماء قطع اطماء ونحوها كالبحيرة والبركة والجب والكهف 
وغیرها کثیر فاممولدون كانوا في زمانهم حلقة من سلسلة العلوم اتصلت بها 
علوم الاوّلين باطمتآخرين ولولاهم لفقد أكثر المعارف ان م نقل كلها وما أحسن 
قول جريدة مدرسة ادنبرج الكلية في هذا المعنى. 

انا ممدينون للعرب كثيرا ولو قال غيرنا خلاف ذلك فانهم الحلقة التي وصلت 


مدنية وربا قدها مدنيتها حديثا وبنجاحهم وسمو همتهم تحرك آهل 
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أوربا إلى احراز المعارف واستفاقوا من نومهم العميق في الاعصار المظلمة. 
ونحن لهم مدينون أيضا بترقية العلوم الطبيعية والفنون الصادقة النافعة 


وكثبر من المصنوعات واممخترعات التى نفعت أوربا كثرا علما ومدينة اه. 


أما تاريخ العلوم والآداب العربية من ابتداء الدولة العباسية إلى الآن فانه 
ينقسم إلى أربع مدد كبيرة . المدة الاولى تبتدي بخلافة أي جعفر المنصور 
وتنتهي منتصف القرن الرابع تقريبا فهى نحو 200 سنة وهى المذة التي 
صعدت فيها العلوم والآداب إلى ذروة مجدها وأوج عزها وفاضت فيها ينابيع 
المعارف على جميع البلاد الاسلامية فأيْنَعَّت جنانها ودّتت للقاطفين أفنانها. 
وفيها أشرقت شموس الأنمة امجتهدين وآجلاء المحدثين وكبار علماء الدين 
وأنمة العربية وفحول الشعراء وأعاظم الكتاب ورجال الأدب وغيرهم من 


أساطين العلماء. 


المدة الثانية تتلاقى مع المذة الاولى في نهايتها وتنتهمي بسقوط 
الدولة العباسية سنة 656 وفي هذه اممذّة ضعف أمر الخلافة العباسية 
باستيلاء الديلم والسلجيوقيين على السلطة وم يكن هؤلاء الأعاجم يعرفون 
من قدر العلم كما كان يعرف الخلفاء من العرب ففترت الهمم بعص 
الفتور واقتصر كثير من أهل العلم على النظر في كتب مَن فَبْلهم ووَشُوها 
بالحواشي. غير أنه نبغ في هذه دة عدد كبير في كل علم علم وفن لاسيما 
العلوم الرياضية والفلسفية وكان ذلك من أثر تلك الجَذوَة التي اشتعلت 


في الممدة الاولى وم يُخمدها ضعف الخلفاء بل بقيت بعدهم زمنا 
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يقتبس منها المقتبس حتى أطفأها التتار في بغداد والبلاد التي استولوا عليها 
من آسية ثم دخلوا في الاسلام فتألق بعض وميضها كما سبق. 

المذة الثالثة تبتدي بسقوط الدولة العباسية وتنتهي باستيلاء محمد علي باشا 
على مصر سنة 1220 وفي أوّل هذه المدّة آعدمت المعارف العربية في بلاد 
فارس وما وراء النهر وبقيت زاهية في مصر قليلا بفضل الجامع الازهر كل 
هذه المذة وكذلك في بلاد مغرب في دولة السعديين والاشراف بعدهم وني 
أواخر هذه المد ة كانت العلوم العربية في آخر رمق من حياتها. ولكن كان 
يلوح في آثناء ذلك الزمن بصيص من نور العلم والعرفان ثم يختفي فقد ظهر 
من أكابر العلماء أبو الفداء وابن خلدون واطمقريزي وابن حجر والسيوطي 
وابن منظور صاحب لسان العرب والمجد صاحب القاموس وابن الوردي 


الفقىه. 


المذة الرابعة تبتدى باستيلاء محمد على باشا على مصر وف هذه المذة أخذت 
المعارف والآداب تدب فيها الحياة وتنمو في مصر والشام بفضل ما طبع وألف 


من الكتب ال مختلفة النافعة. 
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امرؤ القيس (الطمتوق سنة 566م) 


هو امرؤٌ القيس بن حجر الكندي وأمّه فاطمة وقيل تملك بنت ربيعة بن 
الحارث أخت کیب ومَهَلّهل وقد ذکرها في قوله: 

ألا هل أتاها والحوادث جَمَهٌ بأن امرأ القيس بن تملك بَيّْقرا 
أي أقام بالحَصّر وتَركَ أهْلَّه بالبادية ومعنى (امرئ القيس) رجُل الشْدَّة وقيل 
القيس اسم صََم وقد ولد ببلاد بني أسّد وما شب تعلق بالشعر ونبغ فيه 
وهو أوّل من استوقف على الطّلول وشَبَّه النساء بالظباء وامْهَّا وأجاد 
الاستعارة والتشبيه وكان أبوه مَك بني أسّد فحَسَقَهم عَسْفا شديدا فتمالؤا 
عليه وقتلوه وقد کان طَرّد ابته امراً القیس لتشبیهه بالنساء في شعره وتنقلُّه 
في أحياء العرب يستتبع صَعَاليكهم وذؤباتّهم وبينما هو يشرب الخمر بأرض 
اليمن بلَغّه قتل أبيه فقال ضيعني صغيرا وحَمّلني ثقل الثار كبيرا لاصَحُوَ اليوم 
ولا سر عَداً اليَوْم حَمْرٌ وعدا أَمُرٌ ثم انه استنصر ببعض أقيْال العَرَب ورؤساء 
القبائل وما زال يتتبع بني آسّد حتى ظفر بهم وحصلت له بعد ذلك وقائع 
كثيرة ثم مات (2)” بجبل يقال له كسيب ودفن بأنقرة سنة 566 م وأشهر 


شعره المعلقة الطائرة الصيت التي مطلعها 


قفا نبك من ذكُرَى حبيب ومنزل بِسَقفط اللوّا بين الدّخول قَحَوْمَل 


٠‏ (2) ادبيات اللغة العربية (الهيئة العامة لقصور الثقافة) 
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النابغة الذبْيّاني (توف سنة 604 م) 


اسمّه زياد بن معاوية بن ضبَّاب ينتهي دَسّبه إلى ذبْيان ثم مْعَر ويكُتَى أبَا 
أمَامة وانما سُمّى النابغة لقوله 

وحَلّت في بني القين بن جر وقدنبغت لهم مناشؤن 
وهو أحد الاشراف المقذّمين على سائر الشعراء وقال عبد املك بن مَرْوان لما 
دَحَل عليه وفذ الشام أيّكم يَرى من اعتذار النابغة إلى النعمان 

حَلَفْتٌ فَلَمُ اترك لنفسك ريبة وليس وراءَ الله للمَرء مَذهب 
فلم جد فیهم مَن یرویه فأْقَبَل على عمر بن نتشر وقال له أتّرؤیه قال َعَم 
فأنشده القصيدة كلها فقال هذا أشعر العرب والنابغة هذا كان خاصا 
بالنعمان ومن ندمائه وآهل آنسه ثم انه وشْىَ به إلى النعمان فهرب منه وم 
يرجع إليه الا بعد أن بلغه آنه عليل لا يُرْجَى فأقَلقه ذلك وم يلك الصَبّر عاى 
البْعّد عنه مع علّته فسار إليه فأَلْقّاه محمولا على سرير بقل ما بين العّمُران 
وفْصور الحيرة فقال لعصام حاجبه 

ألم أقسم عليك لتخْرني أمحمول على النعش الهُمام 
فاي لاألام على دخول ولكن ما وراءك ياعضصام 
فان يهك أبو قَابُوس يَهْلِك ربيع الناس والبّد الحرام 
وممسك بعده بذتاب عيش أب الظَهُرليس له سَتام 
ومات النابغة الذبياني على جاهليته ويم يدرك الاسلام سنة 604 ميلادية 
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زهیر بن آي سلمَى (توف سنة 631 م) 


هو آبو گعْب وبُجَبّر واسم أي سُلْمَى رَبيعة بن رِيَاح ينتهي نَسَبه لنزار وهو 
أحد الثلاثة امْقَدّمين على سائر الشعراء وهم امرؤ القيس وزهير والنابغة 
الذبّياني وعن عمر بن عبد الله اللّيثي قال قال عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه في مسيره إلى الجابية بعد قصة طويلة هل تروي لشاعر الشعراء شيأ قلت 
ومن هو قال الذي يقول : 


س 
o‏ 


فلو کان حَمْد يُخلد الناسَ َم مث ولكنْ حَمْدَ الناس ليس مُخلد 


قلت ذاكَ زهیر بن آي سُلْمَی قال لأنه کان لا يُعَاظل في الكلام وكان يَتَجَّب 
وَحْشي الشعّر وکان لا هدح أحدا الا ها هو فيه وما سأل معاوية الأحنف ابن 
فنس عن أشعر الشعراء قال هو زهير قال وكيف ذاك قال بقوله : 


وقال ابن الاعرايي كان لزهير في الشعر مام يكن لغيره كان أبوه شاعرا وهو 
شاعر وخاله شاعر وابناه شاعران وهما كب وبُجَّر وأخته سُلَْمّى شاعرة 
وأخْتّه الحَنساء شاعرة وكان زهير يُضْرّب به الْتّل في التنقيح فيقال حَوليأت 


زهير لأنه كان يعمل القصيدة ويَعغّرضها في سَنة كاملة 
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أمَيْة بن أى الصلّت ( توق سنة 9 ه) 


ينتهي نَسَبُه إلى تقيف وأمه رَقَيْة بنت عبد شمس وهو من أهل الطائف ومن 
أكبر شعراء الجاهلية وكان ينظر في الكتب ويقرؤها ويقال انه حرم الخمرَ 
وشك في الأوثان والتمس الدين وطمع في الثْبُوة لأنه قرا في الكتب أن تَبِيًا 
يبعث من العرب وكان يطمع أن يكون هو فلما بعث النبي صلى الله عليه 
وسلم حَسَدَّه وقال كنت أرجو أن أكونه ويُنسب إليه أنه هو القائل: 


كل دين يوم القيامة عند الله إلا دين الحنيفۉة زوز 


وأغلب شعره متعلّق بذکر الآآخرة حتى قال الا صمَعنْ ذهب أَمَنَّةَ فق شعره 
بعامُة ذكر الآخرة ولكن يقال انه مات وم يُسّلم ومما قال في مرض موته 
كَل عش وان تطاول هرا منتھى مره ا أن زولا 


L2 
و‎ 
مھ‎ 


ليتني كنت قبل ما قد بَدَالي في رؤس الجبال أزعى الوغُولا 


ويقال انه قَقّى نَحْبَه في قصر من قصور الطائف سنة 9 هجرية ومن شعره 
قصيدته في الفخر التي يقول فيها 
ورثنا المخد عن کبری نزار فأورثنا مآثرنا بيننسا 
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الخنساء (توفيت سنة 24 ه) 


اسمُها اضر بنت عَمُرو بن الشّريد ينتهي نَسَبّها مْصَرَ والخنساء لقَبَ عَلَّب 
عليها وقد أجمع أهل العلم بالشعر انه م يكن امرأة قط قَبْلَها ولا بعدها 
أشعر منها ووقَدّت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يَسْتّنشدها 
ویْعٌّجبه شعَرُها وکانت تنشده وهو یقول هيه یا خاس ولَمًا بَلَغّها استشهاد 
بنيها الاربعة يوم القادسيّة بعد تحريضها لهم على القتال قالت الحمد لله 


9 E a 
الدي شرفني بقتلهم وارجو من ري ان يجمعني معهم ي مستقر رحمته.‎ 


جدّه المنذر الخَزْرجيْ ويكتى آبّا الوليد وهو من فحول الشعراء وقد قيل انه 
أشعر أهل ادر وكان أحد امْعَمّرين المَْضرّمين عَمَّر مائةً وعشرين سنة 
نصفها في الجاهلية ونصفها في الاسلام وكذا أبوه وجذّه وأبو جذّه لا يعرف في 
العرب أربعة َنَاسَلوا من صلب واحد وعاش کڇ منهم 0 سنة غبرهم وعن 
أي عَبّيدة قال قصل حَسّان بن ثابت السَعَراء بثلاثةٍ كان شاعر اليَمَن كلها في 
الاسلام وفضله أوسع هن أن تحيط به التآليف وكانت وفاته بالمدينة المنورة 


قبل الاربعين من الهجرة قي خلافة سيدنا علي رضى الله تعالى عنه. 
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الاخطل (توف سنة 712 م) 


هو أبو مالك غيّاث بن غوث بن الصّلت من تغلب قال أبو عبيدة ان سبب 
تلقيه بالأخطل انه هجا رجلا من قومه فقال له يا غلام انك لأخطل (أي 
سفيه) وكان نصرانيا من آهل الجزيرة ومات على دينه مع مخالطته طملوك 
المسلمين وآمرائهم وحظوته لديهم وهو جرير والفرزدق من طبقة واحدة وان 
اختلف الناس قي التفضيل بينهم وقد عاشوا كلهم في زمن واحد وان كان 
الأخطل أكبرهم سنا وقد كان يفضل الاعشى في الشعر على نَفْسه وقال جَرير 
وقد سأله ابنه عن الأْخَّطل أذرکته وله تاب واحد فلو آدرکت له تابین لَأكلّني. 
ومما يحكى عن الأخطل أنه طلَق امرأته وتزوج مَطَلَقَّة آعرَاي فَبَيْتّما هى معه 
اذ ذكرت رَوجَّها الأول فتنفست فقال : 

كلانا على هَم بيت كأها بجَنْبّيه من مَس الفراش فَرُوح 
على زوجها الماضي توح وأنني على زوجتي الأخرى كذاك آنوح 
وقد كانت منزلة الأخطل عند عبد الملك بن مروان رفيعة يذكره اذا غاب 


ویقر به اذا حضر وله کثیر من النوادر يضیق المقام عن ذکرها وکانت وفاته 


سنة 712 مبلادية. 
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جرير (توفق سنة 110 ه) 


هو ابن عطية بن الحَطفَي وهو لقبه واسمه حُذّيفة بن بدر بن عوف ابن 
كيب ينتهي تَسَّبه لنزار ويْكّى أبا حَرْرَّة وهو القَرَرْدّق والأخطل المقدمون 
على شعراء عصرهم إلا سَقَط وافتضح وكان أبو عمرو بُشَبّه جَريرا بالأعُشّى 
والفَرَردّق بهَير والأخطل بالنابغة وقد حَكّم مَرْوان بن أي حَفْصة بين الثلاثة 
دقوله: 

ذهب القَرَردّق بالفَخَار وانها حو الكلام ومُزه لَجَرير 


g~ o¢ ا‎ 


ولقد هَجَا فَامَّض أخطَل تغلب وحَوَى اللهى مديحه المشهور 


فهو كما حَكّم للفرزدق بالفخَار وللاخطل بالمدح والهجاء وبجميع فنون 
الشعر لجرير ومن كلامه قي الفخر 
اذا غضبت عليك بو يميم لقيت القوم كلهم غصًابا 


وقال يهجو بني مير 


قَغُْض الطَرْف إنك من مير قلاكابغت ولا كلابا 


َوَن سنة 110 هجرية. 
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الفرزدق (توف سنة 110 ه) 


هو همام بن غالب بن صعصعة التميمي وكان آبوه من سَراة قومه وروی 
الفرّزدق رحمه الله عن عاي بن أي طالب وآبي هرَّيرة والحُسَّين وابن عمَر 


وأبي سعيد الخذري ووقَدَ على الوّليد وسليمان ابْنَنْ عبد الملك ومدحهما. 


رَوى معاوية بن عبد الكريم عن آبيه قال دخلت عاى الفرزدق فتحرك فاذا 
في رجلیه قَيّْد قلت ما هذا يا أبا فراس قال حَلَفُت أن لا أخرجه من رجْاي 
حتى أحفظ القرآن واخْتَلَقَت الناس في المفاضلة بينه وبين جرير والا كرون 
على أن جريرا أشعرٌ منه وقد أنصف الاصفهاني حيث قال من كان ييل إلى 
جودة الشعر وفخامته وشذة أسْره يُقَّدم الفرزدق ومن كان تيل إلى الكلام 
السَّمّح الغزل يقذم جريرا وله القصائد الغراء في الرثاء والفخر والهجو والمدح 
فمن ذلك قصيدته المشهورة في مدح زين العابدين التي مطلعها 


هذا الذي تعرف البَطْحاءُ وَطأته والبييت يعرفه والحل والحَرم 


توق سنة 110 هجرية 
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عبد الحميد الكاتب (توفق سنة 132 ه) 


هو أبو غالب عبد الحميد بن يحيى الكاتب البليغ المشهور وبه يُضْرّب المتل 
في البلاغة حتى قيل فتحت الرسائل بعبد الحميد وحتمت بابن العميد وكان 
في الكتابة وفي كل فن من العلم والادب إماما وهو من آهل الشام وكان ألا 
مُعَلّم صبية ينتقل في البلّدان وعنه أَحَدَ امترسّلون ولطريقته آزموا ولآثاره 
اقتَقَوْا وهو الذي سهّل سبيل البلاغة في الترّسّل وهو أول من أطال الرسائل 
واستعمَّل التحميدات في فصول الكتب فاستعمل الناس ذلك بعده وكان كاتبَ 
مَرْوان بن محمد بن مروان بن الحكم الأموي آخر ملوك بني أمَيّةَ المعروف 
بالجَعَدي فقال له یوما وقد أهدی له بعض العَمّال عَبْدَا أسْوّد فاستَقَلّه اكتب 
إلى العامل كتابا مُختصرا وذْمَّه ما قَعَل فكتب إليه لو وجّذْت لونا شرا من 
السّواد وعَدَدًا آقلّ من الواحد لاهدَيْته والسلام ومن كلامه أيضا القَلَّم شجرة 
مرها الَالفاظ والفكر بَحْرٌ لُوْلْوة الحكمة وله رسائل بليغة وكان حاضرا مع 
مروان في جميع وقائعه عند آخر أمره وقتل معه سنة 132 بقرية يقال لها 


بُوصير من أعمال الفيوم مصر. 
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الامام أبو حنيفة النعمان ( 80 - 150 ه) 


هو ابن ثابت كان خُزازا يبيع الحَز وقال الخطيب في تاريخه ان أبا حنيفة 
أدرك أربعة من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وهم أتس بن مالك 
وعبد الله بن أي أَوف بالكوفة وسَهُل بن سعد الساعدي باطمدينة وأبو 
الطَميْل عامرٌ بن وَالَلَة هكة ومم يأخذ عن أحد منهم وم يَلْقَّه كما قَرر ذلك 
أهل التَقّل وذكَرَ الخطيب في تاريخ بغداد أنه أخذ الفقه عن حَمّاد بن أي 
سليمان وروی عنه عبد الله بن المبارك والقاضي آبو يوسف ومحمد بن 
الحسن الشَيْباني وغيرهم. وكان رحمه الله عاطا عاملا زاهدا عابدا وَرعّا 
كثير الخُشوع دائم التَضَرع إلى الله تعالى وتقله أبو جعفر ا أتصور من 
الكوفة إلى بغداد على أن يُوَلَيَه القضاءَ فأ وهو يقول له اثّق الله ولا 
تزع في أمانتك الا مَنْ يّخاف الله والله ما أا مَأمون الرّضا فكيف أكون 
مأآمونَ العَّصَّب فقال له امنصور گَذْبْتَ آنت تصلح فقال له قد حَكَمْتَ لي 
على تفسك كيف يحل لك أن تول قاضيا على أمانتكَ وهو گذاب وقیل انه 
تولى القضاء أياما قليلة بعد اهانة لحقته بسبب امتناعه ثم توف عَقَبَها 
وكان رضى الله عنه شديدَ الكرّم حَسَّن اممواساة لاخوانه ومن أحْسّن 


الناس مَنطقا وأخلاهم نتَعّْمة ولد سنة 80 هجرية وتوف سنة 150 
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وکانت وفاته ببغداد في السجن لياى القَضصَاء وقيل انه م مت في السجن وتوف 


في اليوم الذي ولذ فيه الامام الشافعي رضى الله عنه. 


بشار بن برد( توف سنة 167 ه) 


هو أبُو معاذ بَشار بن بُرّد الشاعر المشهور بَصَرىّ قدمٌ بغداد وأصَلّه من 
طحَارْسْتانَ من سبي المهَلّب بن أي صفرة وكان أَكَمَه وَلِدَ أعمَى وهو في أوّل 
مَرتّبة المخدثين من الشُْعَراء المجيدين فمن شعره في المشورة قصيدته 
المشهورة التي مطلعها 

اذا بَلَّغ الراي الممشورة فاستعن بحزم تنصيح او تنصبحة حازم 

ومن شعره آیضا قوله 

يا قوم أذني لبعض الحَيْ عاشقة ٠‏ ولأذن تعشّق قبل العين أحيانا 
قالوا ن لا تَرَى تَهُذي فقلت لهم الأذْن كالعَيّن توفي القَلّبَ ما كانا 
وكان هدح المهدي بن اممنصور آمير المؤمنين وزمى عنده بالرَندَقة فأمّر بضّربه 


فضرب سبعين سوطا فمات من ذلك بالقرب من البَصَرة فجاء بعض أهله 


فحمله إلى البصرة ودفنه بها وذلك سنة 167 وقد نيف على تسعين سنة. 
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الامام مالك ( 90 - 179 ه) 


هو الامام أبو عبد الله مالك بن تس بن مالك بن أي عامر الآضَبَحيْ نسبة 
لذي أصبَح من الآذواء ملوك اليَّمَّن إمام دار الهجرة وأحَد الانمة الالام أَحَدَ 
القراءة عن نافع بن أي تُعَيم وأخذ العلم عن ربيعة الرَأي وأفْتّى معه عند 
السلطان وقال مالك قل رجل كُنْث أتَعَلَّم منه مَا مات حتى يَجيتّني 
ويَسْتَفتيّني وقال ابن وهب سمعت مناديا ينادي باممدينة الا لا بُفْتى الناس 
إلا مالك بن أنس وابن أي ذب وكان مالك رضى الله عنه اذا أراد أن يُحَدّث 
توضاً وجلس على صدر فراشه وسَرّح لحْيته وتكن في جَلوسه بوَقار وهَيبَة ثم 
حَذْث فقيل له في ذلك فقال أحبَ أن أعَظّْم حَديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مَدفونة وقال الواقدي كان مالك يأتي المسجدَ ويَشَهَد الصَلَوَات 
والجَمُعة والجَّنائز ويَعّود الُرّضى ويَقّضي الحُقَوق ويَجْلس في المسجد ويَجْتمع 
إليه أصحابُه وكانت ولادته سنة 90 هجرية وتوف سنة 179 بالمدينة وذفن 
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سيبَوده ( 121 - 161 ھ) 


ولد ونَشَأً بقّرية من قَرَّى شار تغرف بالبيضاء وكان ميلاده سنة 121 وقيل 
بعد ذلك ثم قدم البَصَرة للقي الحديث وروايّته ويقال انه بَيْنما هو يَسْتَمُاي 
على حَماد قول النبيْ صلى الله عليه وسلم ليس من أصحابي أحد إلا ولو 
شئثت لأخذت عليه ليس بَا الدرداء ( وأخذت من الممؤاخذة أي امعاتبة ) قال 
سیبویه أبُو الدرداء بالرفع ظاتا انه اسم لیس فقال حَمّاد لَحَنْتَ يا سيبويه 
ومن َم عَكفَ على الاشتغال على الخليل بن أحمد وغيره وأحَّذ اللْغة عن 
الاخْفَّش الاكبر وم يرل مشتغلا حتى صار إمامَ الانمة في علوم اللغة ووضع 


کتابه ٤‏ النحو الذي هو مرجع علماء النحو وتوف سنة 161 على المشهور. 
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الكسان ( توف سنة 189 ه) 


هو أبو الحسن عَايّْ بن حمزة الكُوفي المعروف بالكسائي أَحَدٌ القراء السبعة 
كان اماما في النحو واللغة والقراءات وم يكن له في الشعر يد حتى قيل ليس 
في علماء العربية أَجْمّل من الكساني في الشعر وكان يُوّدب الامينَ بِنَّ هارون 
الرشيد ويْعَلّمه الاب ورَوَّى الكساني عن أبي بكر عَيّاش وحمزة الزْيّات وابن 
عَيَيْنةَ وغيرهم وروى عنه الفَراء وأبو عَبّيد القاسم بن سلام وغيرهما وتوف 
سنة 189 بالرْى وكان قد خرج إليها صحبة هارون الرشيد ويقال ان الرشيد 
كان يقول دَقَنْتٌ الفقه والعربية بالرَيّ لوفاة محمد بن الحَسّن الفقيه الحنفي 


بومئد. 


te 
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بو نواس ( 145 - 198 ه) 


هو أبو علي الحسن بن هان الشاعر المشهور كان جذه مَولى الجَرَاح ابن عبد 
الله الحكَميٰ وإلى خُرّاسّان قيل انه ولد بالبصرة ونشأ بها ثم خرج إلى 
الكوفة ورُوى أنْ الخَصيب صاحب مصر سأل أبا نواس تَسّبه فقال أغناني أدبي 
عن نسبي وما زالت العلماء والاشراف یروون شعره ويََقَکّهون به ويُقَضّلونه 
على أشعار القَّدماء وكان من أجود الناس بَديهة وأرقهم حاشية حتى قال 
الجاحظ لا أعرف بعد بسار مَوَلَدَّا أشْعَرَ من أبي نُوَّاس. وكان أبو نواس يعجبه 
شعر النابغة ويْقَضله على زهَير تفضيلا شديدا وكان المأمون يقول لو وَصَفَّت 
الدنيا تَفْسَّها لَمَا وَصَقَّتَ ثل قول أي نواس. 


آلا كَل حَيْ هَالك وابن هالك وذو نسب في الهمالكين عريق 


سے سے هه 


س 

سے سے و 
0 

» هھ 


E‏ 2 وي ي 
اذا امتحَن الدنبا لببب تكشفت لەعن عدوف تاب صديق 


وكانت وفاته سنة 198 بیغداد 


69 


الامام الشافعي ( 150 - 204 ھ) 


هو الامامٌ أبو عبد الله محمد بن اريس بن العباس القَرشي يَجْتَمع مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في عَبْد مَنّاف وكان رحمة الله كثير 
لاقب جَمْ المفاخر مُنْقطع القّرين اجْتَمَع فيه من العَلُّوم بكتاب الله 
وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة رضى الله عنهم 
وآتّارهم وغير ذلك من معرفة كلام العَرّب واللْغَة العَرَبية والشعّر حتى ان 
الأضَمَعيْ مع جلالة قدره في هذا الشأن قرا عليه أشعار الهُذَليّن ما م 
يَجْتمع في غیره حتى قال خمد بن حَنْبّل رضى الله عنه ما عَرَفْتٌ ناسخ 
الحديث من منسوخه حتى جَالَسّْتّ الشافعيْ وقال رضى الله عنه 
قدمت على مالك بن اتس وقد حَفظْت امْوَطاً فقال لي أحْضرْ مَن يَقَرَاً لَكَ 
فقلت آنا قارئ فقرأت عليه الموطاً حفظا فقال إن يَكٌ أَحَد بُفلح فهذا 
اغلام وكان سُفْيّان بن عَيَيْنَة اذا جاءه شى من التَفُسير أو الْفَتيا الْتَفَت إلى 
الشافعي فقال سَلّوا هذا الغّلام وقال اخحْمَّد بن حنبل ما أَحَدٌ ممن بيده 
مَحْبَرةٌ أو وَرَقّ الا وللشافعن في رَقّبته منة قَقَصًائله کر من أن تعد ووْلِدَ 
سنة 150 وقيل إنه ولد في اليوم الذي توف فيه الامام أبو حَنيفة وكانت 


70 


وآادته على الاصح مدينة عَرّة وحمل منها إلى مكة وهو ابن سَتَتين فَنَشَأاً بها 
وقرأً القرآن الكريم وقدمَ بداد سنة 195 فأقام بها سَتين ثم خرج إلى مكة 
ثم عاد إلى بغداد ثم خرج إلى مصر وم يزل بها إلى أن توف سنة 204 . 


الفرّاء ( 144 - 207 ه) 


هو أبو زكرياء يَحيى بن زياد الَاسْلميْ المعروف بالفَرّاء الدَيْلّمي الكوفي كان 
أبُرعَ الوفيين وأعَلَّمَهم بالنحو واللغة وفنون الادب وحكى عن أي العباس 
ثعلب آنه قال لولا الفَرّاء لَمَا كانت عربية لانه خَلصها وضبطها ولولاه أيضا 
لَسَقّت لانها كانت ثتَتَارّع ويَدّعيها كل من أراد وتتكلم الناس فيها على 
مقادير عقولهم وقرائحهم فَتَذْهَّب أَحَدَ النحو عن أي الحَسَّن الكسَاني وما 
اتصل باممأمون أَمَرّه أن يُوَلّف ما يَجْمع أصولًّ النحو وما سُّمع من العربية 
فصتّف الحُدود وأَمَّر المأمون بگتبه بالخزائن ثم ألّف كتاب المعاني وله كتابان 
في الشكل وله كتاب اللغات وكتاب الجَمّع والتثنية في القرآن وكتاب الوقف 


والابتداء وغير ذلك من الكتب وتوف سنة 207 فى طريق مكة وعمره 63 سنة. 
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أبو العتاهية ( 130 - 211 ه) 


هو آبو اسحاق اسماعيل بن القاسم المعروف بأي العَتاهيَّة الشاعر المشهور 
ولد سنة 130 ببلدة ثُسَمّى عَيْنَ التمرْ بالحجَّاز قَرْبَ الدينة المْتَورة ونَشَاً 
بالكوفة وسن بَغْدّاد ومن شعره في حضرة الخليفة المهدي 

إليه زر أذياها 
تلم تڭتضفلح إلالَة وميك يَضلح إلا ا 


ولو راما أ َل غرره لزلز 


O: 


که ا م و 
أتته الخالافة منقاة 


لزت الارض زلراا 
زو لَمْ تَطعْة نيّاث القُلُوب لجاقيل الله آعمالا 


وله في الزهد أشعار كثيرة وهو من مُقَدمي الموَلّدين في طَبَقَة بسار وأي واس 
وتوف سنة 211 ببغداد وقبل وفاته قال أشُتهى أن يجن مَحَارق الْعّنى 
ويغني عند راسي بهذين البيتين 

اذا ما انتقصّت على من الدهر مُذّق ‏ فان عَزاء الباكيات قليل 


سَيُغْرّض عَنْ ذكري وئُنتى مَوَدَتي ويَخْدُث بعدي للخَليل حَليل 
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الأصمعىن ( 216-122ه) 


هو ابو سعيد عبد امّلك بن فَرَبْب وأْصَمَحٌ جَده الخامس وينتهي نسبة إلى 
مَضَرَ بن نزار بن مَعَدَ وهو من أهل البضرة وقدمَ بداد في خلافة هارون 
الرشيد ثم عاد إلى البصرة وما كانت خلافة المأمون دعاه إليه فلم يُْجِبْ 
واختج بکبر سنه وضعف فوته فکان المأمون جمع المشكل من المسائل 


ويرسلها إليه ليجيب عنها. 


وقد كان الَاصَمَعيْ اماما في اللغة والغرائب والح كثيرا الحفظ قوي الذاكرة 
حتى قال بعضهم انه كان يحفظ ستة عشر ألف أزجوزة وقد ألف نحو 
الاربعين كتابا أعْلَبّها في اللغة وما يختص بها. ومما يحكى عنه أنه اجتمع مع 
أي عَبّيدة عند الفضل بن الربيع وقد أف كل منهما كتابا في الخليل فسُئل 
الاصمعي عن كتابه فقال هو مُجَلّد واحد وسئل أبو عَبّيدة عن كتابة فقال 
خمسون مَُجَلّدا فقيل له قم إلى هذا القَرَس وأمُسك كل عُضو منه وسَمّه فقال 
ْب بَيْطارا وانهما أخَّذْتٌ هذا عن العرب فقيل للاصمعي فم أنتَ وافْعَل فقام 
وجَعَل يَضّع يده على كڵ عضو ويُسَمَّيه ويُنْشد ما قالت العرب فيه فلما قَرَّغ 
أعطي القَرّس ويقال انه كان اذا أراد اغاظة أي عبيدة يآتي إليه راكبًا تلك 


القَرَسَ وتوفى سنة 216 بالبصرة. 
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أبو مام ( 188 - 231ه) 


امه حَبيب بن اوس بن الحارث ينتهي نسبه إلى طين ولد سنة 188 ونشاً 
مصر وقد قيل انه كان يَسقي اطاءَ بالجَرّة في جامع مصر وقيل كان يَخْدُم 
حائكا ويعمَّل عنده ثم اشتغل وتنقل إلى أن صار واحد عصره في ديباجة 
لفظه وفصاحة شعره وحُسْن أُسْلوبه وکان له من امحفوظات مالا يلحقه فيه 
غيره حتى قيل انه كان يحفظ أربعة عشر ألف أرَجُوزة للعَرب عَيْرَ المقاطيع 
والقصائد وله كتاب الحماسة الذي دل على عغَرارة فضله واتقان معرفته 
وحُسْن اختياره وله مجموع سَمّاه فَخُولّ الشعراء جَمَّع فيه طائفة كثيرة من 


شعراء الجاهلية وامْحَضْرّمين والاسلاميين وتوف سنة 231 هجرية. 
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الامام احمد بن حنبل ( 164 - 241 ه) 


هو أحمد بن محمد بن حَنْبل ينتهي نَسّبه إلى عَذتّان ولد في بغداد سنة 164 
ومان إمَام امْحَدّثين صنّف كتابه امستّد وجَمَع فيه من الحديث ما م يَنّفق 
لعيْره وكان يحفظ أحاديتًٌ كثيرة وكان صاحب الامام الشافعي رضى الله 
عنه ومن خواضه وم يرل مَصَاحبَه إلى أن ارتحل الشافعي إلى مصر وقال في 
حقه حَرَجْت من بغداد وما حَلّفت بها قى ولا أفْقّه من ابن حنبل وذْعىَ إلى 
القول بِحَلْق القرآن فلم يُْجِبْ فضرب وخُبس وهو مُصرْ على الامتناع أحخَذّ عنه 
الحديث جماعة من الامَّاثل منهم محمد ابن اسماعيل البخاري ومُسْلم بن 
الحَجًّاج التَيْسَابُوري وم يكن في آخر عَضره مله في العلْم والوَرّع توف سنة 


1 ببغداد. 
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البخاري ( 194 - 256 ھ) 


هو ابو عبد الله محمد بن أي الحسن البخاري الحافظ الامام في علم 
الحديث صاحب الجامع الصحيح والتاريخ رَحَل في طلّب الحديث إلى آكثر 
مدي الآمصار وگتب بخْرَاسانًّ والجبال ومدن العرّاق والحجَاز والشام ومصر 
وقدم بغداد واجتمع إليه أهلها واعترفوا بفضله وشهذوا بتَقَرّده في عم 
الرواية والدراية وحكى أبو عبد الله الحُمَّيدي في كتاب جَذوة المقَتٍَس 
والخطيب في تاريخ بغداد أن البخاري طا قدم بغداد سمع به أصحاب 
الحديث فاجتمعوا وعَمّدوا إلى مائة حديث فقلبوا متوتها وأسّانيد ها وأعطَوها 
لعشرة أَنْفُس وأمَرُوهم اذا حضروا المجلس أن يُلْقُوا ذلك على البخاري وأخَذّوا 
ا لمؤعد للمجلس وقد حضره كثير من أصحاب الحديث فلما اطمأن اممجلس 
بأهله انتدب إليه واحد من العشرة فسأله عن حديث من تلك الاحاديث 
فقال لا آعرفه ثم سأله عن آخر فقال لا آعرفه أيضا وهكذا حتی انتهى 
الجميع فلمًا عَلم البخاري أنهُم قَرَّغوا التَقَّتَ إلى الاول منهم وقال له أما 
حديثك الاول فهو كذا وحديثك الثاني فهو كذا والثالث والرابع على الوَلاء 
حتى آَم العشرة وفَعَّل بالآخَّرين كذلك ورذ مُتَونَ الاحاديث كلها إلى 
أسّانيدها إلى متونها فأقَرّ له الناس بالحفظ وأَذْعَتُوا له بالقَضل وروی عنه أَبُو 


عيسى الترمذي وولد سنة 194 وتوف سنة 256 . 
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مسلم (206 - 261 ھ) 


هو آبو الحُسَين مُسْلِم بن الحَجَّاج بن مسلم القَشَيّري اللَيْسَابُورِي صاحب 
الصحيح أحَد الأنمة الحُفُاظ وأعلام الْحَدّثين رَحَل إلى الحجاز والعراق والشام 
ومصر وسمع يحيى النيسابوري واحمد بن حنبل وغيرهما وقدم بغداد غير 
مَرّة فروّى عنه أهلها وقال الحافظ أبو علي النيسابوري ما تحت أديم السماء 
أصح من كتاب مسلم في علّم الحديث وتوف مسلم المذكور سنة 261 


بنيسابور وعمره خمس وخمسون سنة وقال ابن الصلاح انه ولد سنة 202 . 
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ابن الرومی ( 221 - 284هھ) 


هو أبو الحَسَّن عاي بن العباس الشاعر المشهور صاحب النظم العجيب 
والتوليد الغريب يغوص على اطعاني النادرة فيستخرجها من مَكامنها ويإرزها 
في أحسن قالّب وكان اذا أخذ المعنى لا يزال يستقصي فيه حتى لا يَدَع فيه 
قضلة ولا بَقَيْة ومن كلامه وهو في مَرَض موته وكان الطبيب يترذد إليه 


ويعالجه بالأدوية النافعة فَرَعَم انه غلط في بعض العَقّاقير قوله 


غلط الطبيبٌ عَانَ غلطة مورد عَجّزت مَوَارذه عن الإضدَار 


والتاس يَلْحَوْنَ الطَّيب وإنمُا علط الطَبيب إصابَة الاقَدَار 


78 


ابن درید ( 223 - 321ھ ) 


هو آبو بكر محمد بن الحسن بن ذرّيد بن عَتَاهيَّة يَنْتَهي تَسَبّه إلى قحطان 
كان امام عصره في اللغة والأدب والشعر وقال المسعودي في كتاب مروج 
الھب في حَقّه کان ابن دريد ببغداد ممن برع في زماننا في الشعر كل 
مذهب وله تصانيف مشهورة منها كتاب الجَمهرَة وهو من الكتب المعتبرة في 
اللغة وكتاب الاشتقاق وكتاب السَرج واللجام إلى غير ذلك من الكتب الجليلة 
وكانت ولادته بالبصرة سنة 223 ونشأ بها وتعلّم فيها وأخذ عن أي حاتم 
السجشتاني والريَاشي وغيرهما ثم انتقل مع عمه الحُسّين إلى عَمَانَ وأقام اثنتى 
عشرة سنة ثم عاد إلى البصرة ثم خرج إلى نواحي فارس ثم إلى بغداد ومات 
بها سنة 321 ورثاه أحد البرامكة وهو حَخْظة بقوله : 

ققدت بابن ذرّيد كل فائدة لجا غدا ثالث الآحجار والترب 


وگنت آبک لقَقُّذ الجُود مُنْقّردا فصرْث أب لقَقُد الجُود والاب 
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ابن عبد ربه ( 246 - 328ھ ) (861 - 940م ) 


هو الفقيه العام أبو عَمَر أحمد بن عبد رَبّه وقد اشتهر بأدبه في الاندلس 
واتصلت شهرته إلى الشرق وقد زاد في شهرته وأبقى ذكره الآن كتابٌ العقد 
الفريد المعروف في الادب وقد عمر آگتر من اثنتين وشمانين سنة كما يؤخذ من 
قوله في قصیدته 

ومالك لاأبْلى لسَبْعينَ حجَّة وعَشر أتت من بعدها سَتَتَان 


و ا بال من تبّاریح علّتى اذا كان عة عقاي باقيًا ول لساني 
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أبو الطيب اممتنبى ( 303 - 345 ه) 


اسمّه أخمد بن الحسين بن الحسن الكندي الكوفي المتنبي الشاعر المشهور 
ونما قيل له المتنبي لأنه اذْعَى النْبُوة في بداية السّماوة وتبعه حَلّق كثير من 
بني كلب وغيرهم فخرج إليه لؤلؤ مير حمْص نائبٌ الاحشيدِيَّة فَأْسَرَه وتَقَرّق 
أَضحَابه وحَبَسَه طويلا ثم اسْتتابه وأطلَقه وما اطق من السجن التحق بالأمير 
سيف الدولة ثم فارقه ودخل مصر سنة 346 ومدح كافورا الاخشيدي ولَمًا لم 
يُرْضه هَجَّاه وقصدَ بلاد فارس ومدح عَضد الدولة بن بُوّيه فأجزل صلَته ولَما 
رجع من عنده عَرَّض له فاتك بن آي جهل الآسدي في عدَة من أصحابه فقاتله 
فقتل اممتنبي وابنه وقيل ان السّبب في قتله عضد الدولة لأنه لَمَّا وقَدَ عليه 
وَوَصَلّه بثلاثة آلاف دينار وثلاثة أفراس مُسْرَّجة مُحَلاة وثياب مُفْتَحَرَة دس 
عليه مَن سَأله أَيْنَ هذا العطاء من عطاء سيف الدولة فقال له هذا أجُرَل الا 
أنه عَطاءٌ متَكلّف وسيف الدولة كان يُعّطي طَبْعّا قَعَّضب عضد الدولة من 
ذلك وجَهّز عليه قوما من بني صَبَّة فَقَتَلُوه بعد آن قاتل قتالا شديدا وقد قال 
له غلامه لما انهزم آين قولك: 


الخيل والليل والبيداء تغرفني والطعن والضرب والقرطاس والقلم 


فقال فَتَلْتَني قَتَلّك الله ثم قاتل فقتل وكان قله سنة 354 ومولده سنة 303 


بالڭوفة. 
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بو فراس ( 320 - 357 ه) 


هو الحَارث بن أي العلاء ابن عم ناصر الدولة وسَيّف الدولة قال النْعَالبي في 
وَصفه كان فَرَدَ دهره وشَمْس عَصره أدبا وفضلا وگرمًا ومَجُدا وبلاغة وبراعة 
وفْرُوسيّة وشَجَاعة وشعْره مشهور بَبّن الحُسْن والجودة والسُهُولة والجَرالة 
والعّذوبة والفَخَامة والحَلاوة ويم تجتمع هذه الخلال قَبْله إلا في شعر عبد 
الله بن امْعْتَرّ وأبو فراس هذا يُعَذدّ أشْعَرَ منه عنه أهل الصنعة ولَقَدَة الكلام 
وکان المتنبي يشهد له بالتقدم فلا يبري طباراته ولا يَجترئ على مَجَاراته وکان 
سيف الدولة يعَجَّب جدا چحاسنه ومَيّزه بالاكرام على سائر قومه ويَستصحبه 
في غَرّواته ويَسْتخلفه في أغماله وقد أَسَرّه الرُوم في بعض الوقائع أقام بالاشر 
أربعَ سنين وله في الاسر أشعار كثيرة من أجود ما قاله ومن شعره حين حَضرته 
الوفاة سنة 357 مخَاطبا ابتته 

أبيّت ي لا تَجرعي كل الاتمم إلى ماب 
ثوحي عا بحَسرة من حَلف سترك والحجَّاب 
يلل اذا گلَمْتني فَعَيْت عن رذ الجّواب 


o ٣ 4 e 2 o‏ وت ° چ 
ربن الشباب أوفزا س لم متع بالشباب 


وولد سنة 320 
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أبو الفرج الاصفهاني ( 284 - 356 ه) 


هو علي بن الحسين وجذّه السابع مَرْوان بن محمد آخر خلفاء بني أَمَيَة ولد 
بأَصبِهَانَ ونَشَاً ببغداد وقد كان من أعيان الأذّباء وأفراد امُْصَنّفين وكان عاما 
بأيام الناس والأنساب والسيرَ يحفظ من الشعر والأغاني والأخبار والآثار 
والأحاديث المْسْنّدة والَّسَّب شيا كثيرا جذّا مع الامام بعلوم أخرى مثل اللغة 
والطب والنجوم وكان له من جَيّد الشعر شن كثير وألّف كثيرا من الكتب في 
العلوماممختلفة وأشهر هذه الكتب كتاب الأعَاني فی واحد وعشرین مُجَلّدا وقد 
كان أبو الفرج منقطعا إلى الوزير الْهَلّبي وله فيه مَدَائحٌ وعاش فوق السبعين 


سنة وتوف سنة 356 
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الخوارزمى (توف سنة 383 ه) 


هو أبو بكر محمد بن العباس الخوارزميْ الشاعر المشهور وهو ابن اخت أي 
جعفر محمد بن جَّرير الطّبّري صاحب التاريخ والخوارزمي المذكور كان أحد 
الشعراء المجيدين اماما في اللغة والانساب أقام بالشام مدة وسكن بنواحي 
حلب وکان يشار إليه في عصره وحكى آنه قصد حضرة الصاحب بن عَبّاد وهو 
بأَرَجَانَ فلما وصل إلى بابه قال لأحد حُجّابه قل للصاحب على الباب أَحَدٌ 
الأدبَاء وهو يستأذن في الدخول فدخل الحاجب وأعلمه فقال الصاحب قل له 
قد آلزمت نفسي أن لا يدخل علي من الأدباء إلا من يحفظ عشرين آلف بيت 
من شعّر العرب فخرج إليه الحاجب وأعلمه بذلك فقال له أبو بكر ارجع إليه 
وقل له هذا القَذر من شعر الرجال أم من شعر النساء فدخل الحاجب فأعاد 
إليه ما قال فقال الصاحب هذا يكون آبا بكر الخوارزمي فأذن له في الدخول 
فدخل فعرفه وانبسط له وا رجح من الشام سكن نيسابور ومات بها سنة 


383 


84 


بديع الزمان ( توق سنة 398 ه) 


هو بو الفضل أحمد بن الحسين بن يحيى بن سعيد الهَمَذّاني الحافظ 
المعروف ببديع الزمان صاحب الرسائل الرائقة والمقامات الفائقة وعلى منواله 
َسَحَ الحَريريٌ مَقَامَاته واخْتَذّی حَذوَه واقتقی آثره واعترف في خطبته بفضله 
وانه الذي أرشده إلى سلوك ذلك المنهج وهو أحد الفضلاء الفصحاء روى عن 
أي الحسين احمد بن فارس صاحب الْجْمَّل في اللغة وعن غيره وله الرسائل 
البديعة وسَكَنَ هَرَاة من بلاد خُرَاسّان وكانت وفاته سنة 398 مسموما همدينة 
هراة وقيل انه مات من السكتة وعَجُّل دَفْنُه فأفاق في قبره وسمع صوته 


باللیل وآنه نبش عنه فوجدوه وقد قبض على لحیته ومات من هول القبر. 
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ابن زيدون ( سنة 394 - 463 ه) 


هو آبو الوليد أحمد بن عبد الله بن أحمد بن غالب بن زيدون المخزومي 
الاندلسي القرطبي الشاعر المشهور قال ابن بسام صاحب الذخيرة في حقه كان 
أبو الوليد خاتمة شعراء بني مخزوم وكان من أبناء وجوه الفقهاء بقرطبة 
وبرع أدبه وجاد شعره وعلا شأنه وانطلق لسانه ثم انتقل عن قرطبة إلى 
المعتضد عباد صاحب اشبيلية فجعله من خواصه یجالسه في خلواته ویرکن إلى 
اشاراته وكان معه في صورة وزير وله القصائد الطنانة منها قصيدته النونية 
المشهورة التي منها 

نكاد حین تناجیکم ضمائرنا يقضي علينا الأسى لولا تأسّينا 
حالّت لبْغدكم أيامُنا فغدت سُودًا وکانت بكم بيصا ليالينا 


بالأمس كناوما يبُخشّى تفرقنا واليوم تحن وما بُرْجَّى تلاقينا 


وكانت ولادته سنة 394 بقَرْطْبَةَ وتوف سنة 463 بأشْبيليّة 
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الشر يف الرضی ( 359 - 406 ه) 


هو أبو الحسن محمد بن الطاهر ينتهي تَسَّبه إلى زين العابدين ابن الحسين 
رضى الله عنهما وهو المعروف بامموسَويّ صاحب ديوان الشعّر المشهور وقال 
الثعالبي في كتاب اليتيمة في ترجمته انه ابتداء يقول الشعر بعد أن جاوز 
عشر سنين بقليل وقال أيضا انه اليومَ أَبْدَعٌ ابناء الزمان وأنجّب سادات العراق 
ولو قلت انه أشْعَرٌ قَرّيش م أبعّد عن الصدّق ويشهد بذلك شعره وگلامُه 
الذي يَجمّع إل السَلاسة مَتَانَةٌ وإلى السهُولة رَصَانة وكان والده يتولى قدها 
نقابة الطالبّيين ويَّحْكُم فيهم أجمعين وينظر في امظالم ثم ردت هذه الاعمال 
إلى وده الرّضي اممذكور وأبُوه حي ومن غرر شعره ما كتبه إلى الامام أي 
العباس احمد بن امْقَتّدر 

عطقا أمير المؤمنين فاننا في دوحة العَلياء لا تَتَقَرق 
ما بَيَْنَا يوم الفخار تَقُاؤت أَبَدًا كلانا في المعالي مُعرق 
الا الخلافة مَيّرّتك فانتني أآتا عاطل منها وأنتَ موق 
ودیوان شغره مَشُهُور وقد صف تابا في مَعَّانی القرآن الگریم وصَنّف کتابا آخر في 
مَجازاته وكانت ولادته سنة 359 ببغداد وتوف سنة 406 ويقال انه جمع كتاب 
نهج البلاغة من مختار كلام أمير المؤمنين على رضي الله عنه وقال الامام الذهبي 
في ميزان الاعتدال مَّن طَالَحَ كتاب نهج البلاغة جَرّم بأنه مَخْذْوب على أمير المؤمنين 
على رضى الله تعالى عنه فان فيه السب الصريح والحَط على السَيّدَين أي بكر 
وعمر رضى الله تعالى عنهماا ه . 
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ابن سیناء ( 370 - 428ھ ) 


هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن سيناء البخاري المشهور بالشيخ الرئيس 
كان من أشهر الحكماء والاطباء فهو أَيُقَرَاطُ الطب وأرسطو الحكمة عند 
العرب والافرنج وقد جَمَع في فسيح صدره كتابات أرسطو وأوعى في خزانة 
معارفه حگمه وقواعدّه وقد تقل الافرنج عنه أكثر ماعندهم من كتابات 
جَاليتوس وابقراط ونشروا أشهر تآليفه في اللغة العربية وترجموا أكثرها إلى 
لغاتهم وكان هو امْعَوّل عليه شرقا وغربا في قواعد الحكمة والطب وقد 
اعترف له الجميع بالفضل فافتخر به الشرق وأخذ عنه ومدحه الغرب وانتفع 
بتصانيفه وکان والده من اهل بَلّح وانتقل إلى بُخَارّى وكان من العَمّال الكَقَاة 
واشتغل ابن سيناء بالعلوم والفنون ثم توجه نحوهم الحكيم أبو عبد الله 
الناتلي فأنزله عنده وابتدآ يقرا عليه كتاب ايساغوجي وأحكم عليه علم 
امنطق حتی برع ویقال انه فاقه کثیرا حتی آوضح له رموزا وقهمّه اشکالات 
ثم اشتغل بعد ذلك بالعلوم الطبيعية والالهية وفتح الله عليه أبواب العلوم 

ثم رغب بعد ذلك في علم لطب فتعلم حتى فاق فيه الاوائل والأواخر 
وأصبح عديم القرين ترد إليه الناس لتتعلم منه آنواعه وامعالجات المقتبسة 
من التجربة ويقال ان سثه اذ ذاك م يزد عن ست عشرة سنة لانه م يشتغل بغير 
المطالعة وكان اذا أشكلت عليه مسألة توضاً وقصد المسجد وصلى ودعا الله أن 
يُسَهَلها عليه وقد عالج الاميرَ وح بن نصر السّامَاني صاحب خرّاسان من مَرَضه 
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حین استحضره لَمّا سّمع بحکمته حتی برئ فاتصل به وقرب منه ودخل إلى 
دار كتبه وكانت عدهة المثل فيها من كل فن فظفر ما حصل عليه منها من 
ثمرات العلوم واتفق بعد ذلك أن حُرقت خزانة هذه الكتب ( ويقال ان أبا 
علي هو السبب في احراقها لينفرد ا حَصله منها ) وا اضطربت آمور الدولة 
السامانية خرج أبو علي من بخاري إلى قصَيَةَ خوارزم ومم يزل ينتقل في البلاد 
إلى أن ذهب إلى جُرَجّان وصنّف بها الكتاب الاوسط ولهذا يقال له الاوسط 
الجرجاني ثم بعد ذلك ذهب إلى هَمَّذان وتقلّد الوزارة لشمس الدولة ثم 
ثارت العسکر عليه فأغارُوا على داره ونَهَبّوها وقَبَضوا عليه وسألوا شمس 
الدولة قَتلَّه فامتنع ثم أطْلِق فََوَارَى ولَمّا مرض شمس الدولة وتولى تاج 
الدولة وم يستوزره توجه إلى إصبِهَانَ وكان بها آبو جعفر فأحسن إليه وكانت 
ولادته سنة 370 وتوف سنة 428 بهُمَذّان بعد أن اغتسل وتاب وتصدق ها 
معه على الفقراء ورذ المظالم على من عَرّفه وأعتَق مماليكه وجعل يختم 
القرآن الكريم كل ثلاثة أيام مَرْة. 
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أبو العلا المعري ( 363 - 449 ه) 


هو احمد بن عبد الله بن سليمان التّثوخي المعَّري اللغوي الشاعر كان 
متضلعا من فنون الأدب قرأ النحو واللغة على أبيه بالَّمَعرّة وعلى محمد ابن 
عبد الله بحَلّب وله التصانيف الكثبرة الممشهورة والرسائل المأثورة وله من 
النظم لزوم مالا يلزم وله سَقَّط الرند وشرَحَه بنفسه وسَمّاه ضوء السقط وله 
غير ذلك وكان علامة عَضره وأحَدٌ عنه أبو القاسم علي بن امسن التَنُوخي 
والخطيب آبو زكرياء التبريزي وغيرهما وكانت ولادته سنة 363 بالّمَرّة وعَمىَ 
سنة 367 من الجُدَريّ وقد اختصر ديوان أبي تام والبْختري واطمتنبي وتكلم 
على غريب أشعارهم ومعانيها ومآخذهم من غيرهم وما أخذ عليهم وبعد أن 
لزم منزله سنة 401 سار إليه الطلبة من الآفاق وكاَبَه العلماء والوزراء وأهل 
الاقدار ومكث مدة خمس وأربعين سنة لا يأكل اللحم تَرَهُدا لانه كان يَعَدَ 
ذبّح الحيوان تعذيبا وعمل الشعر وهو ابن احدى عشرة سنة ومن كلامه في 
اللزوم 


سكن السمًَا گان السماءَ كلَاهُْمّا ‏ هذالهرمُح وهذاأعغَرَل 
وتوف سنة 449 باممعرة وأوصى أن يُكَتَّب على قبره 
هذا جَنَاه أي عَاَنْ وما جََيْتَ عَلَى أَحَد 
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حجة الاسلام الغزالي ( 450 - 505 ه) 


هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن احمد الغزالي امْلَقَب حُْجَّة الاسلام 
زين الدين الطُوسي الفقيه الشافعي وم يكن للطائفة الشافعية في آخر عصره مثله 
اشتغل في مبدأ أمره بطُوس ثم قَدِم َيْسَابُور وجدّ في الاشتغال على امام الحَرمين 
آي المعالي حتى تخرّج في مدة قريبة وصار من الأعيان المشار إليهم في زمن آستاذه 
وم یزل ملازما له إلى أن توف فخرج من نيسابور إلى العسكر ولقى الوزيرَ نظام 
املك فأكرمه وعظمه واقبل عليه وكان بحضرة الوزير جماعة من الافاضل فجرى 
بينهم الجدال والمناظرة في عدة مجالس وظهر عليهم واشتهر اسمه وسارت بذكره 
الركبان ثم فوّض إليه التدريس بالمدرسة النظامية ببغداد وأعْجِبَ به أهل العراق 
وارتفعت عندهم منزلته ثم ترك جميع ما كان عليه وسلك طريق الزهد والانقطاع 
وقصّد الحَجّ ولَما رجع توجه إلى الشام فأقام مدينة دِمَشق ثم انتقل منها إلى بيت 
المقدس واجتهد في العبادة ثم قصد مصر وآقام بالإسكندَّرية مدة ثم عاد إلى وطنه 
بطوس واشتغل وصتف الكتب التي أشهَرّها احياء علوم الدين وكتاب الوسيط 
والبسيط والوجيز والخلاصة في الفقه والمقصد الاسني في شرح أسماء الله الحسنى 
ومشكاة الأنوار والمنقذ من الضلال إلى غير ذلك من الكتب النفيسة ثم أَلّزم بالود 
إلى تَيْسَابور والتدريس بها بالمدرسة النظامية ثم ترك ذلك وعاد إلى بيته في وطنه 
ووزع أوقاته على أعمال الخير والعبادة وكانت ولادته سنة 450 هجرية وتوف سنة 


505 
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الطغرا ( توفي سنة 513 ھ) 


هو العميد أبو اسماعيل الحسين بن عاي الطملقب مُوَيّد الدين اطممشهور 
بالطَغّرَاني كان عَرْيرَ الفضل لطيف الطبع فاق أهل عصره بصنعة النظم والنثر 
وقال أبو المعالي في كتابه زينة الدهر ان الطغراني كان ينعت بالأشُتاذ وكان 
وزير السلطان مسعود بن محمد السَلْجُوقي با مؤصل ولَّما جَرَى بينه وبين 
أخيه السلطان محمود الصاف بالقرب من هَمّذآن وكانت النصرة طمحمود 
ؤشى به فقتل وكانت هذه الواقعة سنة 513 وقيل سنة أربع عشرة وقد جاوز 
ستين سنة والطغرائي نسبة ممن يكتب الطَغْرَى وهى الطْرَة التي تُكتب في أعلى 
الكثّب فوق البسملة بالقلم الغليظ وهى لفظة أعجمية وللطغراي المذكور 
ديوان شعر جيّد ومن محاسن شعره قصيدته المعروفة بلامية العجم التي 


اولها 


( اصالة الرآي صاتتني عن الخطل الخ ) 
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الحريري ( 446 - 516 ه) 


هو أبو محمد القاسم الحريري البصري صاحب المقامات أَحَذ أيمة عصره 
ورزق الحُظوة التامَة في عمل اممقامات واشتملت على شيء كثير() من كلام 
العرب من لغاتها وأمثالها ورموز آسرار كلامها وبها يُسْتَدَلّ على فضل هذا 
الرجل وعلى كثرة اطلاعه وعَرّارة ماذته وسَبَّبٌ وضعه لها ما حكاه ولَدَه أبو 
القاسم قال كان أي جالسا في مسجده ببّني حَرَام فدخل شيخ ذو طمُرَيْن 
عليه أَهْبَة السقَررَث الحال فصيح الكلام حسن العبارة فسألته الجماعة من 
ين الشيخ فقال من سَرُوج فاستخبره عن كُنْيّته فقال أبُو ريد فعَمل آي أي 
المقامة المعروفة بالحَرَاميّة وعزاها إلى أي زيد المذكور واشتهرت فبلخ خَبَرّها 
الوزيرَ شرف الدين وزير الامام المسترشد بالله فلما وقف عليها أعجبته 
وأشار على والدي أن يَضْمْ إليها غيرها فأمّها خمسين وكانت ولادة الحريري 


سنة 446 وتوف سنة 516 بالبصرة في سكَة بني حَرَام. 
وقد حَاوّل كثير من الافرنج تَرجمة الْقَامات إلى لْعّتهم ولكن مثل هذا الكتاب 
لا برجم وللحريري غر المقامات كتب كثرة منها درْة الغواص ومَلْحَة الاعراب 


في النحو وديوان شعر ورسائل. 


(3) ادبيات اللغة العربية ( الهيئة العامة لقصور الثقافة ) 
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ابن رشد ( 514 - 595 ھ) 


هو ابو الوليد محمد بن أحمد بن رشد أشهر فلاسفة العرب ولد في قرطبة سنة 
4 هجرية وكان آبوه متوليا فيها الفتوى أ عن آشهر الفلاسفة في عصره وتخرج 
في الفقه والطب والفلسفة وقَرَ به المهدي يوسف لثقته به وحذقه ورقاه آسمى 
المراتب فحَلَّفه بها في فتوى الاندلس ثم تولى الفتيا في مَرَاكُش وأقام فيها مدة 
وسكن إِشْبيليّة وكان له نفس الرعَاية والاعتبار في أوائل عهد المنصور حَلّف المهدي 
بوسف الا أنه وشىَ به حَسَدَا وعدوانا ففسد أَمرّه عند المنصور فَعَرلّه عن رتبته 
ونفاه عدة سنين ثم ذعى إلى مَرَاكّش فشمل بالعطايا واطمكارم وتو بها بعد أَمَد 


وجىز سنه 595 هجردة. 


وقد ذهب ابن رشد إلى أن أرسطو هو أعظم الفلاسفة وترجم مؤْلفاته وَشَرَحَها 
بصَبْط وَتَرَو وله شرح أرْجُوزة في الطْبَّ للشيخ الرئيس ابن سيناء وله كتاب فصل 
المقال فيما بين الشرعية والطبيعة من الاتصال ومن آشهر مؤلفاته الكليات في 
الطب وله غير ذلك كثير وأصل مؤلفاته في العربية نادر الوجود ولكن الاوروبيين 
اهتمّوا بترجمتها إلى لغاتهم فمن ذلك شرح أقوال آرسْطّو مع الزّد على الغزالي فانه 
تجم إلى اللاتينية وحسب آحد عشر مجلدا وطبع بالبندقية سنة 1560 ميلادية 
وكذلك كلياته ترجمت وطبعت بالبندقية أيضا وقد اهتم الاوربيون بفلسفة ابن 
رشد ومذهبه ذکر فيه سيرته ومؤلفاته وقال انه كان أعظم فلاسفة القرون 
المتوسطة التابعين لأرسطو والناهجين سبيل الحرية في الافكار والاقوال وقد طبع 
هذا الكتاب بباريس سنة 1852. 
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این جبیر ( 540 - 614 ھ) 


هو ابو الحسن محمد بن احمد بن جِبَيّر الكناني ولد ببَلَنْسيّة في سنة 540 وقد 
برع في العلم والشعر ورحل إلى المشرق أكثر من مرّة فخرج من عَرْنَاطَة في 
رحلته الاولى سنة 578 ووصل إلى الاسكندرية بعد ثلاثين يوما وحج ورحل إلى 
الشام والعراق والجزيرة وغيرها ثم عاد إلى الاندلس سنة 581 ثم سافر بعد 
ذلك إلى اممشرق وتوف بالاسكندرية سنة 614 وهو ممن أثْرَوا بالادب ثم تزهد 
وأعرض عن الدنيا وكان من أهل الطمروآت مؤنسا للغْرّباء عاشقا لقضاء حوائج 


الناس 
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ابن الفارض ( 576 - 632 هھ ) 


هو أبو حفص وآبو القاسم عمر بن أبي الحسن المعروف بابن الفارض الطمنعوت 
بالشرف له ديوان شعر لطيف وأسلوبه فيه رائق ظريف ينحو منحى طريقة 
الصوفية ومن كلامه 

لم أل من حَتد عليك فلائُضع سَهَرِي بعشييع الخَيَال ارجف 


واشأل نجُوم الليل هل زار الكَرّى جَفني وكيف يَرُور من م يعرف 


وكان رحمه الله صالحا كثر الخيبر حسن الصحبة محمود العشيرة جاور مكة 
المكرمة زمانا وكانت ولادته سنة 576 بالقاهرة وتوف بها سنة 632 ودفن 


ر کے 
بسفح المقطم . 
ابن الاثر 


يطلق هذا الاسم على كل واحد من اخوة ثلاثة وهم العام المحذث ابو 
السعادات مَجد الدين الممبارك ( 544 - 606 ه) واممؤزخ المدقق أبو 
الحسن عر الدين علي ( 555 - 630ه) والوزير الأديب ضياء الدين 
أبو الفتح نصر الله ( 000 - 637ه) وهم أبناء أي الكرم محمد ابن 


محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشَيْبَاني ولذوا جميعا بجزيرة 
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ابن عَمَّر بالجزيرة ثم رحلوا مع أبيهم إلى المؤصل واشتغلوا بها وحَصلوا 
العلوم وكانوا جميعا فقهاء مُحَذّثين أَدَبَاء مُوّرْخين الا أن كل واحد منهم تفَرّد 
بعلم وألّف مُوَلْفّات لا تزال طائرة الصيت إلى يومنا هذا. 

تفرد امبارك بالحديث وألّف فيه كتاب النهاية في غريب الحديث وقد كان 
اعتراه مرض كف يديه ورجليه فمنعه من الكتابة وآقام في داره وفي هذه 
الحالة صنف كتبه وكان له جماعة يعينونه عليها وتفرّد ضياء الدين بالأدب 
ومن أشهر كتبه فيه المتّل السائر في أدب الكاتب والشاعر وقد كان اتصل 
بخدمة صلاح الدين الأبُوبي ثم انتقل إلى ولده املك الأفضل فاستوزره وكانت 


وفاته سنة 637 
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ابن الحاجب ( 570 - 646ه) 


هو أبو عَمُرو عثمان بن عَمَّر الفقيه المالكي المعروف بابن الحاجب الملقب 
جمال الدين كان والده حاجبا للامير عز الدين وكان كُرْدِيًا واشتغل ولده أبو 
عمرو في صغره بالقرآن الكريم ثم بالفقه على مذهب الامام مالك ثم 
بالعربية والقراآت وبَرعَ في علومه وأتقَتها غاية الاتقان وكان ذلك بالقاهرة ثم 
انتقل إلى دمَشق ودرس بجامها واب الخلق على الاشتغال عليه وتبخر في 
الفنون وكان الأغلب عليه عِلْمَ العربية صَنّف مختصرا في مَذْهَبه ومُقَدَمَةَ 
وجيزة في النحو وسَمّاها الكافية وأخرى مها في التضريف وسَّمًاها الشافية 
وشَرَح امْقَّدَّمَتين وصتف في أصّول الفقه وحَالّف الثْحاة في مواضحَ وأورَّد 
عليهم اشكالات والزامات تَبْعّد الاجابة عنها وكان من أحْسَن حَلْق الله ذهنا 
ثم عاد إلى القاهرة وأآقام بها والناس ملازمون للاشتغال عليه ثم انتقل إلى 
الاسكنْدرية للاقامة بها فلم تَطْل مذّته هناك ونَوْف بها سنة 646 وولد سنة 


0 باسنا 
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بهاء الدين زهير ( 581 - 656 ه) 


هو أبو الفضل زهَير بن محمد بن عاي الملقب بهاء الدين الكاتب كان من 
فضلاء عصره وأحسنهم نظما ونا وخَطا ومن أكبرهم مُرُوءة وكان قد اتصل 
بخدمة السلطان الملك الصالح نجم الدين أي الفتح آيّوب ابن المملك الكامل 
بالديار المصرية وتوجّه في خدمته إلى البلاد الشرقية وأقام بها إلى أن مَلَك 
املك الصالح مدينة دمَشق فانتقل إليها في خدمته وأقام كذلك إلى أن جرت 
الواقعة المشهورة على الملك الصالح وخرجت عنه دمشق وخانه عسكره 
وقبضَ عليه ابن عَمّه الملك الناصر داود صاحب الكرك واعَتقّله بقَلْعة الكرك 
فآقام بَهاءٌ الدين زهير اممذكور بنابلس محافظة لصاحبه ونم يتصل بغيره وم 
يرل على ذلك حتى خرج الملك الصالح وملك الديار المصرية فقدم إليها في 
خدمته ها كان عليه من مكارم الاخلاق ودماثة السجايا ولذلك كان متمكنا 
من صاحبه كبير القدر عنده لا يَطّلع على سره الكَفِيْ غيره ومن محاسن 
شعره مُلْغزا في القَفل قوله 

وأسْوَّد عَار أنْحَلَّ البَرّذ سمه وما زال من أوصافه الحرْص واملع 


وأعَجَّب ّي ءونُه الدهْرَ حَارسًا وليس له عَين وليس له سَمُع 
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أبو الفداء ( 672 - 732 ه) 


هو السلطان الامام والملك المؤيّد اسماعيل بن علي بن محمود بن محمد ابن 
عمر بن شاهنشأه بن ايوب صاحب حَمَاة وکانت ولادته بدمشق لان أهله 
كانوا خرجوا من حماة خوفا من التتر وكان أبو الفداء بطلا شجاعا خدم الملك 
الناصر محمد بن قَلّاؤُون لَمّا كان في الكرك وسَاعَدَّه في محاربة التتر فوَعَده 
بحَمَاة التي كانت اقطاعا لأسْرتّهم ووَق له بذلك وجعله سلطانا عليها يَفْعَل 
فيها ما يَسّاء من اقطاع وغيره وليس لأحد من الدولة صر معه حُكُم ولَقَبَه 


بالسلطان اممؤيد. 


ويقال أن أجُوّد ما كان يَغرفه أبو الفداء علْم الهيئة لأنه أتَقَنَه وان كان قد 
شارك في سائر العلوم مشاركة جيدة وله مُولّفات كثيرة في علوم مُختلفة أهَمَها 
التاريخ امَْصَمّن التاريخ القديم وتاريخ الاسلام إلى سنة 1328 ميلادية 
والجعرافية المتضمنة على الخصوص وصف مص وسورية وبلاد العرب وفارس 
وهى أحسن الجغرافيات الشرقية وقد طبعت هى وتاريخه مرارا باللغة 


العرببة واللغات الافرنجية بعد ترجمتها ومات ف الستين من عمره سنة 732 
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ابن خلدون ( 732 - 808ھ ) 


هو أبو زيد عبد الرحمن بن محمد وأضل بَيّته من اشبيليّة من أعمال 
الآندَلْس انتقلوا إلى تونس في أواسط القن السابع للهجرة عند الجلاء ونسبهم 
في حضرموت من عرب اليمن وأول مَّن رَحَل إلى الآندَلس منهم هو حَلَّدُون 


الجّد العاشر للمترجم. 


وولدَ ابن خلدون بتونس سنة 732 للهجرة وزيي في حجر والده وقرأاً القرآن 
الكريم بالقراآت السبع ثم آخذ في دراسة الفقه والأدب فبرع فيهما وكان كاتبا 
بليغا وشاعرا نابغا تقل كثيرا في بلاد المغرب والاندس وتَوَلى الكتابة لكثير من 
الملوك ورأي من النعيم والبَأسّاء ما يراه أهل النباهة والشرف والصدق في كل 
زمان من الملوك الذين تَرُوج عندها الوشايّات ثم حضر إلى مصر في سنة 784 
وأَحَذ يلم بالجامع الازهر ثم اتصل بالسلطان برقوق فأكرمه وأحسن مثواه 
وي سنة 786 ولاه القضاء مصر فَعَدَّل بين الناس وم تَؤْتّر فيه وشّاية الواشين 
وسعَاية السّاعين وم يزل بالقاهرة إلى أن مات سنة 806 وقيل سنة 808 وقد 
أبقى شَهرتّه إلى الآن تاريخه المشهور ومُقَدّمته التي تذل على ان الرَجُّل كان 


أكبر من نظروا في الاجتماع في عَضره 


101 


فود العَرَّب على كسرَّى قبل الاسلام 


روى ابن القَطًامي عن الكَلْبي قال قدم النعمان بن المنذرعلى كسرى وعنده 
وفود الروم والهند والصين فذكروا من ملوكهم وبلادهم فافتخر النعمان 
بالعرب وفضلهم على جميع الامم لا يَسْتَنّني فارس ولا غيرها فقال كسرى 
وأخَدَنّه عزّة املك يا نعمان لقد فَكَرْتُ في أَمْر العرب وغيرهم من الامم ونظرت 
في حالة من يَقَدَم على من وفود الأمَم فوجدت للرُوم حظا في اجتماع ألفتها 
وعظم سُلّطانها وكثرة مدائنها ووَثيق بُنيَانها وان لها دِيْنًّا بين حَلَالّها وحَرَامها 
ويرد سَّفيةها ويُقيم جاهَةا ورأيت الهند نحوا من ذلك في حكمَتها وطبّها مع كثرة 
نهار بلادها ونمارها وعجيب صتاعتها وطيب أشجارها ودقيق حسَابها وكثرة 
عَدَدها وكذلك الصين في اجتماعها وكثرة صناعات أيديها وفُرُوسيتها وهمَتها في آلة 
الحرب وصناعة الحديد وان لها مُلْكّا يَجْمَعّها وارك والحَرّر على ما بهم من سوء 
الحال في الاش وقلَّة الريف والثمار والحصّون وما هو رأس عمارة الدنيا من 
المساكن واملابس لهم مُلوك تضم قوَاصيَّهم وتَدَبّر أمرهم وم أَرَ للعرب شيأ من 
خصال الَيّر في آَمُرٍ دين ولا دنا ولا حزم ولا قوة ومع ان مما يدل عاى مَهّانتها 
وذلها وصعَّر همّتها مَحلتهم التي هم بها مع الوحوش النافرة والطير الحائرة 
يقتلون آولاآهم من الفاقة ويأكل بعضهم بعضا من الحاجة قد خرجوا 
من مَطّاعم الدنيا ومَلابسها ومَشّاربها ولَهُوها ولّذاتها فأفضل طعام ظَفر به 


تاعمُهم لحوم الإبل التي يَعَافها كثير من السّباع ليثقلها وسوء طعمها وخوف 
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دائها وان قرى أحَذهم ضصيفا عَذّها مَكُرْمة وان أطعم أکلة عَذّها عَنيمة تَنْطق 
بذلك أشعارهم وتفتخر بذلك رجالهم ما خلا هذه التَنُوخية التي شس جَذڏي 
اجتماعَها وشَذٌ مَمّلكتها ومتعها من عَدَوّها فَجَّرى لها ذلك إلى يومنا هذا وان 
لها مع ذلك آثارا ولَبُوسا وقَرّى وحُْصونا وأمورا تَشبه بعض أمور الناس يعني 
اليّمَن ثم لا أرى كم تَسْتكنون على ما بكم من الذلّة والقلَّة والقَاقة والسُوْس 
حتی تفتخروا وتريدوا أن تنزلوا فوق مراتب الناس قال النعمان أصلح الله 
املك حَق لأمَة امّلك منْهَا أن يَْمُو قَضلها ويَغْظّم حَطبها ويَعْلُو دَرَجتها إلا 
أن عندي جَوَابا في كل ما نطق به املك في عير رذ عليه ولا تكذيب له فان 
أَمَنَني من غضبه تَطَقَّتٌ به قال كسرى قل فأنتَ آمن قال النعمان أَمَا امَك 
أيها املك فليست تتَارّع في الفضل طموضعها الذي هى به من عقولها وأحلامها 
وبَُطه محلها وبُخبوحة عزها وما أكرمها الله به من ولاية آبائك وولايتك 
وأمَا الامُمَمٌ التي كرت فأَيّ أمة تَقَرنها بالعَرَب إلا قَضَلَنّها قالكسرى هاذا قال 
النعمان بعزها ومَتَعَتها وحُسْن وَجُوهها وبأسها وسخائها وحكمة ألستتها 
وشدَّة عقولها وأَنَفَتها ووَفائها. 

فأما عڙّها ومَتَعَثّها فانها م تَرّل مَجَاورَة لآبائك الذين دؤّخوا البلاد ووطدوا 
املك وقادوا الجُنْد م يَطْمَّع فيهم طامع وم يَنَلّهُّم نائل حُصَونهم ظهور 
خَيّلهم ومهادهم الازض وسُقّوفهم السماء وجُنْتّهم السّيوف وعَدَتَهُم الصَبْر اذ 


غَيْرهًا من الأمَّم انما عزها الحجَارة والطين وجَرّائر البُخُور. 
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وأما حُسّْن وَجُوهها وأَلْوّانها فقد يُعَرَف فَضلُهم في ذلك على غيرهم من الهند 
المْلْحَرفة والصين امْنْحقَّة والترك الممْشَوّهة والرُوم امْقََّرة وأما أنْسَابُها 
وأخسابها فليست آَمَة من الامم الا وقد جهلت آباءها وأضولها وكثيرا من 
أوّلها حتى ان أَحَدّهم ليْسْئل عمن وراء أبيه ذنيّا فلا يَنْسّبه ولا يَعَرفه ولیس 
أحد من العرب الا يسمي آباءه أبّا فأباً حَاطوا بذلك أحْسَابّهم وحَفظوا به 
أنسَابَهم فلا َذخل رجل في غير قومه ولا نتسب إلى غير نَسّبه ولا يُدعى إلى 
غير أبيه وأما سخاؤها فان أذْتَاهم رَجُلا الذي تكون عنده البّكرة والتّاب عليها 
بلاغه في حَمُوله وشبَعه وريه فَيَطْرفَةُ الطارق الذي يَكَتَفي بالقَلْذة ويَجْتَزي 
بالشَرْبة فَيَعَقرها له ويَرْضَى أن يحرج عن ذنياه كلها فيما ُکسبه حُسُن 
الأخْدوثة وطَيَّبَ الذكر وأما حكمة ألستتهم فان الله تعالى أعطاهم في 
أشْعارهم ورَوْتَق گلامهم وحُسنه ووزنه وقوافيه مع معرفتهم بالاشياء 
وضربهم للَأمُثال وابلاغهم في الصفات ما ليس لشن من ألسنة الأجناس ثم 
حَيْلّهم فصل الخَيْل ونساؤهم أَعَف النساء ولبَاسُهم أفضل اللباس ومَعَادنَهُم 
الذَهَّب والفضة وحجارة جبالهم الجَرْعٌ ومَطَايَاهم التي لا يُبْلَّخ على مثلها 


س ~0 


سَقَرٌ ولا فطع پشلها لد قَفْر. 


وآما دیٹها وسر یعتها فانهم مُتَمَسّکون به حتی يبلغ أَحَدُهم من نسْکه پدینه 

الهم أشهُرًا حُرْما وبلَدَا مُحَرّما وبَْتَّا مَخْجُوجا يَنْسُّکون فيه مَنَاسگهُم 

ويَذْبَحُون فيه ذَبَا نحهم فَيَلّقَى الرَجُل قاتل أبيه أو أخيه وهو قادر على أذ 

تاره وإِذراك رمه منه قَيَحْجُره گَرَمُّه وينه دینُه عن تَنَاوّله پأذی وأما 

وقاؤها فان أَحَدّهم يلحَظ اللحظة ويُومئ الأهَاءَة فهى ولت (أي 
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عَهُد) وعَقَدَة لايَخُلّْها إلا خُرُوج تفسه وان أَحَدَّهم يَرْقَع عوذا من الأرض 
فیکون رَهنا بدَيْنه فلا يَغْلَّق رَهْنُه ولا تَخْفر ذْمّته وان أَحَدّهم ليله أن رَجَلا 
اسْتَجَار به وعَسَی أن يَکون نائيًا عن داره قَيْصّاب فلا يَرْضّى حتى يُفْني تلك 
القبيلة التي أصابته أو تفني قبيلته لما أخفر من جواره وانه ليَلْجَاً إليهم 
المجُرم المخدث من غير معرفة ولا قَرَابة فتكون أنفْسُّهم دون تَفُسه وأمُوالهم 
دون ماله. 


کے 
سے س 

سے 
4ه 


وأما قولك أيها املك أيها الملك يدون أولادهم فاا يَفْعَّله منهم بالاتاث أَنَفْةَ 
من الْعَار وعَيرة من الأزواج وأما قولك ان أفصّل طَعَامهم لْخُوم الابل على ما 
وَصَفْت منها فما تركوا ما ذوتها إلا اختقارًا له فعَمَدّوا إلى أَجَلّها وأفصلها 
فكانت مَرَاكبَهم وطَعامَهم مع آنها أكتر البَهّائم شُخُوما وأَطْيَبّها أُخُوما وأَرَقّها 
أأْبانا وأقلّها غائلة وأخْلاها مَضْغة وانه لا شن يُعَالّج به لَخْمُها إلا اشتبان 
فضلّها عليه. 

وأما تحارُبُهم وأكل بعضهم بعضا وتَركهم الانقياد لجل يَسُوسُهم ويَجْمَعّهم 
فانما يَفْعَّل ذلك من يَفْعّله من الامَم اذا أنسّت من تفُسها صَعَفا وتَحَوْقَّت 
هوض عَدوّها إليها بالرَحف وانه انما يكون في المملكة العظيمة أهل بَيْتٍ واحد 
يُعَرَف قَضْلُّهم على سائر غيرهم فَيْلْقُون إليهم أَمُورَهم ويَنْقَادُون لهم بأزمتهم. 
وأما العرب فان ذلك گثیزٌ فیهم حتی لقد حَاوَلُوا أن يَکُونوا مُلُوكا أجمعين 
مع أنقتهم من أداء الحَرَاج والوَطْث ( أي الصَرّب الشديد بالرجُل على 
الارض ) بالكَسشف. وأما اليمن التي وصفها الملك فانها آ جَد املك 
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إليها الذي أتاه عند غلبة الحبش له على ملك مُتسق وأمر مُجْتمع فتاه 
مَسْلُوبا طريدا مُسْتَصَرخا ولولا ما وتر به يليه من العرب لمال إلى مَجَّال 
ولوَجَّد مَن يجيد الطعان ويَغْصَب للأخرار من عَلّبة العَبيد الأشرار. قال 
فعجب كسرى لما أجابه النعمان به وقال إنك لأهلّ لمَوضعك من الرآسة في 
آهل إقليمك ثم گسَاه من کسوته وسَرّحه إلى موضعه من الحيرة. فلما قدم 
النعمان الحيرة وي نفسه ما فيها مما سمع من كسرى من تَتَقَص العَرَّب 
وتهجين أمُرهم بَعَتَّ إلى أكثم بن صَيْفي وجاجب بن زرارة التميميّين وإلى 
الحارث بن ظامم وقيس بن مسعود البَكّربّين وإلى خالد بن جعفر وعلقمة بن 
علَاّة وعامر بن الطُقَيل العامرييّن وإلى عَمُرو ابن التّريد السلّمي وعَمُرو بن 
مَعْدِ یگرب الزبيدي والحارث بن ظام لري فلما قدموا عليه في الحَوَرْنَّق قال 
لهم قد عرفتم هذه الاعاجم وقرْب وار العرب منها وقد سمعتٌ من کسری 
مقالات تَحَوَفت أن يكون لها عَوّر أو يكون انما أظْهَرَها لامر أراد أن يتخذ به 
العرب خَوَلا كبعض طَمَاطِمَته في تأدِيتهم الخَرَاج إليه كما يفعل لوك الأمَم 
الذين حَوْلَّه فاقتض عليهم مقالات كسرى وما رذ عليه فقالوا ايها امّلك وفقك 
الله ماأحسن ما رَددت وآبلغ ما حَججته به فَمُرنا بأمرك وادعنا إلى ما شئت 
قال انما آنا رَجُل منكم وانما مَلَكْتٌ وعَرَرْتٌ كانكم وما يُتَخَّوف من ناحيتكم 
وليس شن أحبٌ إل مما سَدّد الله به آمركم وأصلح به شأنكم وأدام به 
عزكم والرأي أن تسيروا بجماعتكم أيها الرَهْط وتنطلقوا إلى كسرى فاذا 
دخلتم نطق کل رجل منکم پا حضره ليَعلم آن العرب على غير ما ظْنَ أو 
حَذّتّنّه نَفْسُه ولا طق رجل منكم ها يُغْضبه فانه ملك عظيم السلطان 
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كثير الاعوان مرف مُعّجب بتفسه ولا تَنْخَزْلُوا له انخزال الخاضع الذليل 
ولْيكُنْ أَمْرٌ بين ذلك تظهر به دَمَانَةٌ حُلومكم وفضل منزلتكم وعظيم أخطاركم 
وليكن آول من يبدا منكم بالكلام ثم بن ضيفي ثم تتابعوا على الامر من 
مَتازلكم التي وَصَعتكم بها فانما دعاني إلى التَقدمة إليكم علمي ميل كل رجل 
منكم إلى التَقَذم قَبْل صاحبه فلا يَخُوننٌ ذلك منکم قَيَجِدَ فی آدابکم مَطْعَّنا 
فانه ملك مرف وقادر مَسَلَط ثم دعا لهم ما في خزائنه من طرائف حُلّل 
الملوك كل رجل منهم حُلَّة وعَمّمه عمامة وحَتّمه بياقوتة وأمر لكل رجل 
منهم بتجيبة مَهْرِبّةَ وفرس نجيبة وكتب معهم كتابا أما بعد فان املك ألقَى 
إلى من آمر العرب ما قد علم وأَجَبْتّه ها قد فهم مما أخْبَبّت أن يكون منه 
على علّم ولا يَتَلَجْلَّج في َفسه أَنْ أَمَة من الأمم التي احتجزت دونه هملكتها 
وحَمَت ما يليها بفضل فوتها تبْلْغُّها في شن من الأمور التي يَتَعَرَرُ بها ڏَوَو 
الحَرْم والقَوّة والتذبير والمكيدة وقد أَوْقَذّت يها املك رَهُْطا من العرب لهم 
فضل في أحسابهم وأنسابهم وعقولهم وآدابهم قَلَيَّسّمع امّلك ولْيُغْمض عن 
جَقَّاء ان ظّهر من مَلطقهم وَلَيُكرمُني باكرامهم وتعجيل سَراحهم وقد نَسَبْتهم 
فی آسفل کتابي هذا عَشائرهم فخرج القوم في آهبّتهم حتی وقفوا بباب کسری 
بالمدائن فدفعوا إليه كتاب النعمان فقرأه وآمر بانزالهم إلى آن يجلس لهم 
مجلسا يَسّْمَع منهم فلما أن كان بعد ذلك بأيام أَمَّر مَرَازبّته ووَجُوه أهل 
مملکته فحضروا وجلسوا على كراسي عن هينه وشماله ثم دعا بهم على الولاء 
وامراتب التي وصفهم النعمان بها في كتابه وأقام الترْجُّمان ليُودي إليه گلامَهم 
ثم أذن لهم في الكلام. 
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فقام أكثم بن صيفي فقال ان أفضل الاشياء أعاليها وأعُلى الرجال مَلُوكهم 
وأفْضّل الملوك أعَمَّها تَفْعا وخر الأزمنة أَخْصَبُها وأفضل الخْطَباء أَصَدَقَها 
الصدق مَنْجَاة والكذب مَهُوَاة والشَرّ لجاجة والحَزم مركب صَغب والعَجُْز 
مركب وطن آقَه الرأي الهَوَى والعَجُز مفتاح القَقّر وخير الامور الصَبّر حُسْن 
الظْنْ وَرْطة وسوء الظن عصَمَة إصلاح فساد الرْعَيِّة خير من إصلاح فَسَاد 
الراعي مَن فَسَدَّت بطاتته كان كالعَاص باطماء شَرٌ البلاد بلاد لا آمير بها سر 
اموك من حَافه البرئ ابَرّء يَغْجز لا مََالة أفضل الاولاد البَرَرة خير الأغُوان 
من مم يُرآء بالنصيحة أَحَق الجُثود بالتَضر من حَسَّْتٌ سَريرته يكفيك من الزاد 
ما بَلْغّك الْحَلّ حَسْبّْك من َر سَمَاعه الصَمْتٌ حكم وقليلٌ فاعلُه البَلاغة 
الایجاز من شدد تفر ومن تَرَاخی تألف فتعجب كسرى من أكثم ثم قال 
ويحك يا أكثم الصدق يلْبن عنك لا الوعيد قال كسرى لو فم يكن للعرب 
لكفى قال أكثم رُبّ قول أَنْقَّذْ من صَول. ثم قام حاجب بن زُرَارة التميمي 
قال وَرّى زَندّك وعَلَّث يدك وهيْبَ سُلْطّانك ان العرب أَمَّة قد عَلْظّت 
أکاڈها واستحصدت مرَتها ومنت درتها وهى لك وامقة ما تَاَلْفتَها 
مُسترسلة مالايَنتها سامعة ماسامَختها العلْقّم مَرَارة وهى الضصَابُ عَصَاضة 
والحَسَل حَلاوة واماءٌ الزلّال سَلَاسَةَ تَحْنٌُ وفُودُها إليك وألْستَتّها لديك 
ذمتنا محفوظة وأَحْسَابُنَا مَمْنوعة وعَشّائرنا فينا سامعه مُطيعة إن َوب 
لَك حامدين حَيّرا فلك بذلك عمُوم مَحُمَدَتنا وان ذم م نْحَصًّ بالذم ذوتهًا 
قال کسری یا حاجب ما أشبه حَجَر التلال بآلوان صَخُرها قال حاجب بل 


زئير الأسد بصَوْلَتها قال كسرى وذلك ثم قام الحارث البكري فقال دامت لك 
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المملكة باستكمال جزيل حظها وعلْوَ سَنَائها من طال رشَاؤة گر مَنَخُه ومن 
ذَهَّب ماله قل مَنْحُه تافل الأقاويل يُعَرّف اللْبّ وهذا مقام سَيُوجب ها 
تنطق به الركّب وتعرف به كه حَالنا العَجَّم والعَرَب وتَحْنُ جيرانك الأذْتَوؤن 
وأعْوَانّك المعينون خُيُولنا جَمَة وجُيُوشنا فَخْمة ان اْتَنْجَدتنا قفَعَيرُ رَبُْض وان 
استطرقتنا قَعَيْرُ جهْض وان طلبتنا فغير عُمْض لاتَنْتّنى لذعر ولا نكر لدَهر 
رمَاحُنا طوال وأعْمَارنا قصار قال كسرى أَنْفُْسٌ عَزيزة وأَمَةَ ضعيفة قال الحارث 
أيها املك وأئى يكون لضعيف عرة أو لصغير مرّة قال كسرى لو فصر عَمُرك م 
تَسْتَوْل على لسّانك تَفْسّك قال الحارث أيها الملك ان الفارس اذا حَمَّل نَفْسَّه 
على الكتيبة مُعَرّرا بنفسه على الموت فهى مَنيّة اسْتَقَبَلها وجِنَان اسْتَذَبَرَهَا 
والعَرّب تَعَلَم أني أبْكَّث الحرب فَدّما وأحبسها وهى تَصَرّف بها حتى اذا 
جاشَت تارُها وسَعَرَت لَظَاها وگشَفَت عن ساقها جَعَلَتَ مَقَادَها رُمُحي وبَرقها 
سَيْفي ورَعْدَها رَِري وم أَقّصّر عن حَوْض حَضحَاضها حتى أنْعَمِسَ في عَمَرَات 
ل2 حجھا وأكُونٌ فَلْکَا لفرسَاني إلى بُحْبُوحة گْشها فأسْتَمْطرُها دَمَّا وارك 
حُماتها جَرَرَ السََاع وکل نَسْر قَشْعَّم ثم قال کسری ممن حضره من العرب 
أكذلك هو قالوا فعَالّه أنطّق من لسانه قال کسری ما رأيث كاليوم وَفْدًا 
أحشّد ولا شهُودا وقد ثم قام عمرو بن الشريدالسْلّمي فقال أيها الملك 
عم بَالّك ودَامَ في السرور حَالّك ان عَاقبة الكلام مُتَدَبّرة وأشكال الامور 
مُعْتَبرة وفي كثير ثقلة وفي قليل بُلْغة وفي الوك سَوْرَة العز وهذا مَنْطقَ له 
مابَعده شرف فيه مَنْ شرف وحَمَل فيه من حَمَل لم تأت لصَيّْمك وم نفد 


لسُخْطك وم تَتعرّض لرفدك ان في أمُوالتًا مُنْتقّدا وعلى عزنا مُعْتَمَدَا إن 
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أوَرَيَْا نارا أثقَبْنَا وإن أودَ هر نا اعْتَدَلنَا إلا آنا مع هذا لجوارك حافظون 
ومن رَامَك كافځون حتى يُجمْدَ الصدَر ويْسْتَطاب الحَبّر قال كسرى ما يقوم 
قَضدي هاديا وبايْتَر إفراطي مُځبرا وهم يُلَمُ مَن عَرَبَت تَفْسُه عَمَا يَعْلَّم ورَضىَ 
من القَضد ها بل قال کسری ما كَل ما يَغْرف اممرء ينطق به اجلس. ثم قام 
خالد بن جعفر الكلابي فقال أخْصَرَ الله امّلك إسعَادا وأرشده إرشادا إن لكل 
مَْطق فَرْصَة ولك حاجة عْضة وعىُ اطق أشَدَ من عي السُكُوت وعَار 
القَول أنكَاً من عثار الوَعث وما فرْصة اطق عندنا إلا ها تَهْوّى وغْصّة 
المنطق ها لا تَهُوّى عير مُسْتَسَاغة وتر ما أعلَّم من تَفسي ويُعَلَمُ من سَمُعي 
أنّني له مُطيق أَحَبٌ إل من تلفي ما أََوّف ويَََوّف مني وقد أوْقَدنا إليك 
مَلكنا النغْمان وهو لك من حَبْر الأعوان ونغْمَ حامل المَغُروف والاحسان 
أنْفستا بالطاعة لَكَ باخعة ورقابُنا بالتصيحة خاضعة وأيدينا لَكَ بالوقاء رهينة 


قال له کسری تَطَفْتَ بعَفُل وسَمَرْتَ بفضل وعَلَوْت بئل. 


ثم قام عَلْقمة بن علاثة العامري فقال تَهَجَّت لك سبل الرشاد وحَصَحَّت لك رقاب 
العباد ا للاقاويل متاهج وللآراء مَوللج وللغويص مخَارج وخر القول أصدَقه 
وأفصل الطلّب أنجَحه إا وات كانت الحَبَّة أحْصَرتنا والوفادة قَرَبَتّنا فليس من 
حَصَرك ما فصل ممن عَرّب عنك بَل َو قشت كَل رجل منهم وعَلِمَْتَ منهم ما 
عَلمُنا لَوَجَذْتَ له فی آباته َنْبا أندادا وأگفاء كلهم إلى القَضل مَسوب وبالشَّرّف 
والسودد موصوف وبالرآي الفاضل والآدب النافذ معروف يحمي حماه ويروي 
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العَرّب يعرف فَضلهم فاضطنع العرب فانها الجبال الرَوَاسي عزا والبُحور 
الواخر طَميا واللْجُوم الرَوَاهرٌ قرفا والحَمَى عَدَدا فان تغرف لهم قَضلَهم 
بعزوك وان ڌ تَسْتَضرخْهُم لا يَخْذلُوك قال کسری وحَشی أن يأ منه گلام يَخْمله 
على السُخط عليه حسبك أبَحْت وأحسّنت. 


ثم قام قيس بن مسعود الشَيْبَاني فقال أطاب الله بك المرّاشد وجَنَبَك 
المْصائب ووقاك مَكُرُوهَ الشَّصائب ما أَحَقَّنا إذ أتَبْناك باسُماعك مالا يُحْنق 
صَذُرّك ولا يَزْرع لَنا حقدا في قَلّبك م تَقَدَم أبْها الملك مُساماة وم تنسب 
معاداة ولكن لتَغْلّم أنت ورَعيَنّك ومَن حَصّرك من وُفُود الأمَم آنا في اطق 
غير محجمین وف الناس غير مقصرین ان جُورینا فغیر مَسْبُوقين وان سُومينا 
فغیر مَغْلْوبین قال کسری عير کم اذا عاهَدتٌم غير وافين وهو يُعَرّض به في 
تركه الوقاء بصمانه السَوّاد قال قيس أيها املك ما كنت في ذلك إلا گواف عدر 
به أو کخافر أُحْفرَ بِذمَته قال کسری ما يكون لِصَعيفِ صَمان ولا لذلِيلٍ خفارة 
قال قيس أيها الملك ما أنا فيما أخْفرَ من ذمُتّي أَحَق بالزامي العارَ منك فيما 
قتل من رَعيْتك وانْتّهك من حُزمتك قال كسرى ذلك لان مَن انْتَمَّن الخاتة 
واسْتَنْجّد الأَمة ناله من الحَطاً ما ناني وليس كل الناس سّواء كيف رآيت 
حاچب بن زرارة لم يُحْکم قوأه فَيْبْرم ويَعَهّد فَيُوني وعد فَيُنْجز قال وما 
أحَقّه بذلك وما رأينّه إلا لي قال کسری القَوْم برل فَافضَلّها أشدها ثم قام عامر 
بن الطْفيل العامري فقال گثر فُنُون المنطق وليس القول أعْمَى من حندس 
الظَلّماء ونما القَخْر في الفعَّال والعجُز في اللَجْدة والسؤدّد مُطاوَعة القَدرة 
وما أعْلَمَّك بقَّذرنا وأبْصَرك بقَضلنا وبالخرًا إن أدالَّت الأيّام وثاَّت الاحلام 
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أن ثحدث لنا أمُورا لها أعُلام قال كسرى وما الأمَرٌ الذي يُذكر قال مالي علم 
بأکثر مما حَبّرني به مُخَّبر قال کسری مَتّی تكاهَنْتَ يابن الطفيل قال لست 
بكاهن ولكني بالرمُح طاعن قال كسرى فان أتاك آت من جهة عَيّْنك العَوراء 
ما نت صانع قال ما هَيْبتي في قفايَ دون هَيَبَتي في وَجُهي وما اذهب عَيْنِي 
عَيّْث ولكن مُطاوَعة العَبَث. ثم قام عمرو بن مَغْديگربَ الزبيدي فقال انها 
المزء بأصَعَرَيّْه قله ولسانه قبلاغ آلمنطق الصواب وملاك اللَجْدة الأرتياد 
وعَفو الرَأي خير من استكراه الفكرة وتؤقيف الخبرة حَيّر من اغتساف الحَيْرة 
فاجُتبذ طاعَتنا بلَفظك واكتَظّم بادرتّنا بحلْمك وألنْ لَنا تقك يَسْلَّس لَكَّ 
قیادنا فاا ناس ۾ يُوَقُس صَفَاتنا قراغ مَناقر مَن راد لنا قَضما ولكن مدعنا 
حمانا من كَل مَن رام ّنا هَضْمنا ثم قام الحارث بن ظام امُرّي فقال ان من 
آفة اطق الكذب ومن لوم الاخلاق الْكَق ومن حَطّل الرَأي خفة للك 
امْسَلّط فان أعْلَمْناك أنْ مُواجَهتَتا لَكَ عن انتلاف وانقيادتا لك عن تَصاف ما 
أنت لقبول ذلك منا بخليق ولا للاعتماد عليه بحقيق ولكن الوّفاء بالعَهُود 
وإحكام ولّْث العُقّود والأْمْرُ بيْنّنا وبيّْك معدل ما لَم يت من قبّلك مَيُل أو 
زَلّل قال كسرى من أنت قال الحارث بن ظالم قال ان في أسماء آبانك 
لَدَليلا على قَلَّة وَفائك وأن تكون أولى بالعّذّر وأَقَرَبَ من الوزر قال الحارث 
ان في الحَق مَعْصَبَة والسَرْوٌ التَغَافُل ولَنْ يَسْتَوجب أحَدٌ الحلم الا مَجَ 
القذرة فَلْتَّشبه أفعالّك مَجْلسّك قال کسری هذا فى القوم ثم قال كسرى 
قد فهمْتٌ ما تَطَقَّت به خُطَباؤکم وتَقَذن فيه مُتَگڵّموکم ولولا أن أعَمٌ ن 
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قَتَنطقون عنده مَنطق الرَعيّة الخاضعة الباخعة فَنَظَقَتّم ها اتوي على 
الستتکم وغَلّب على طباعکم لم از لکم کثیرا مما تَگَلْمْتّم به وان لأكُرَه أن 
شواذكم والاعذار إلى الله فيما بَبْني وبَيْنكم وقد قَبلْت ما كان في مَنطقكم 
من صَوَّاب وصَفَحْت عَمًا کان فيه من خَلَّل فانصَرفوا إلى مَلككم فأځسنوا 
مَوَارَرَته والتزموا طاعَته وارَدّعوا سُفَهّاءكم وأقيمُوا أَوَدَهم وآخسنوا آَذَبَهم فان 
في ذلك صَلاحَ العامة 
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اذا المَرّء م يدنَس من اللوم عِرْضُّه 
وان هو م يحمل على النفس ضصَيّمهًا 
وما قل مَن كانت بَقَايّاه مغْلَّنا 
وماصرناآناقليل وجَارنا 
را اله خت الى وساحة 
هو الابكَّق القرذ الذي شاع ذكره 
وإنالقؤوملاترى القتل به 
يقرب حب اموت آجالتا لتا 
ومامات متا سيد حتف أنفه 
تسيل على حَذ الظْبَّات نُفُوسُّنا 
عونا إلى خير الور وحَطَّنا 
فتن گماء المزن مافي نصابنا 
ونذكر إن شننا على الناس فولهم 
اذاسيدمناخلاقام سيد 
وأيامشامشهورة في دوا 


وآمُتافنافي كل شرق ومَغرب 
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فل رداء يرتديه ميل 
فليس إلى شن الثناء سبيل 
فقلت لهاان الككرام قلييل 
باب تسامى للعاى وكهُول 
عَزيز وجار الاكترين ليل 
مَنيع يرذ الططزف وهو كليل 
إلى التَجُم فرع لايتّال طويل 
يعزّعلى من رَامَه ويول 
اذا ما رأتهعامر وسشلول 
رهه آجالهُم فقول 
ولاطُل يوماحيث كان قتيل 
ولست عل غوالطات تسيل 
ل حَمْلنا وفُول 
وت إلى زر البْطْون زول 
كام ولافينادبخيل 
ولا بُلكرون القولّ حنن تول 
قؤول لما قال الكرام فول 
ولا ذمناف النازلين زيل 
لهماغُررمَغلومَة وجول 
بهامن قرع الدارعين فول 
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فتغممد حتى سباح 


ساي إن جَهلت الناس عناوعنهم فليس سّواءّعالم وجهُول 


فان بني الديان قطب لقومهم تدور راهم حَولهم وتجڳول 


خطبة قس بن ساعدة الايادي جاهلي 


يأيّها الناس اسمَعًوا وَعوا واذا وَعَيتم شيا فانتفعوا انه مَن عاش مات ومَن 
مات فات وکل ما هو آت مَطَرٌ ونَبّات وأرزاق واقوات وآباءٌ وأمّهات وأحياء 
وأموات جَمْع وأشتات وآيات بَعَّدَ آيات ان في السماء الَّبَرا وان في الارض 
لرا َيل داج وسَماء ذات أبُرَاج وأرض ذات فجاج وبحار ڏات آمواج مال 
رى الناس يَذْهبون ولا يَرْجعون أرَضُوا بامْقًام فأَقامُوا أَمْ ثركوا هُناك قَتَامُوا 
أقسم فس قسما حَقّا لا حَانِنَا فيه ولا آنا ان للله ديْنَّا هو أَحَبٌ إليه من 
دينكم الذي أنتم عليه ونَبتًا قد حَانَ حينُه وأَظَلَكُم أوائه وأَذْرَگكُم إِبّاثه 
قَطوی من أَذرَگه فَاَمَنَ به وهَدَاه وَوَيْلُ لمن خَالّفه وعَصَاه ثم قال 


نّا لأزباب العَفلة الأمَم الخالية والقَرُون الماضية يا مَعَشّر إِيَّاد أَيْنَ الآباء 
والاجداد وأيْنَ امريض والعّوّاد وأين القَرّاعنة الشداد أَيْنَ مَن بى وشَيّد 
ورخرَف وتجد آين المال والولد آين من بَعّى وطعَى وجَمَعَ فأوعَى وقال آنا 


رَبَکُم الأَعَلَی أم يَُونوا كر منكم أَمْوَالاً واطّول منكم آجَالا طَحَتهم التَرّى 


بكلكله ومَزقهم بطوله فتلك عظامهم بَاليَّة وييُوتهم خالية عَمَرتها 
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الذئابٌ العَاوية گلا بل هو الله الواحد الْعَبُود ليس بوالد ولا مَوْلود ثم أنشأً 


یقول 


ورايت قومي نخحوها 
ا رج_ع الماضي ال 
أنقنت أن لامََ1 
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ر من القَرُون لتا بَصائر 
للمَوت ليس لها مَصادز 
في الأصاغر والتكابر 
ی ولا من الباقين غغابر 


لهجت صَارَ القَوْم صَائر 


وأصيبت أعرابية بابنها وهى حاجة فلما دفتته 


قامت على قره وقالت 


والله يا بن لقد عَذّوتك رضيعا وفَقَدتك سريعا وکأنه م يكن بين الحالين 
مَُذة ألتَذ بحَيُشك فيها فأصضَبَحْتَ بَعَدَ التَصًّارة والكَصَارة ورَوْنَق الحَيَّاةَ 
والتتسّم في طيب رَوَائحها تحت أطَاق التَرّى جَّسدا هامدا ورُفاتا سحيقا 
وصعيدا جُرَرًا أي بُتَنْ لقد سَحَبَّت الدنيا عليك أَذْيَالّ القَنَا وأسْكَتنك دار الما 
ورَمَتني بَعْدَّك نَكْبَةٌ الرَدَى أي بَُيْ لقد أسْفَرَ لي عن وجه الدنْيّا صَبَاح داج 
ظلامه. ثم قالت أي رَبٌ ومنك العَذلٌ ومن حَلْقك الجَور وهَبْتَه لي رة عَين 
َم معني به گثيرا بل سَلّبتنيه وَشيكا ثم متي بالصَبر ووَعَذتَنِي عليه الأجر 
قَصَدَقَتٌ وَعْدَكَ ورَضيتٌ قَصَاءَكَ قَرَحمَ الله مَنْ تَرَاحَمَ على مَن استَودَعتّه 
الرذم ووَسّذته الترّى اللهم ارحم عرَبَته وآنس وحْشّته واسْثر عَوْرَتّه يوم 
تَكشف الهَات والسَوَآت فلما أرادت الرجوع إلى أهلها قالت أَيّ بُنَنْ إن قد 
ترَوَذْت لِسَفَرِي فَلَيْتَ شعري مَارَاذْكَ لبعّذ طَرٍيقك ويَوْم مَعّادك اللهم إفي 
أسْألّكَ له الرضى برصًاني عنه. ثم قالت اسْتَودَعْتَكَ مَن اسْتَوَدَعَكَ في أحشاني 
جَنينا وأثكَلّ الوالدات ما مض حَرَارَةَ قَلُوبهن وأَقلَق مَصَاجِعَهُنْ وأطوَل لَيْلَهُن 
وأفْصر نهارَهُنْ وأقَلّ أُنْسَهُنْ وأْشَدَ وَحْسَتَهُنْ وأْبْعَدَهُنْ من الشرُور وأَفُرَبَهُنْ 
من الأحرّان. 
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وقالت الجُمَانَةَ بنت قيس بن زهَير تنصح جَذَّها الرَپيع بِنَ زياد ان کان فَيْس 
أي فاك يا بيع جَدّي وما يجب له من حق الأَبُوة على الا كالّذي يجب عليك 
من حق البْنوّة لي والرأيّ الصحيح تَبْعَنّه العتاية وثَجَلّي عن مَحْضه النصيحة 
انك قد ظَلَمْتَ قَيْسّا بأخذ درعه وأجَد مُكاقًأته إيّاك سوءٌ عَزْمه وامْعَارض 
مُنتصر والبادي أظلّم وليس قيس ممن يخوف بالوعيد ولا يَردّعه التهديد فلا 
ركن إلى مُنَابَذته فالحَزم في مُتارگته والحَرْب مَتَلَفَّة للعباد ذَهابَة بالطارف 
والتلاد والسلم اوی للْبّال وأبُقَّى لافس الرجال ور 


0 ¢ ~~ O 


بحم وما يدقع قول الا عَيْرَ ذي فَهم ثم أنشأت ڌ تقول 


سے 
ت 
ك 
e‏ 


بحَق اقول لقد صَدَعت 


أ لا یری أن ترك الذَهرّ دره وجَدڏي ری أن بأذ الدرع ه من أي 


فى أي رَأىٌ البخيل ماله وشمية جَدّي شمية الخَائف الأ 


وقالت بنت حاتم للنبي صلى الله عليه وسلم 


يامحمد هَلّك الوّالد وغابَ الوافد فان رأيت أن ثَحَلَىَ عَني فلا تشمتٽ بي 
أخيَاءَ العَرّب فاي ينث قَؤمي كان أبي يَفُْكَ العَاني ويَخْمي الذمار ويَفُّري 
الصَيّفَ ويُشْبع الجَّائع ويُقَرّْجٌ عن امروب ويُطعم الطَعَامَ ويُفْشي السَلام وم 
يرذ طَالبَ حاجة قط انا نت حَاتم طَيْ فقال لها الب صلى الله عليه وسلم 
يا جاریةٌ هذه صفَة امُوْمن لو كان أبُّوك إِسْلاميًا لترحُمُنا عليه حَلُوا عَلْها فان 


آباهَا کان يُحبٌ مَکارمَ الآخلاق 
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وقال زهير بن ابي سلمى من معلقته المشهورة 


وأعَلَم عم اليّوم والآمس قله 
رآيٹ امتايَا حَبْط عَشواءَ مَنْ تصبُ 
ومن لايُصانغ في أمور كثيرة 
ومن يحل المْعَرُوف من ذون عرضه 
ومن يك ذا ققضل فَيّخل بقضله 
ومن يُوْف لا يُذْمَم ومن يَهُد قَلْبَه 
ومن هَابَ أسْبَابَ تايا يله 
ومن يجعل المعروف في غير أهله 
ومن يَغْص أطراف الرْجَّاج قانه 
ومن م يَذْذْ عن حَوضه بسلاحه 
ومن یترب يَحْسَبْ عدوا صضديقه 
ومَهُْمَا تكن عند امُرئ من خَليقة 
وکائِن ترَى مِن امت لَك مُعَجب 


ا ڊ s.o 4 Sy.‏ و 
لسان الفتى نصف ونصف فؤاده 


ولكتّني عن عِلْم مافي عد عمى 
مته ومن تخطئ يُعَمَر فَيَهُرَم 
َُصَرّس بأنياب ويُوطا ملسم 
يفره ومن لا يق الشتم يُشتم 
على قؤمه يُسْتَغْنَ عنه ويُذمَم 
إلى مُطّْمََنْ البرٌّ لا يَتَجَمْجَم 
وإ يَرْق اشاب السماءِ بسُلم 
يَكُنْ حَمْدُه دما عليه ويَندَم 
يَهَدّم ومن لا يَظلم الاس يُظْلم 
ومن لايُکرم فته لا بكرم 
وان خَالها تَخْقًی على التاس تَعَلَّم 
زيادئُه أو َففضه في التگلّم 


فَلَمُ ينق الا ضورة ال للحم والدَم 


خرج أبو سُفيان في جماعة من قريش يريدون العراق بتجارة فلما ساروا ثلاثا 


جَمَعَهم أبو سفيان فقال لهم انا من مَسيرنا هذا على حَطَّر مَا قَُدُومُنا 
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على ملك جَبّار لم يَأذْنَ لتا في القدوم عليه ولَيْسَّت بلاذه لَنَا َتَجَّر ولكن 
أيْكُم يَذْهَبٌ بالعیر فان أصيّْبَ فَتَحْن بَرَاءٌ من دمه وان عنم فله نضف الرَبْح 
فقال عَيّْان بن سلمة دَعُوني اذا فاا لها فلمًا قدم بلا كسرى تَحَلّق ولس 
وبين أصَفَرَيْن وشَهَرَ أَمُرّه وجَلَسَ بباب کسری حتی آذن له قدحَل عليه 
وبَيْتَهُمَا شْبّاك من ذَهَب فخرج إليه التَرْجُّمان وقال له يقول لك امّلك ما 
أذْحَلَكَ بلادي بير إذني فقال قل له لست من آهل عَدَاوَة لَكَ ولا أتيْتّك 
جَاسُوسًا لضد من أضْدَادك وانما جنْتٌ پتجارّة تَسَْمَتع بها فان أَرَذْتها قَهْىَ لَكَ 
ون ۾ ترذها وأذنت في بَيْعها لرَعيّتك بعَتها وان م اَن في ذلك رَدَذتها قال 
فاه يتكلم اذ سَّمع صَوْت كسْرَّى فَسَجَدَ فَقَالّ له الترجمان يَقّول لك املك لم 
سَجَّذْتَ فقال سمغت صَوتًا عاليَّا حَيْثُ لا يَنْبَغي لأَحَد أن يَعْلُْوَ صَوْنّه إِجْلالا 
للملك فَعلْمت أنه م يُقّدم على رفع وامَرَ له رْفقة توضحَ تَحْتَه فَلما أت 
بها رَأى عليها صورة الملك فَوْصَعَها على رآسه فاسْتَجُهلّه کسری واسْتحُمَقه 
وقال للترْجُمان فل له انما بَعَّْنا بهّذه لتَجْلِسَ عَلَيّْها قال قد عَلمْتٌ ولكتي 
ّما أتيث بها رَأَيْتٌ عليها صُورته على مثلي أن يَجْلِس عليها ولكن كان 


0 
سے 


حَقها التعظيم فوصَعَتها على رأسي لأنه أشرّف أعصَاني وأكرّمها عَانْ 


فاسْتَحْسّن فعْلَّه جدَا ثم قال له أَلَكَ وَلَدُ قال نعم قال فأَيُهُم أَحَبٌ اليك 


ع ەه 


$ Eo 


قال الصغیر حتى يَكَبَرَ والممریض حتى يَبْراً والغائب حتى يَؤْوبَ فقال 
كسرى زه ما أذْخَلَكَ عانْ ودَلّك على هَذا القَوّل والفعَل إلا حَظْك فهذا 
فعل الحُكماء وكلامَهُم وأنتَ منْ قوم جُقَاة لا حكمَة فيهم فما غذاؤك 


قال خَبْرٌ الْرّ قال هذا العَقَل من الإَرّ لا من اللْبّن والتَمُر ثم اشترى منه 
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التجَّارة بأضعاف تمتها وكّسّاه وبَعَّث مَعَّه من الفُرْس مَنٌْ بى له أطكًا 


بالطائف فکان آوّل اطم بني بها. 


صورة كتاب أرسله الاسكندر إلى شيخه الحكيم أرسُطو 


يستشیره فيما يفعله بأبناء ملوك فارس بعد أن قتل آباءهم وتغلب على 


بلادهم (جاهلي) 


عليك أيُها الحكيم منًا السلام أما بعد فان الافلاك الدائرة والعلَّل السَمَاويْة 
وان كانت أسْعَدَّنا بالامُور التي أصبح الناس لنا بها دائنين فاا جد واجدينَ 
مس الاضرار إلى حكُمَتك عير جاحدين لقَضلك والإقرار َنزلتك والاستنامة إلى 
مَشورتك والاقتداء برّأيك والاعتماد لامرك وفَهُمك لما بَلَوّنا من إِجُداء ذلك 
عَلَيْنا وذقنا من جَنَى مَنْفَعَّته حتى صار ذلك بنْجُوعه فينا وتَرَسّخه أذهاننا 
كالغذاء لنا قما تَنْقَكٌ نْعَوّل عليه وتَسْتَمد منه استمدّادا الجدّاول من البْخُور 
وتَغْويلّ الفروع على الاصول وفَوَة الأشكال بالأشكال وقد كان مما سيق إِلَيْنا 
من النصر والفَلْج وأتيح لنا من الظَقَّر والقهر وبَلَعنا في اعدو من النكاية والبطش 
ما يَغْجز القَول عن وصفه ويَقَقَصّر شر امعم عَن مَوقع الانعام به وكان من 
ذلك ان جاوَزنا أرصٍ سُورِيَةَ والجّزيرة إلى بابل وأَرْض فارس فلمًا حَللّنا بِحَقَوَة 
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إِلّينا وطلَبَا للحْطوَة عنْدَنا فَأمَرّنا بصَلّب مَن جاء به وشُهُرته لسوء بَلائه وقلة 
ازعوائه وَوّفائه ثم أَمَرّنا بجمَحّ مَنْ كان هناك من آؤلاد مُلُوكهم وأخرارهم 
وڏوي الشَرّف منهم راتا رجالا عظيمة أجسَامُهم واحلامهم حاضر ألبابُهم 
وأذهانهم راتعة مَناظرهم ومَناطفهم دليلا على أن ما يظهر من راهم 
ومنطقهم وراءهُ من قَوّة أيديهم وشدة تجدتهم وباسهم مالا یکون معه لنا 
يبيل إلى عَلّبتهم وإعطائهم بأيْديهم لولا أن القَصًّاء أدالّنا منْهُم وأظْفَرَنا بهم 
وأظْهَرتَا عليهم ولَمْ تَر بعيدا من الرَأي في أمُرهم أن تَسُْتأصل شَأَفَتَهُم ونَجْتَثُ 
أصلّهم ونلحقهم من مَضَى من أسلافهم لتَسْكّن القَلُوب بذلك إلى الأمُن من 
جَرائرهم وبَوائقهم قَرَأينا أن لا تَغْجَّل باشُعاف بادئ الرَأي في قلهم ذُونَ 


الاستظهار عليه مشورتك فارقع إلينا رأيَّك فيما استَسّرناك فيه بعد صحته 


دك وتقليبك إياه بجايّ تَظّرك والسلام لاهل السلام قليكن علينا وعليك. 


اجابة الحكيم ارسطو إلى املك بعد ديباجة طويلة 


E iE SSE 
تَخَلّف الوْصعاء على أعقابهم وثورث‎ E التَجْدة والقوة وانَك إِنْ دَة‎ 
سفلَتهم مَنازل علْيَتهم وڏ تغلب أدنياءهم عای مراتب ذوي أخطارهم وط‎ 
يتل الوك قط ببَلاء هو أعظم عليهم وأشَدَ تؤهينا لِسُلطانهم من عَّبة‎ 
السفلة وذ الوْجُوّه فاخذر الحَدّر كله أَنْ تمن تلك الطَبَقَّةَ من العَلَّبة‎ 
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والحَركة فاتهم إن َجَّم منهم بَعَّد الوم على جُندك وأهُل بلادك ناجم ذَهَمَهُم 
منه ما لا رَويَةَ فيه ولا بَفيّْة مَعَّه فانصرف عن هذا الرأي إلى غيره ةاعمد إلى 
من قبلکمن أولئك العظماء والاحرار قورع بيهم مَملكَتهم وألزم اسم الملك 
ل مَن وَلَيْته منهم واعقد التاجً على رأسه وان صَعُر مُلْكُه فان امْقَسَمّي 
بالك ی لازم لاسمه ولقود التاج على رأسه لا يصع لغبره فليس بَنشب ذلك 
أن بقع کل ملك منهم بيه وبين صاحبه تَدَابُرا وتقاطعا وتغالبا على الك 
وتفاخرا باممال والجُْد حتى يَنْسَوا بذلك أضغاتهم عَلّيك وأوتارهُم فيك ويَعَّودَ 
حَرْبُهم لك حَربا بيهم وحَتَفُهم عَلَيك حَنقًا منهم على أنفُسهم ثم لا يردَادُون 


ك 


في ذلك بَصيرة إلا أخْدَّثوا لك بها استقامة إِنْ دَتَوت منهم دََوْا لك وإن تبت 
عنهم تَعَرّزوا بك حتى يَثْبَ من مَك منهم على جاره باشمك ويَسْتزهبه 
بجندك وق ذلك شاغل لَهُم عَنك وأمان لاحداٹهم بعدك وإِنْ کان لا آمانَ 


N 


للذهر ولا ثقَة بالايام وقد ابت ا املك ما رأيته ل ضا وعلنٰ حقا 
إجابتي إِيّاه إلى ما سألّني عنه ومَحَضته التصيحة فيه وامْلك أغلى عَيْنّا اق 


ت 0 کي .۰ ت چە ~ ا ا 
رودة وأفضصَل راا وابعد همة فيما استعان بي عليه وكلفني تبيينه والطمشورة 


e 


وت 2 


عَلّبه فيه لا زال الملك متعرفا من عوائد النعم وعواقب الصنع وتوطيد املك 
وتنفيس الأجَل ودرك الأمَل ما تأت فيه فذرته على عَاية أقصى ما تناله قُذرة 


لبر والسلام الذي لا انقضاء له ولا انتهاء ولا غاية ولا فناء على الملك. 
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انَ عدا لتاظره قريب 


أي ممنتظره يقال نظرته أي انْتَظَرته وأول من قال ذلك قراد ابن أَجْدَع وذلك 
أن النعمان بن امْنذر خرج يتصيّد على فَرّسه اليَخْموم فأجراه على إثر عير 
فذهب به القَرَس في الارض وم يقدر عليه وانْقَرّد عن أصحابه وأخَدّته السماءُ 
فَطَلّب مَلْجَا يَلَجَاً إليه قَدَفع إلى ناء فاذا فيه رَجُل من طَيْءِ يقال له حَنْظّلة 
ومعه امرآة له فقال لهما هَل من مَأوى فقال حنظلة َعَم فَخَرج إليه فأفأذرَلَّه 
وم يکن للطافي غير شاة وهو لا يعرف النُعمان فقال لامرأآته أرّى رجلا ذا 
هيئة وما أَخلَقَّه أن آن يكون شريفا خَطيرا فَمَا الحيلة قالت عندي شئ من 
طَحين كنت اذَحَرنّه فاذْبَح الشاة لأتّخذ من الطحين مَلَة قال فأخْرَجَّت امَرَأة 
الدّقيق فَحَبَرَمُنه مَلَةَ وقام الطان إلى شاته فاخْتَلَبَّها ثم ذَبَحَها فاتََدّ من 
لحمها مَرَقة مَضبرة وأطْحَمَه من لَخْمها وسقاه من لَبَنها واخْتَالّ له شَرَابًا 
فسقاه وجَعَل يُحَدثه بَقَيَةَ لَيْلَّته فَلَمّا أصبَحَ النعمان لېس ثيَابَه وركبَ فَرسه 
ثم قال يا اخا طَيْء اطلَّبْ تَوّابك آنا الك اعمان قال أفْعَل ان شاء الله ثم 
لحق الخيلّ فمفى نحو الحيرة ومكث الطاني بعد ذلك زمانا حتى أصابيه دَبة 
وجَهْدٌ وساءت حاله فقالت له امرأته لو أَتَبْتَ امّلك لأحسن إليك فأَقَبَلَ حتى 
انتهى إلى الحبرة فوافق يوم بؤس النعمان فاذا هو واقف في خَيّله في السلاح 
فلما نظر إليه النعمان عَرفه وساءه مَگانه فوقف الطائي نزول به بين يَدَي 
النعمان فقال له أنت الطاني المنزول به قال نعم قال افلا جنت في غير هذا 


اليوم قال أبَيْتَ اللَعَنَ وما كان علْمي بهذا اليوم قال والله لو سنح لي في هذا 


124 


اليوم قابس إبني لم أجد بدا من قله فاطْلُبْ حاجََك من الدنيا وسل ما 
بَدالك فانك مَقَتول قال أَبَيْتَ اللَّعْنَ وما أصتع بالدّنيا بعد تَفْسي قال النعمان 
انه لا سبل إليها قال فان كان لابُد فَأَجُلني حتى ألم بأهلي قأوصي إليهم 
وأهَيْء حَالَهُم ثم أنْصّرف إليك قال النعمان فأقم لي كفيلا پواقاتك فالتَقَتَ 
الطائي إلى شريك بن عمرو بن قيس من بني شَيْبَان وكان يُكَنَى أبا الحَوَذَرَان 


وكان صاحبَ الردافة وهو واقف بجَنب النعمان فقال له 


ياشريكايابن عمرو هل مزن الموت مَحَاه 
ياأخاكل مضاف ياأخامنلاأخاله 
ياأخاالنعمان فك ال يَومَصّيفاقدأق هة 
الما الح كرب ال موت لايُعغععم باه 
قاب مريك آن يَتَگفل به قَوَتّب إلیه رجل من كلب يقال له فُرَادُ ابن أَجْدَع 
فقال للنعمان أبَيْتَ اللّعْن هو عَاَنْ قال النعمان أَقَعَلّْت قال َعَم قَصََمَنَهُ ياه 
ثم أمّر للطاني بخَمْسمائة ناقة فَمَضَى الطاني إلى أهله وجَعَّل الآجَّل حَولا من 
يّومه ذلك إلى مثل ذلك اليوم من قابل فَلَمّا حَالَّ عليه الحول وبقى من الاج 


9 e 


يَوْمٌ قال النعمان لقَرّاد ما أراك الا هَالكا عَدَّا فقال قراد 


فان يك صدرٌ هذا اليوم ولى فان غد التاظره قريب 
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فلما أصبح النعمان رکب في حَيّله ورَجْله مَُسَلّحا كما كان يفعل حتى أقق 
الّريَيّن قَوَقّف بَيْنَهُما وأخْرَج مَعَّه فَرَادَا وأَمَرَ بقتّله فقال له وَرَرَاؤه ليس لك 
أن تقتله حتی يستوق يَوْمه فترگه وکان النعمان يشتهي أن بُقتل فَرَاد ليْفْلَتَ 
الطفَبَيتَما هم كلك إِذ رفع اني من القثّل فلما كادت الشمس جب 
وقرَاد قائم مَجَرّد في إزار على النطًع والسَيّاف إلى جَنْبه أَقَبّت امرأته وهى 
تقول 

أا عَيْنْ بى لي راد بْنَ أَجْدَعًَا رهينا لقتل لا رهينا مدعا 
أتّه الايا بَغْتَة دون قؤمه فأمُْسَى أسيا حَاضر البَبّْت أضْرعَا 
َبَيْتّما هم كَدّلك إِذْ رفع لهم شَخْص من بَعيد وقد أَمَرَ النُعمان بقل فُرَاد 
فقيل له ليس لك أن تَقَتلَّه حتى يأتيكَ الشَخْص فَتَعّلم مَنْ هو فَكفٌ حتى 
انتهّى إِلَيْهم الرَجُل فاذا هو الطَاني فَلَمّا َظّر إليه النغمان شق عليه مَجينه 
فقال له ما حَمَلّك على الرّجُوع بَعّد إِفلاتك من القّثل قال الوَقّاء قال وما 
دَعَاك إلى الوفاء قال ديني قال النعمان وما ديك قال النصرانية قال النعمان 
فاغرضها عَاَنْ فَعَرَصّها عليه فَتَنَصَّر النعمان هو وأَهُل الحيرة أجمعون وكان 
قبل ذلك على دين الجاهلية ترك القَنّل مُنْذ ذلك اليوم وأبْطَّل تلك السَنّة 
وأَمَرَ بهذم الغريَين وعَفا عن قَرَاد والطائ وقال والله ضمته والله لا أكون 
ألم الثلاثة فأنشاً الطاني يقول 


ما كث أخلف ظنّه بعد الذى ادى إل من القَعال الحَالى 
ولقد ذَعَثّني للخلاف صَلالني فبَبْث غي يجي وفَعَالي 


إنى ارو منتى الوَفاء سجيّة وجزاء كل مارم ذال 
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وقال أيضا دح قَرَّادا 


الا انما سمو إلى الد والعّلى مََاريق أمُثال القراد بن أجدعا 


مََّاريق أمّال القّراد وأهله فانهم الآخيار من رهط تَبّعَا 


انتهى هذا المشهور والصحيح ان صاحب الغريين ويوم الىبؤّس هو المنذر 
الاكر 


ان أخاك من آساك 


يقال آسیت فلانا ها لي أو غيره اذا جَعَلْته أَسْوَة لَكَ وَوَاسَيْتٌ َة فيه 
ومَعَتى المتل أن أخاك حقىقة حقيقة مَن قَدَمَك وآتّرك على تَفسه يُضرَب في 
الحثٌ على مراعاة الاخوان وأوّل مَن قال ذلك خُريم بن تَؤْفل الْهَمْداني 
وذلك أن التعمان بن تَوّاب العَبْدي ثم الشْني كان له بَنُن ثلاثة سعد 
وسعيد وساعدة وكان أبُوهم ذا شَرّف وحكمة وكان يُوصي بَنيه ويَخْملهُم 
على اذّبه أَمَّا ابه سعد فكان شجاعا بَطّلا من شياطين الكَرَّب لا 
يُقام لسبيله وم تفه طَلبَنّه قط وم يَفْرَ عن قن آمَّا سعيد فکان يُشْبه 
باه ٤‏ شَرّفه وسودده وأمًا ساعدة فکان صاحب شراب وتندمى وإخوَان 
لما رأی الشيخ حال بَنيه دعا سعدا وكان صاحب حرّْب فقال يابُتَن ان 


الصّارم ينبو والجَوّاد يَكَبُو والآتّر يَعْفُو فاذا شهدت حَرْبا فرأيْتَ تَارَها 
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تَسْتعر وبَطلها يَخْطر وبَخُرَها يَرّْخَّر وصَعيفها يُْنْصر وجَبَانّها يَجْسَرٌ فأقلل 
لمث والانتظار فان الفرار عَيْرٌ عار اذا لم تكن طَالبَ ثار فانما يُنْصَرون هُمُ 
وإيّاك أن تكونَ صيد رمَاجها وتطيح نطّاجها وقال لابنه سعيد وكان جَوَّادا 
يابَُنْ لا يَبْخَّل الجَوّاد فابذل الطَارف والتلاد وأفلل التَلاح تَذْگر بالسماح وابُلٌ 


إخوَاك فان وافيهم قليل واصتّع المعروف عند مُخْتّمله وقال لأبنه ساعدة 


ديك واحم حَرمَّك وأعن عَرمَّك واعلم أن الظَّمَاً القامح حَيْرٌ من الرَىّ 
القاضح وعليك بالقضد فان فيه بَلاغا ثم ان أباهُم اعمان بِنَ تَوَاب توف 
فقال ابه سعيد وكان جَوّادا سَيّدا لآَخْذَنْ بِوَصيَّة أي ولأبْلوَنْ إِخْوَاني وثقاتي في 
نفسي فعَمّد إلى كَبْش فذبَحَه ثم وضعه في ناحية خبائه وغشاه ثوبا ثم دعا 
بعص ثقاته فقال يا فلان ان أخاك مَن وق لك بعَهُده وحاطّك برفده وتَصرك 
بُوذه قال صَدَقت فهل حَدَّث أَمُر قال نعم اني فََلّْت فلانا وهو الذي تراه في 
تاحية الخباء ولابْدّ من التعاؤن عليه حتى يُوارى فما عندك قال يَالّها سَوَأة 
وَقَعَّتَ فيها قال فاني أريد أن تعيتني عليه حتى أَعَيّْبَه قال لَسْث لك في 
هذا بصاحب فترگه وخرج فبَعَّث إلى آخر من ثقاته فأخبرّه بذلك وسَاَلّ 
مَخُونَته قَرَدَ عليه مثل ذلك حتی بعث إلى عَدَّد منهم كلهم يَردُ عليه مثلّ 
جواب الاوّل ثم بعث الى رجل من اخوانه يقال له خُريم بن توفل وقال 
له يا خُرّيم ما لي عندك قال ما يَسُرّك وما ذَاكَ قال اني قَتَلْت فلانا وهو 
الذي تراه مُسَجّى قال أَيْسَر حَطب قفتريد مَاذا قال أريد أن تعيتني حتى 


أعَيّبَه قال هَانَ ما فزعت فيه إلى أخيك وغلام سعيد قائم مََهُّما فقال له 
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خُرّيم هل اطلّع على هذا الأمُر أحَدٌ غير علامك هذا قال لا قال انظْرٌّ ما تقول 
قال ما فَلْتٌ الا حَقًا فأَهْوَی خُرَیم إلى غُلامه قَضَرَبه بالسيف وقتله وقال لیس 
عَبّد أَحًا لَك فأزسلةًا مثلا وارتاع سعيد وفَزعَ لقتل غلامه فقال وَيْحك ما 
صَنَعَّتَ وجَعَّل يَلومه فقال خُرَيم إن أحَاك من آساك فأرَسَلَّها مََلَا قال سعيد 
فاني أَرَذت تَجْربَتك ثم گشَّف عن الگَبْش وحَبَرّه پا لَقی من إخوانه وثقاته 


وما رذوا عليه فقال خزيم سبق السَيّف العَذّل قَذَهَبَث مَمَلا. 


ألا م“ رش سا نة 
م“ 
مں يسري سھرا بنوع 
ع سے 


قالوا ان أؤل من قال ذلك ذو رُعَيّن الحمُْبَري وذلك أن حمُير تَفَرَقَت 
على مَلکها حَسّان و حخَالَقَّتَ أَمرّه لسوء سيرته فيهم وكالوا إلى أخيه 
عَمُرو وحَمَلّوه على قتّل آخيه حسان وأشاروا عليه بذلك ورغبوه في املك 
ووعده حُسْنَ الطاعة واطموازرة فتاه ذو رْعَيّن من بين حمُير عن قنّل أخيه 
وعلم أنه ان قىل أخَاه ندم وتفر عنه التوم وانتقضت علبه آأمُوره وأنه 
سَمْعَاقب الذي أشار عليه بذلك ويَغْرفَ غشهم له فلمًا ری ذو عُيَّن أنه لا 
يَقَبّل ذلك منه وحَشىَ العواقبَ قال هذين البيتين الآتيَيّن وكتبهما في 
صحيفة وختم عليها بخاتم عمرو وقال هذه وديعة لي عندك إلى أن 
أطلبها منك فأخذها عمرو فدفعها إلى خازنه وأمَرَّه بَرفغها إلى الخزانة 
والاحتفاظ بها إلى أن يَسأل عنها قَلَّمَا قَتَلَ أحَّاه وجلس مَگاته في املك 
منع منه التوم وسُلَّط عليه السَهر فَلَمّا اشتدٌ ذلك عليه لَمُ يَدَع باليّمن 
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و 


طبیبا ولا گاهنا ولا مَنَجُما ولا عَرَافا ولا عَائفا الا جَمَعَهُم ثم أخبرهم بقضته 
وشکا إلیهم ما به فقالوا له ما قتل رَجُلٌ أَحَاه أو ذا رجحم منه على نحو ما 
قَتَلْتَ أَحَاكَ الا أَصَابَهُ السَهّر ومُنع منه النوم فلما قالوا له ذلك أَقَبَلّ على من 
أَفْتَاهم فَلَمَا وَصل إلى ذي رَعَيّن قال له أيها امّلك ان لي عنْدَك بَرَاءة مما ريد 
ان تَصتع بي قال وما بَرَاءَتك وآمّانك قال مرا خازّك أن يُخْرج الصحيفة التي 
استودَعتگها يوم كذا وكذا فأَمَرَ خازته فأخرَجَّها فنظر إلى خاتمه ثم قَضها فاذا 


فیها 


٣ 9 2 2 > °8 “‏ 2 ۾ ا 
الامن يشتري سهرابنوم سعيد من يبيت قريرعين 


فما حمَُبَرٌ درت وحخَاتت قمعذرة الاه لذى رين 


ق 4 o ol‏ ۶ ې ي € AES‏ ۴س ت 
ثم قال آبها قد نَهَيْتك عن قتل أخيك وعَلمت آنك إن فلت ذلك أَصَابَك 
الذي قد أضابك فَكَتَبْت هذين البيْتين بَرَاءَةَ لى عندك مما عَلمُت أنك تضتع 


ان العَصَا منَ العصدَّة 


قال آبو عبيد هكذا قال الاصمَعنٰ وأتا آخسبّه العْصَيَةَ من الحَصًا الا أن 
يراد أن الشئ الجليل يكون ف بَدء أمُره صَغيرا كما قالوا إن الْقَرْم من 
الآفيل فَيَّجُوز حينئذ على هذا المعنى أن يقال الحَصَا من العَصَيَّةَ قال 
المْقَضل أوّل مَّن قال ذلك الافعَى الجُرْهُمنْ وذلك أن نرارا لما حَضَرثّه 
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الوَقَاة جَمَحَ بيه مَصَرَ وإِيَادَا ورَبيعة وأمارًا فقال يابَنيّ هذه القَبّْة الحَمُراء 
وکانت من ادم لض وهذا الرس الادهم والخبّاء السود لربيعة وهذه 
الخادم وکات شَمُطاء لايا وهذه البَدرَة والمجلس لأنهار يجلس فيه فان 
أشكل عَلَيُْم كف تفتسمون قأئوا الأفى الجرهُمِي وهَذزنُه بَِجْران 
فتَشاجَرُوا في میراثه فَتَوَجَهُوا إل الآفْعَى الجُرْهُمي فَبَيْتما هم في مَسيرهم إليه 
اذ رأى مُضَّر أتّر كلذ قد رُعِىَ فقال إِنْ البعير الذي رَعَى هَدًا لأعوَرُ قال ربيعة 
نه لبر قال أنمارٌ انه لَشَرودٌ فسارُوا قليلا فاذا هُمْ برَجُل شد جَمَلَه فَسَاَلَهُم 
عن البعير فقال مُصَر أهو أغور قال َعَم قال رَبيعة أهو أزوّر قال نعم قال 
إياد آهو أت قال نعم قال أنمار هو سرود قال نعم وهذه والله صفَهٌ بعيري 
دلوي عليه قالوا والله ما رَأيْناهٌ قال هذا والله الگذب ونَعَلّق بهم وقال 
كيف أصدقكم وأنتّم تصفون بعيري بصفته قساروا حتى قدموا تَجُرانَ فَلَمَا 
ذَرَلّوا نادى صاحبُ البعير هَؤلاء أخَذوا جَمَلي ووَصَفُوا لي صقَته ثم قالوا لَمْ 
ره فاخْتَّصَمُوا إلى الَافْعَى وهو حَكّم العرب فقال الَافعّى كيف وصفتموه وم 
روه قال مُصَرٌ أنه رَمَى جَانبًا وتَركَ جَانبًا فعَلِمْتٌ أنه أعْوَرُ وقال ربيعة 
رَأْيْتٌ إِخْدَى يَدَيْه ثَابِتَة الآتّر والأخْرَى فاسدَته فعَلمْت أنه أزور لآنه أَفْسَدَه 
لشدَّة وَطئه لازوراره وقال إِيَادٌ عَرَفْبٌ أنه أَبْتَرٌ باجتماع بَغْره ولو كان ذيّالا 
مضع به وقال انار عَرَفْتُ آنه سرود لآنه کان بَرعی ٤‏ المگان الَف تنته ثم 
یَجُوزه إلى مکان أَرَّق منه وأَخْبَّث تَبْتا قَعَلمْت أنه شَرود فقال للرَجُل لَيْسُوا 
بأصَحَاب بَعيرك فاطلّبّه ثم سألَهُم مَنْ نّم قَأَخْبَرُوه قَرَحَّب بهم ثم أَخْبَرُوه ها 
جَاءَ بهم فقال أتَخْتَاجُون إل ونم گما أَرَى ثم أنْرَلهم قَدَبَحَ لهم شاه وأتاهُمُ 
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بخَمْر وجَلَّس لهم الَفعَی حَبْثُ لا يُرَی وهو يَسْمَع گلَامَهُم فقال رَبِيعَة نَم ار 
كاڵْيَوم َخْمًا أَطْيَّبَ منه لولا أن شَاته عُذيَت بلَبن گلْبَة فقال مُضَرَ لَمُ أَرَ گاليَوم 
خَمْرا أطْيَّبَ منه لولا أن حُبْلَتها َبتَث على َر فقال إِيَادٌ لَمْ َر كالْيّوم رَجُلا 
أسْرَّى منه لولا أنه لَيْس لابيه الذي يُدعَى لَه فقال امار لَم أَرَ كَالْيَوم کَلاما 
نْقَحَ فی حاجَتنا من گلامتا وکان كَلَامُهم بأذنه فقال ما هَؤلاء الا شَيَّاطين ثُمٌ 
ذَعَا القَهْرَمَان فقال ما هذه الخَمَرٌ وما أَمُرُها قال هى من حُبْلَّة عَرَسّتها على 
قر أبيك َم يَكّن عندتًا شَرَابٌ أَطْيَّبُ منْ َرّابها وقال للرّاعي ما أَمْرُ هذه 
الشاة قال هى عََاق أرَصَعَتّها بلَبّن كَلْبَّة وذلك أن أمَّها كانت قد مَاتَثْ وم 
يَكُنْ في الغَتم شا ولَدَٿ عَبْرها ثم أت مه فَسَأَلَهَا عَنْ أبيه فأخْبرنه أنها كاتث 
تحت مَلك گثیر الْمّال وکان لا يولد له قاثٹ قخفت أن وت ولا وَلَدَ لَه 


9 ن‎ o£ 


فَيَذْهَبُ املك فأَمْگنٽٹ من تَفسي ابْنَ عَم لَه كانَ َازلا عَلّيه قَحَرجچ الافعَى 
إلَبْهم فَقَص القَومُ عليه قصتهم وأخبرٌوه چا أوى به أَبُوهُم فقال ما أشْبَةَ 
القَبَةَ الحَمُراء من مَالٍ فهو لمُصَر فذهب بالذتانير والأبل الخُمْر قفَسُمّى مُضَر 
الحَمْراء لذلك وقال وأمّا صَاحبٌ القَرّس الأَذْهَم والخباء الأشود قَلَهُ كل شن 
أسْوّد فصارت لربيعة اليل الذهم فقيل رَبيعة القَرَس وما أشْبَه الخاد 
الشَمْطَاء وقََّى لأمار بالدَراهم وها قَصَل فسمًى أمُار القَضل قَصَدَرُوا من 
عنده على ذلك فقال الَافعَى إِنْ العَصّا من العَصَيَةَ وإن حُشَيْنا منْ أشن 
ومُساعدة الخَاطل تَعَذ من الباطل فأرسلهنْ مثلا وَين وأخْشّن جَبَلان 
أحذهما أصعّر من الاخر والخَاطل الجّاهل والحَطّل في الكلام اضطرابه 
والعْصَيّة تضغير تخبير مل أا عَذَيْمَها اجب وجُدَيلّها امْحَكّك وامُراد نهم 
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يُشبهُون باهم ٤‏ جودة الرآي وقىل ان الحَضَا اسم فرش والعصبة اسم أَمُه 
يراد أنه حکي الام في کرم العرق وشَرّف العتق. 


قاله قصير بن سَّد الَلْخمِيْ لجَّذهة بن مالك بن نَضر الذي يقال له جَذهة 
الابْرّش وجَّذهة الوَضاح والعرب تقول لذي به البرَص به وصح تَفَاديًا من ذكر 
الرَص وكان جَّذهة مَلكَ ما عَلّى شاطئ الفُرّات وكانت الرَبّاء e‏ 
وکانت من آهل باجَرْمَا وتلم بالعربية وكان جَذهة قد وتَرَها بقتل أبيها فلما 
استجمَعَ مرها وانتظّم شَمَل مُلْكها أحَبّث أن تَغْرْو جَّذهة ثم رَأت أن تب 
إليه أنها لَه جذ مُلَكَ التساء إلا قبيحا في السماع وصَعَقًا في السلّطان وأنها لَمُ 
تجذ إمُلكها مؤضعا ولا لتفسها كفا عك فافبل إل لجخ ملكي إلى 
مُلْككَ وأصل بلادي ببلادك ونَقَلّد أمُري مع أمُرك تريد بذلك العَدر فلما أت 
كتابُها جَذهة وقدم عليه رُسّلها استَحَفه مادَعَته إليه ورغب فيما أطْمَعَنّه فيه 
فَجَمَع أهْلّ الحَجا والرَأي من ثقاته وهو يومئذ بِبَقَة من شاط الفرات فَعَرَض 
عليهم ما دَعته إليه وعَرَصّتّه عليه فاجُتمَع رأيهم على أن يَسير إليها فيَستولي 
على مَلّكها وكان فيهم قصير وكان أريبًا حازما أثرا عند جَذهة فَحَالَقَهُم فيما 
أشّاروا به وقال رَأىٌ فاتر وغَدر حاضر فَذَهَبّت كلمته مَتّلا ثم قال لحَذهة 


سے 9 ستو 


الرَأي أن تكب إليها فإن كانت صادقة في قولها قَلتقبل إليك والا لم 
13 


جَّذهة ما آشار به فقال قصير 
إن امَُرُؤ لا ويل العَجْر تَرْويَتي اذا أ تٽ دون شاي مرَةٌ الررم 


فقال جَذهة لا ولَكّك امَرُؤ رَأبُك في الكنْ لا في الضَح فذهَبت كلمته مََلا 
وذَعَا جَذهة عَمَرَو بن عدي ابن أخته فاستشاره فشجُعه على المسير وقال ان 
قومي مع الزَبَاء ولو قد رأؤك صاروا مَعَك فاحَبًٌ جَذهة ما قاله وعَمَى قصير 
لا يُطاع لقصير أَمُرٌ فَذَهَبَّت مَّلا واسْتَخْلّف جَذهة عَمْرَو بن عدي عَلَى مُلّكه 
وسُلّطانه وجَعَلَ عَمَرّو ابنَ عبد الجِنْ معه على جُنوده وخَيُوله وسار جذهة في 
وجوه أصحابه فأحَذ على شاطئ الفْرَات من الجانب العَرْيْ فلما تَرّل دعا 
قصيرا فقال ما الرَأيْ يا قصير فقال قصير بِبَقَة حَلَفْتُ الرَأيّ قَذَهَبَثْ مََّلا قال 
وما ظَنّك بالرَبَاء قال القَوْل رداف والحَزْم عآراته حاف فذهبت مثلا واسْتَقَبلَه 
رسّل الرَبَّا بالهدايا والآلطاف فقال یا قصیر كيف تَرّی قال حَطْبَ سير 
في حَطب گبير فذهبت مثلا وستَلقَاك الخْيُول فإِنْ سارت أمَامك فامرأة 
صادقة وان أَحَّذت جَنْبَتَيْكَ وأَحَاطَّت بك من حَلّفك فالقَوم غادرُون 
بك فارکپ الصا فانه لا د بق غُبارُها قَذَهَبَّت مغلا وکانت العصا فَرَسا لجذهة 
لا تَجَارّى وإِني راكبها ومُسَايرك عليها فَلَقَيَنّه الخْيُول والگتانب فَحَالَّت بَيْتَه 
وبين العَّصًا قرگبها قصير ونظر إليه جَذهة على من العصا مُوَلّيا فقال وَيْل أمّه 
حزما على مَتّن العَصَا فَذْهَبَّت مثلا وجرت به إلى غروب الشمس ثم فقت 


وقد قَطْعَّت أرضا بعيدة فَبَنَّى عليها بُرجا يقال له برج العَصًا وقالت العرب 
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خير ما جَّاءت به العَصًا فذهبت مثلا وسار جذهة وقد أحاطت به الخليل 
حتى دَحَل على الزباء فرآها على غير أهبة العَرُوس فقال بَلَّغ الْمَدَى وجَّفّ 
الترّى وأَمْرَ عَذر أَرَى فذهبت مثلا ودَعَت بالسيف والنطّع ثم قالت ان دِمَاءَ 
اموك شقَاء من الْكَلّب فأمَرَتُ بطَّسّت من ذهب قد أَعَدتّه له فَسَقَنّه الخمرَ 
حتی سّكر وأخَذڏت الخمرٌ منه مَاخَذها فأمَرّت براهشيه فَقَطعا وقذڏمت إلبه 
الطْست وقد قيل لها إِنْ قَطَر من دمه شن في غير الطْسْت طلب بدّمه وكانت 
اموك لا تقل بِصَرّْب الأعناق إلا في القتال تخرمة للْمَلك فَلَمَا صَعُقَتٌ يَدَاهُ 
سَقَطّتا قَقَطّر من دمه في غير الطست ققالت لا د تصبّعوا دَمَ املك فقال جَذهة 
دَعوا دما صَيَعَه أهْلّه فذهبت مثلا فَهَلّك جَّذهة وجَعَلّت الزباء دمه في رَبْعَةَ 
لها وخَرَج قصير من الحَيّ الذي هَلْكّت العَصًا بين أظهرهم حتى قدِم على 
عَمّرو بن عدي وهو بالحيرة فقال له قصير أتَائرٌ نت قال بَل ثائر سّائر 
قَذْهَبَّت مغلا ووافَقَ قصير الناس وقد اختَلَفُوا قَصّارت طائفة مع عَمُرو بن 
عدي اللخمي وجماعة منهم مع عمرو بن عبد الجن الجَرْمَيٰ فاختَلّف 
ينما قصير حتى اضطََحَا وانقاد عَمَّرو بن عَبْدِ الجِنْ لعَمُّرو بن عَدِيّ 
فقال قصير لعَمْرو بن عدي تَهَياً واسَْعَڏ ولا تطلَنْ دَمَ حَالك قال وگَيِفَ لي 
بها وهی متخ من عَقاب الجَوّ قَذَهَبَتْ مََلاً وكانتَ الزْبّاء سألّت كاهتة 
لها عن هَلاکها فقالت آرَى هَلاگك بِسَبَب غلام مَهين عير مين وهو عَمُرو 
بن عَدِيّ ولَنْ وتي بيده ولکن حَتفك بيك ومن قله ما يكون ذلك 
فَحَذرث عمرا واتحَذّث لها نَفَقَا من مَجلسها الذي كانت تَجْلس فيه إلى 


حصن لها فی داخل مَدينتها وقالت ان فجأني أمْرٌ دَحَلْتٌ التَقَّق إلى حضني 
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ودعت رجلا مُصوّرا من أَجود آهل بلادهم تصويرا وأحسنهم عَمَّلا فجهرّته 
وأحْسَنَتَ إليه وقالت سز حَتّى تَقُدَّم على عَمُرو ابن عَديّ مُتَتَكرا فَتَخْلُو 
بحَقَمه ونضم إلبهم نحاطم ونغلمُهم ما عِنْدك من العم بالشُور ثم 
أثبٹ ل عَمُرو بنَ عَديّ مَعْرقَةَ قَصَوَرهُ جالسا وقانيما وراكبا ومُتَقَضّلا ومتسلَّحا 
بهيأته ولبْسته ولّؤنه فإذا أخكَمْت ذلك فَأقبل إلى فانطلق المْصَوّر حتى قدم 
على عمرو بن عدي وصَتَحَ ما أمَرته به الزْبّاء وبَلَخ من ذلك ما أوصَته به ثم 
رَجَع إلى الزَبّاء بعَمَلٍ ما وَجَهَنّه له من الصورة على ما وَصَقَتْ وأَرَادَث أن 
تغرف عَمُرو بن عَديّ فلا ره على حال إلا عَرَفنّه وحَذرته وعَلمَت علْمَه فقال 
قصير لعمرو بن عدي اجْدَعٌ انفي واضربُ ظهُري ودَعغني وإِيّاها فقال عمرو 
ما أنا بفاعل وما أَنْتَ لِذَلكَ مُسْتَحقًا عندي فقال قصير حَلّ عَنّي اذا وحَلَاكَ 


فقالت العرب لامر ما جَدَعَ قصير أنقّه وفي ذلك يقول المتلمس. 


وفي طَلّب الاوتار ما حر أَنْقَّه قصير ورام اموت بالسيف بَيهس 

ثم حَرج قصير كأنه هاربٌ وأَظْهَرَ أن عَمْرَا قَعَل ذلك به وأنه رَعَم أنه مَكَرَ 
بخّاله جَذهة وعَرّه من الرَبّاء فسار قصير حتى قدم على الزباء فقيل لها ان 
قصيرا بالباب فأَمَرّت به فأذْخل عليها فاذا أنفه قد جُدعَ وظّهره قد ضرب 
فقالت ما الذي أَرَى بك يا قصير قال رَعَم عَمُرو أن قد عَرَرْتٌُ خَالّه وَرَبْنت له 
المصير إليك وعَشَشْئّه ومَالأْنُك فَقَعَل بي ما تَرَيْنَ فاقَبَلْتٌ إليك وعَرَفت آني لا 
أكون مََ أحَد هو أثقَل عليه منك فأَذرَمَنّه وأصَابَثْ عندّه من الحَزْم والرَأي 


ما أرَادَثْ فَلَمّا عَرَف أنها اسَْرْسَلَتْ إليه ووثقَثٌ به قال إِنْ لى بالعرَاق أَمُوالا 
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كثيرة وطَرَائفَ وثيابًا وعطرًا فابعثيني إلى العراق لأخمل مالي وأخمل إليك من 
بُرُورها وطّرائفها وثيابها وطيبها وتصيبينَ في ذلك أرباحاً عظَامًَا وبَعَّصَ مالا غْتّى 
باملوك عنه وکان اکر ما يُطْرفُها من التَمْر الصَرَقّان وکان يُعْجِبُها فلَمْ يرل يُرَيّن 
ذلك حتی آذتّت له ودفَعَٽ له آموالا وجَهرّت معه عبيدا فَسّار قصير ها دقعت 
إليه حتى قدم العرَاق وأتق الحبرة مىكرا فدخل على عَمُرو فأخبرّه الَْبّر وقال 
جَهُزْني بصئُوف الْبرّ والامتعَة لعل الله ُن من الرَبّاء قَتّصيبَ تَأرَكَ وتَفْتًل عَدُوَكَ 
َأعْطَاهُ حاجَته قَرَجَحَ بذلك إلى الرَبّاء فأعْجَبَها ما رَأثْ وسَرّها وازْدَادَثْ به ثقَة 
وجَهرّته تانية فسار حتّى قدم على عَمُرو فَجَّزه وعادَ إليها ثم عاد الثالثة وقال 
العمرو اجْمَحَ لي ثقات أضحابك وهَيْنْ الغَرّائر والمسوح واحُمل كَل رَجُلَّين على بعير 
في غرارَتيّن فاذا دَخَلوا مَدينة الزْباء اقمتك على باب تفقها وحَرَّجَّت الرجال من 
الغرائر فَصاخُوا بأهل اممدينة قَمَنْ قاتَلَهُم قَتَلُوه وان أَقَبَلّت الزبّاء تريد الَقْقَ 
جَلَلنهَّا بالسَيْف فَفَعَل عَمْرو ذلك وحَمَّل الرّجال في الترائر بالسلاح وسار يَكمُنُ 
التهار ويسر اللَيْلَ فلما صار قريبا من مَديتَتها تَقَذّم قصير قَبَصَرَها وأعلَمَها ها جاء 
به من اماع والطّرائف وقال لها آخر البَّزّْ على القَلُوص فأرَسَلَها مثلا وسأآكها أن 
تَخْرج قَتَنْظر إلى ما جاء به وقال لها جنتٌ ها صاء وصَمَتَ فدَهَبَثُ مثلا ثم 
خرجت الزْبّاء فأبْصّرت الاب تكاد قوانمها تسوخ في الأرض من ثقل آخمالها فقالت 


4 


يا قصیر 


زی 


ماللجمال مَشَيها وئيدا اجنلا يخملن أم حَذيذا 
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ضازت الفتتان خا 


هذا من قول الحَمُراء بنت صَمُرة بن جابر وذلك أن بني تيم فَتَلُوا سَعَدَ بنَ 
هند أخا عَمَّرو بن هند امّلك فََذر عَمّرو ليَقَتَلَنْ بأخيه مائّة من بني تميم 
هَجَمَع أل مَلكته سار إليهم قَبلعَهُمُ الخبر قتقرفوا في تواجي بلادهم فَأ 
دارهم فلم يَجد إلا عَجُوزا گبيرة وهى الحَمُراء بنت صَمُرة فَلَمَا تَر إليها وإِلى 
خُمْرتها قال لها إن لَأحُسبك أَعَجَمِيّة فقالت لا والّذي اسُأُهاً أن يَخْفْض 
جَناحَك ويَهُدٌّ عمادك ويَصّع وسادك ويَسَْلْبكَ لاك ما انا بأعْجَّمِيّة قال فمن 
أنت قالت أنا بث صَمُرة بن جابر ساد مَعَذا كابراً عن كابر وأنا أت صَمرة 
بن ضمرة قال فمن رَوْجُك قالت هَوَدَة بن جَرْوّل قال وأيْنَ هو الآن أمَا 
تعٌرفین مَکاتّه قالت هذه كلمة أَحْمَقَ لو كنت أَعَلَمُ مكانه حال بَيْتَّك وبَيْني 
قال وأ رَجُل هو قالت هذه أَحْمَق من الاولى أعَنْ هَوذّة يُسْئل هو والله 
طَيّب العرْق سَمينْ العَرْق لا َنام لَيْلَةَ يَخاف ولا يشبّع لَيْلَّةَ يُضاف يَاكل ما 
وَجَّد ولا يسال عَمّا ققد فقال عَمّرو أّمَّا والله لَوّلا أفي أخاف أن تلدي مل 
أبيك واخيك ورّوجك لَاسْتَبْقَيْتّك فقالت وأنتَ والله لاتَقتّل الا نساء اعاليها 
ثديّ وأسافلها دمي والله ما أذْركْتَ ثارًا ولا مَحَوْتَ عارا وما مَنْ فَعَلّت 
هذه به بغافل عنك ومَعَ اليَوّم عد فَأمَر باخراقها فَلَّمًا تَظرّت إلى النار قالت 
آلا قَتّى مكان عَجُوز قََهَبَّتْ مثلا ثم مكثت ساعة فلم يَفْدهَا أحَد فقالت 


هيهات صارَت الفتيان حُمَمًا قَذَهَبت مثلا ثم ألّقيث ف التار ولبتٌ عمرو 
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عَامَة يَوّمه لا يَقدر على أَحَدِ حتی اذا کان في آخر التهار أَقَبَلَ راكب يُْسَمّى 
عَمّارا وضع به رَاحلَنّه حتی آتاخ إليه فقال له عَمُّرو مَن نت قال أتا رَجُّل 


من البرجم قال فما جاءَ بك إِلَيْنَا قال سطع الذْحَان ونت طَوَبْتُ مُنذ أيّا 


“pp 


فَظتَنْنّه طََاما فقال عمرو ان الشقيْ وافد البَراجم فذهَبَّث مَمَلا وأمَرَ به 
8 و وم ۹o‏ اا E‏ 2 ت 0 َه 
فالقىَ قي النار فقال بعضهم ما بلغنا انه اصاب من بني تيم غيبرّه واما احرّق 


النساءَ والصبيّان وقي ذلك يقول جرير 


وآخزاکم عَمرو کما قد حَزیتم وأذرك مارا شقَىً الاجم 


ولذلك عيرت بَنو تميم بحب الطعام لما لَقَىَ هذا الرجل قال الشاعر 


0 و َّ 3 و ا‎ ٠ 
اذا مامات ميت من تيم فرك ان بعش فجنى بزاد‎ 
LET و‎ o0 ۳ o ۳ d~ & 2ه‎ 

بخبز او بلحم ام بتمر او الشىئ الملفف فق البجاد 


تراه بُنَقب الآفاق حَولا ليَأكل رَأس لققمان ن عاد 


9 07“ 1 9 الَذ 
عه ۰ ٭ ےه 


قال هشام بن الکلبي کان من حَديثه آن حَصينَ بن عَمُرو بن معَاويَة بن 
كلاب خرج ومَعّه رَجّل من جُهَيْتَة يقال له الاخنس بن كعَب وکان 


الاخنس قد أحَدث في قومه حَدَّثا فخرج هاربا فلقيّه الحْصَيّن فقال مَنْ 


۶ چ 8 ا ن ا 0 ج کت ٠‏ ۰ 
انت تكلتك امك فقال له الاخنس بل من انت تكلتك امك فردد هذا 
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¢ 


القَولّ حتى قال الاخنس آنا الاخنس بن كب فأخبرْني مَنْ آنت وإلا أنقذ 


Cı 


قَلْبكَ بهذا السّنّان فقال له الحصين أنا الحصين بن سُبَيّْع العَطَقَاني فقال له 
الاخنس فما الذي تريد قال خرجت لما يحرج له الفتيان قال الاخنس وأتا 
حَرَجّت لل ذلك فقال الحصين هَل لك أن تَتعاقَدًا أن لا نلقَى أحَدّا من 
عَشيرتك آو عَشيرتي إلا سَلَبْتاه قال َعَم فتعاقَدًا على ذلك وكلاهما فاتك يَحْدّر 
صاحبه فَلَقَیَّا رَجُلا فَسَلَبّاه فقال لهما هل لَکّما أن تَرْذا على بَغْصَ ما أحَذتما 
مني وأَدلْكُما على مَغْنَّم قالا َعَمْ فقال هذا رَجُل من لم قد قَدِمَ من عند 
بعض الوك غنم کثير وهو حلفي في موضع ذا وکذا فَرَذّا عليه بعص ماله 
وطَلَبا المي فوجَدّتاه نازلا في ظل شَجَرة قذامه طَام وراب فَحَسَبَاه و 
حَبَاهُما و عَرَض علیهما الطَعَام فگره كل واحد أَنْ يَنْزل قَبْلّ صاحبه قَيَفْتك به 
فرلا جَميعا فكلا وشَر با مَحَ اللَخْميْ ثم ان الآخنس ذَهَبَ لبَعَّض شأنه فرجَحَ 
واللخْميّ يَنَمَحّط في دمه فقال الجُهَنيْ وهو الآخنس وسل سيقه لان سيف 
صَاحبه کان مَسّْلولا ويْحَك فَتَْتَ بِرَجُل قد تَحَرَمْنا بطعَامه وشَرابه فقال اقَحْدٌ 
يا أخا جُهينة فلهذا وشبّهه حخَرَجُنا فَشّربا سَّاعة وتَحَدّثا ثم ان الحْصين قال 
يا أخا جُهينة أتَذري ما صَعَلة وما صَعَل قال الجهني هذا يوم شَرّب 
وَأكّل فسكت الحُصَيّن حتى اذا ظنْ أن الجهني قد نسى ما يراد به قال 
يا أخا جَُيْنَة هل أنتَ للطْير رَاجرٌ قال وما دَاكَ قال ما تقول هذه 
العّقّاب الكاسر قال الجهني وأَيْنَ تَرَاها قال هى ذه وتَطَاوَلّ ورفَعَ رآسه 
إلى السَّماء قوصَحَ الجُهّني بادرة السيف في تخره فقال آنا الاجر والٽاحر 


واحتوی على متاعه ومتاع اللخمي وانصرّف راجعا إل قومه قمر ببطتين 
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من قَيّس يقال لَهُما مَرَاح ونار فاذا هو بامُرَأة تَنْشد الحُْصين بن سبيع فقال 


لها مَنْ أنت قالت أنا صَخرة امرأة الحصين قال أنا قتلته فقالت كذبْت ما 


ملك يفنل مله اما َو لَمُ ُن الحَنْ خلَوَا ما تَگَلَمْتَ بهذا فانْصَرَّف إلى قومه 


وھ 


وگم من ضيعم ورڍ هموس آي ش بین ممسگنه الرين 
عَلَوْتٌ بَيَاض مَفُرقه عضب فأضْحَى في الفلاة َه شُكونْ 
وأضحَت عرْسُّه ولا عليه بُحَبْدَ هدو ليها رنين 
وگممن فارس لا تزذريه اذا شَحَصت لمَؤقعه العَيُّون 
كَصَخرة إِذ تسائل في مزاح وار وعلْمُهُما ظثون 
تٹسائل عن حُصين کل رَپ وعند جُهينة الحَبرٌ اليَقين 
قَمَنُْ يك ساتلا عنه فعندي لصاحبه الببّان المُستيين 


جُهَيَّة مَعثّري وهم ملوك اذا طلنّواا مال م ونوا 


قال الآصمَعيْ وابن الآعراي هو جفينة بالفاء وكان عندّه حَبّر رجل مقتول 


وفيه يقول الشاعر 
تسائل عَن آبيها گل رَپ وعند جُقَيْنة الَر اليَقَينْ 


قال فسألوا جُفَيّنة فأخبرهم حَبَرَ القتيل وقال بعضهم هو حُفينة بالحاء 


+ 0 


المهملة يُضْرَب في معرفة الشنْ حقيقة 
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کلاهما ور 


ويْرْوَى كلَيْهما أول مَّن قال ذلك عَمُرو بن حُمُران الجَعَّدي وکان حُمُران رجلا 
سنا مَاردَّا وأنه حَطَّب صَدُوف وهی امرأة کانت تأبد الگلام وتَسْجَع في 
المنطق وكانت ذات مال کثیر وقد أتاها قوم کثیر یخطبُونها فرذتهم وکانت 
َنَت حخُطَابَهّا في امسألة وتقول لا أَتَرَوّج إلا مَنْ يَعَلَّم ما أسُألّه عنه ويُجيبُني 
بکلام علی حَذّہ لا يدوه فلما انتهی إلیها حُمّران قام قانما لا یجلس وکان لا 
بأتيها خاطبٌ الا جَلّس قبل إذنها فقالت ما تك من الجلوس قال حتى 
يُوْذَنَ لي قالت وهل عليك أمير قال رَبٍ ازل أَحَق بفنائه ورب الماء أحَق 
بسقائه وکل لَه مَا في وعائه فقالت اجْلِس فجلس قالت له ما أرَذْتَ قال حَاجَة 
وم آتك لَجَاجَة قالت تَسرّها أَمْ تغلنها قال ثَسَرَ وتَعْلَّن قالت فما حَاجَنّك قال 
قَضَاؤها هَبّن وأَمُرْها بَيّن وأنت بها احبر وبنجُحها أبْصَر قالت فاخْبرني بها قال 
قد عَرَّضْتٌ وان شئّت بَيَنْتُ قالت من أنت قال أا بَشَّرٌ لذت صغيرا 
وتات كبرا ورأيت كثرا قالت فما اسْمُك قال مَنْ شاء أخْدّث اسما وقال 
ظَلّمَّا وم يكن الاسم عليه حَنْمَا قالت فَمَنْ أبوك قال والدي الذي وَلَدَني 
ووالدّه جَدّي فلم يَعش بَعدي قالت فما مالك قال بَغْضه ورثنه وأکتره 
اكتسَّبته قالت قَممّن أنت قال من بَشّر كثير عَدَذه معروف وَلَدّه قلي 
صعَدّه يُعنيه بده قالت ما وَرَتَكَ أبُوك عن أؤليه قال حُسْن الهمَم 
قالت فاَيْنَ تَنزل قال على بساط واسع في بَلّد شاسع قريښُه بَعید وبعیده 
قريب قالت فَمَنْ قَوْمُك قال الذين أنتمى إليهم وأجني عليهم وَوّلدت 
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ديهم قالت قَهَل لك مراد قال لو كانت لي م أطلّب عَيَرَها ولم أَصَبَ حَيْرَها 
قالت كأنّك لَيْسَثْ لك لَيْقّال حَاجَة قال لو م تكن لي حاجة م أنِخ يباك وم 
أتَعَرّض لجَوَابك وأَتَعَلّق بأسّبابك قالت انك لَحُمْرَان بن الاقرع الجَغّدي قال ان 
ذلك لَيْقّال قَرَوَجَنّه نفسها وفَوْصّت إليه أمُرَها ثم إِنها وَلَدَث له عُلَامَّا فسماه 
عَمَرا قَنَشاً مَاردا مَفَوَهًا فلما أذرّك جَعَله بوه راعيا يرعَى له الاإبل فَبّينا هو 
یوما اذ رفع إليه رجُل قد أَصَرَّ به العَطّْش والسُُوب و عَمْرُّو قاعد و بَيْنَ يديه 
زبد و تمر وَأمكٌ فدنا منه الرَجُل فقال أطعمُني من هذا الرْبْد والتامك فقال 
عمرو َعَم كلاهما ورا الرَجُل حتی انتھی وسَقَاه لَبَنَّا حتى رَوى وأقام 
عنده أنامًا فذهَبَت گلمته ملا ملا ورقّع کلاهما أي لَكَ كلاهما وتصَبَ تمرا على 
معنى وآزيدك تمرا ومن رَوَّى كلَيْهما فانما نَصَبَه على معنى أطْعمّك كليهما 
وتهرا وقال قَومٌ مَنْ رَفََ حى ان الرَجُل قال أنلني مما بَيْنَ يديك فقال عَمُرو 
أا أَحَبَ إليك رَبْدٌ أم سنام فقال الرجل كلاهما وتمرا أي مطلوبي كلاهما وأزيد 


مهما ترا أو و زذني ترا 


ان اَنَث لا أرَصّا قطّع ولا ظهْرًا أبْقّى 


المْنْبَّت امْنقّطع عن أصحابه في السَقَّر والظَهُرٌ الدابَّة قاله عليه الصلاة 
والسلام لرجل اجْتَهّد في العبادة حتى هَجمَّت عَيْتَاه أي عَارَتَا فلما رآه 


قال له ان هذا الذَينَ مَتين فأوْغل فيه برفق ان المنْبَّت أى الذي يَجد ف 
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سره حتی يَنْبَّتٌ أخیرا سّمّاه ها توول إليه عاقبثه كقوله تعالى "انك مَبْت 
وإنهم مَيْتون " يضرّب طن يبَّالخ في طلب الشن و يفرط حتى رها يفوته على 


0~ 


1 +» 


ويْرْوَى ترهس وهو قَلْبُ تَهْترس من الهّزْس وهو الذق يعني أن الآفات وج 
بَعْضها في بعض ويَدق بعضها بعضا رة يُضْرّب عند اشتداد الزمان واضطراب 
الفتن وأصلَه أن رجلا مَرَ بآخر وهو يقول يا رَبٌ إِمَا مَهْرَةَ أو مَهْرَا فأنگَرَ عليه 
وقال لا يكون الجَّنين الَامُهُرة أو مُهُرا فلما ظَهّر الجنين كان مُسَيَاً الكَلْق 
مُختلقه فقال الرجل عند ذلك 


قد طَرَقَتْ بجَنين نصفه قرس ان الذواهى ف الآفات تهترس 


ان الہلاء مُوّكّل بامنطق 


قال المقَضل يقال انْ أَوَلّ مَّن قال ذلك أبو بكر الصدّيق رضي الله تعالى عنه 
فیما ڏگره ابن عباس قال حَدتّني عاي بن أي طالب رضى الله تعالى عنه لما 
مر رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يَغْرض تَفُسه على قبائل العَرّب 
خرج وأنامَعّه فَدَفَعّنا إل مجلس من مجاس العرب فتقدم أبو بكر 


وكان دَسَابَةَ فسَلّم فرذوا عليه السلام فقال ممّن القوم قالوا من رَبيعة 
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فقال أمن هَامَتها اَم من لَّازمها قالوا من هَامتها العّظْمَى أَنْنّم قالوا ذهُل 
الأكبّر قال أفمنكم عَوّف الذي يقال له لاحر بوادي عَوف قالوا لا قال أفمنكم 
بِسْطًام ذو اللّواء ومُنْتهى الَحْيَّاء قالوا لا قال أقمنكم جَسّاس بن مُرَة حَامي 
الذّمَّار ومانع الجَار قالوا لا قال أفمنكم الحَوَذَرّان قاتل اموك وسالبُها أنْفُْسَّها 
قالوا لا قال أفمنكم امزدلف صاحب العمامة القَرّدة قالوا لا قال فأنْتّم اخْوَال 
اموك من كندَّة قالوا لا قال فَلَسْثّم ذهلا الأذبر أنْثّم ذهل الاَضَعَّر فقام إليه 


عُلام قد بقل وَجهُه يقال له دَعُفَل فقال 
ان على سائلنا أن نَسْأله العبء لا تغرفه أو تخْملّه 


يا هذا انك قد سَألْتَنا فلم نكتّمْك شيأ قَمن الرَجُل أت قال رجل من فَرَيش 
قال بّخ بَحٌ هل الشَرّف والرآسة فمن أي قَرَّيش أنت قال من تمَيْم ابن 
مُرَة قال أمكَنْت والله الرامىَ من صقا النَغُرة أفمنكم فصي بن كلاب 
الذي جَمّع القبائل من فهر وكان يدعى مَجَمعًا قال آفمنكم هاشم الذي 
هشم التريد لقّومه ورجال مکة مُسْنْتّون عَجَافٌ قال لا قال أفمنكم شَيْبَهٌ 
الحَمُد مُطْعم طَيّر السَمَّاء الذي كأن في وَجْهه قَمَرَّا يُضئ لَيْلَ الظلام 
الداجي قال لا قال أقمن امُفيضين بالناس أنت قال لا قال أفمن أهل 
الَذوَّة آنت قال لا قال أفمن أهل الرفادة أآنت قال لا قال أفمن آهل 
الحجَابة أنت قال لا قال أفمن أهل السقاية أنت قال لا قال واجُتَذّب أبو 
بكر زْمَامَ ناقته قَرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دَغْقَل 


صادَّف دَرْءٌ السَّيّل دَرأً َصدَعه أَمَّا والله لو ثَبَتّ لَأْخْبرتّك أتك من 
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رَمَعَات قريش أو مًا أا بدَغْقَّل قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال عانٌ قلت لأي بكر لقد وَقعْتَ ت من الاعرايي على بَاقعة قال أجَّل إِنْ 
لكل طَامَة طَاَة وان البلاء مُوّكل بامنطق وفي قصة اتل أمثال قوله ( لا خُر 
بوادي عَوّف ) نمثل به في هضم من يتَعَاظّم بتواحي من يَقّدِر على قهُره 
وقوله ( انْ عَاّى سائلنا أن نسأله ) ومَحَلّ التَمَنّل به ظاهر وقوله ( والعبء لا 
تعّرفه آو تَحْملّه ) يُتَمَنّل به في طلّب الاختبار وترك الاكتفاء ها يبدو فان 
الشن الذي ترد حَمْلّه فيكون عِبْا رمَا يكون كبيرا في التظّر خفيفا في الوزن 
ورها كان تقيل الوزن وهو صغير الحَجّْم 


ان ترد الماءَ اء كيس 


يُتمثل به عند الأمر بالاقتصاد في المعيشة وامحافَظّة على فَليلة وان كان واثقا 


سے 


بحْصّول كثير له في المستقبل وأضلّه في المسافر عَرَف فَرَبَه من اَنَل فأَسْرَّفَ 


في استعمال ما حَمَّل من الماء 


انا عاتب الآديم ذو البَشرَة 


امعاتّبة امُعاوَدّة وبَشّرة الأديم ظاهره الذي عليه الشعر أي انما يعاد إلى 
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الآصمَعيْ كَل ما كان في الأديم مُحْتَمَلٌ ما سَلمَت البَشَّرة فاذا تَغْلَّت البَشَّرة 
بطل الأديم ومن هنا أخذ العتاب بين الاخوان لذكر الهَقّوات ثم الأعتذار أو 
الأعتراف وامْسّامحة والعَؤد إلى المْصافاة فيكون ذلك هنزلة دَبْغ الجلد لازالة 


فضلاته 


ان العَصّا قرعت لذي الْحلْم 


قيل ان أوَلّ مَّن قرعت له العصا عَمُرو بن مالك بن صُبَيْعَةَ أخو سعد ابن 
مالك الكناني وذلك ان سعدا آقى النعمانَ بن المنذر ومعه حَيل له قادها 
وأآخرى عَرّاها فقيل له لم عَرَيْتَ هذه وقدْتَ هذه قال م أَقَدٌ هذه لأمتَعَها 
وم آعرّ هذه لاَهَبَّا ثم دخل على النعمان فسآله عن أرضه فقال آما مَطَرْها 
قغّزير وأما تَبتها فكثر فقال له النعمان انك لَقَوّال وان شئت ابتك هما تَعَيّا 
عن جوابه قال نعم فَأمَر وَصيفا له أن يَلَّطمَّه فَلَطَمَّه لَطْمه فقال ما 
جواب هذه قال سَفِيه مَأْمَورّ قال الْطمْه أَخْرَّى قَلَطَّمه قال ما جواب هذه 
قال لو أخذ بالأولح م يذ للأخُرى واا أرَاد التعمان أن يَتَعَّدَّى سعد في 
المنطق فَقَتّلّه قال الْطمْه ثالنَة قَلَّطَّمَه قال ما جوابُ هذه قال رب يوذب 
عَبْدَة قال الطمْه أخُرى فَلَطَمَه قال ما جواب هذه قال مَلكْتَ فأسجح 
قَأرسّلها مثلا قال النعمان أَصَبْتَ فامكث عندي وأعْجَبّه ما رَأى منه 
فمکث عنده ما مَگَث ثم بَدَا للنعمان أن يَبْعَّث رائدا فبعَّث عَمَرا أحَا 
سعد فأبطاً عليه فأعْصَبَه ذلك فأقسم لبن جاء ذَامًَا للْگَلاً أو حامدًا له 
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e 


لَيَقَتَلَنّه فقدم عمرو وكان سعد عند الملك فقال سعد أتأذَنُ أن 


آک 


گلمه قال اڏن 
فطع لسائّك قال فأشير إليه قال اذَنْ تُقَطَع يدك قال فأَفُرَع له العصا قال 
فاقَرَعها فَتَتاول سعد عَصًا جَليسه وقَرَعٌَ بعَصَاه قَرَْعَةَ واحدة فعَرَفَ أنه يقول 
له ماك ثم قرع بالعصا ثلاث قَرَعَات ثم رَفَعَها إلى السماء ومَسَحَ عصاه 
بالارض فعَرف أنه يقول له لم أجد جَذبا ثم قرع العصا مرارًا ثم رَفعَها شياً 
وأوْمَاً إلى الارض فعَرَّف أنه يقول ولا تَبَاتاً ثم قرع العصا قَرْعَة وأقبل نحو 
امّلك فعرف أنه يقول كَلّمُه فأَقَبَلَ عَمُرو حتى قام بين يدي الملك فقال له 
بَقلا الارض مُشكلة لا خصبُها بُعْرّف ولا جَدذبُها يُوصّف رادها واقف ومُنكڙها 


عارف وآمتها خائف قال الملك أولى لك فقال سعد بن مالك يذكر قرع العصا 


قَرَعُْتَ العصًا حتى تَبَيّن صاحبي وط َك لولا داك في القوم تَقَرَع 
فقال رَأيْت الارض لَيْسَّت محل ولا سارح فيها على الرَعْي يَشْبَع 
سّوَاء فلا جدب فَيُعَْرّف جَدَبُها ولا صّابها عَيْث غزير فَتَمَُرَع 
َتَخْيَا بها حَوْبَّاء نفس گريهة وقد كاد لولاذاك فيهم بقع 
هذا قول بعضهم وقال آخرون في قولهم ان العصا قرعت لذي الحلْم 
ان ذا الحلم هذا هو عَامرٌ بن الظرب العَدوَاني وكان من حُكماء العرب لا 
غدل بقهُمه قَهْمًا ولا بحکّمه حُکُما فلما طَعَن في السَنْ أَنْگَرَ من عَقَلِه 
شيا فقال لبنيه انه قد کرت سٽي وعَرَض لي سَهو فاذا رأيتموني خرجت 


من كلامي وأخذت في غيره فاقرَعوا لي المجَنٌ بالعَصا وقيل كانت له 
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جارية يقال لها خُْصَيّلة فقال لها اذا آنا خُولطْتٌ فاقَرَعي لي بالعصا وأقي عامر 


بخنْتّى ليَحْكّمٌَ فيه فلم يَذّر ما الحُكّم فجعل يَنْحَرُ لهم ويُْطْعمهم و يُدَافعهم 


O O 


الخنثى فقالت أتبغه مَبَالَه قال الشَّعّبى فحدّثنى ابن عباس بها قال فلما جاء 


الله بالاسلام صارت سنة فيه وعامر هو الذي يقول 


وأخسب ب أنفي اذا ما مثيٰ 


سے 9 
۰ 


يقال انه عاش ثلثمائة سنة وهو الذي يقول 


تقول ابنتي لما رَأتني گأنني 
وما اموت أفَاني ولكن تَتَابَعَث 
تَلَاٹ منین قد مَرَزْنَ گواملًا 
فأضبّحت مثل التسْر طارت فراخه 


ع 


أحَّثر أخبَارَ القََرُون التى مَصَتُ 


سليم آفاع ليله غير ممودع 
َا سئونٌ من مَصيف ومَرْبَع 
وها آأتاهذاأزتجي مَر اربع 
اذا رام تَطْيّارًا قاللەقع 


2o 


ولائند يَومَا أن ُطّْارَ مَصرعي 


قال ابن الاعرابي أوّل من فرعت له الصا عامر بِنْ الظرب العَدّواني 


وربيعة تقول بل هو قيس بن خالد بن ذي الجَدَيْن وتيميم تقول بل 


هو ربيعة بن مخاشن آحد بني أسيد ابن عمرو بن تميم واليَمَن تقول بل هو 


عمرو بن خُمَمَةَ الدوسي قال وکانت ځُکام تميم في الجاهلية أكتّم بن 


صيفيٰ وحاجب بن زرارة والاقرع بن حابس وربيعة بن مخاشن وضمرة 


ابن ضمرة غير أن ضمرة حَكم فأخذ رشوة فغدذر. وحخكام قيس عامر بن 


الظّرب وعَيّلان بن سَلَّمة التَقَفْي وكانت له ثلاثة أيام يوم يحكُم فيه بين 
الناس ويوم نشد فيه شعره ويوم ينظر فيه إلى جَمّاله وجاء الاسلام وعنده 
عَشر نسْوة فخبّره النبي صلى الله عليه وسلم فاختار أرْبَعّا فصارت سئة. 


وأبو طالب والعاصي بن وائل. وحَكيمات العَرَب 


a : 


وحكام قَرَّيش عبد المطلب 


9 ر 3 o‏ 3 9 ب و وس م مه 
صخرة بنت لقمان وهند بنت الخس وجمعة بنت حابس وابنة عامر بن 


الظرب الذي يقال له ذو الحلّم قال امتّمس يريدّه 
لذي الحلم قَبْلّ اليَوْم ما قرع العَصَا وما عَلّم الالسان إلا لعَلَّمًا 


واممتّل يُضرب لمن اذا نه انتبه 


ياك أعني واسُمَعي يا جَارَة 


أول من قال ذلك سَهُل بن مالك القَرَازِيٰ وذلك آنه خرج يريد النعمان فمز 
ببعض أخياء طَيّن فسأل عن سيّد الْحَيْ فقيل له حارثة بن لم قَأمٌ رَخْلّه فلم 
يُصبْه شاهدا فقالت له أُختّه انزل في الرَّحْب والسَعَّة فَتَرّل فأَكَرَمَته ولاطَفته ثم 
حَرَجَّتّ من خبَّائها فَرَأى أَجْمَّل آهل دَهُرَها وأكَمَلّهم وكانت عَقيلة قومها 
وسيّدة نسائها فوقحَ في نفسه منها شن فجعل لا يدري كيف يُرسُل إليها ولا ما 
بوّافقها من ذلك فجَّلس بفناء الخباء يوما وهى تسمع كلامه فجعل ينشد 


ve 


ویقول 
ياأْت حبر البّدو والحَصَارَة كيف نرين ف فى فَرَارَة 


150 


أّمبَحَ هوى رة معَطَّارة اياك أعغنى واشمعى يَاجَارة 


فلما سمعت قوله عَرَقّت أنه ايّاها يعني فقالت ماذا بقول ذي عَقّل أريب ولا 
ويقال أَجَابَنّه نَظْمّا فقالت 

اني قول يافقتى زاره لاأبتغفي الرَوج ولا الذعارة 
ولاافراق أهل هذي الجارَة فرحل إلى أهُلك باستخارة 


فاسُتَخیا الفَتّی وقال ما أرَذت مُنْگرا واسَوأتاه قالت صدَقت فکأنها اسْتځیا من 
َسَرُعها إلى َهَمّته فارتَحَل فأق التُعمانَ فَحَيّاه وأَرْمَه فلما رَجَّع نَرَلّ على 
أخيها فَبيْنَا هو مُقيم عندهم تَطَلَعَّثْ إليه نفسُها وكان جَميلا فأْسَلَّت إليه أن 


اخْطْبْني ان كانَ لك إل حاجَّة يَوّما من الدهر فاي سَريعة إلى ما ريد قَحَطَبها 


وترَوَجَھا وسار بها إلى قومه يضرّب لمن يکلم بکلام ویرید به شیئا غيرّه 


ان كنت گڏوبا فَكُنْ ڏگورًا 


بضرَّب للرَجل يكذب ثم يَنَْى فَيْحَدث بخلاف ذلك 
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2 2i. Zore qe 
اذا اشترّبت فاذكر السوق‎ 


يعني اذا اشترّيت فاذكر البَيّع لتَجْتنب العَيّوب 


بَلَعَ السَيْل الزتى 


هى جمع زبْية وهى حُفرة تَحَقّر للأَسّد اذا أرادُوا صَيْدَه وأضلُها الرَابية لا 
يَعَلْوها اماءٌ فاذا بلَغَّها السَيّْل كان جَارفا مُجُحفا يُضْرّب لمن جَاوَرً الحَدَ قال 
المؤرّج حدّثني سعيد بن سماك بن حرب عن أبيه عن ابن تمر قال اق 
مَعاذ بن جبل بثلاثة لَقر قَتَلَهُم أسّد في زَبيَة فلم يدر كيف يُفتيهم فسأل عَليً 
رضى الله عنه وهو مُحْتّب بفناء الكَعْبة فقال فُصوا عََنْ خَبَركُم قالوا صذنا 
أسدا في زْبِيّة فاجُتَمَعّنا عليه فَتدافعَ الناسُ عليه فَرَمَوا برَجُّل فيها فَتَعَلّق 
الرجُل باَحَرَ قَهَوَّوا فيها تَلَاتَتَهُم فَقَضَّى فيها عَلنْ رضى الله عنه أنْ للاؤل رَبَع 
الذيَة وللثاني النصف وللثالث الديّة كلها فأخْبرَ النبنْ صلى الله عليه وسلم 


EE °52 


بقصائه فقال لقد أرشدك الله للحق 
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تلب آترا د عن 


الين امعَايَنَة يُضْرّب ممن ترك شيئا يَرَاه ثم تبع أتَرّه بعد قوت عَيّنه قال 
الباهلى أو من قال ذلك مالك بن عمرو العَاملى وف كتاب أي عَبّيد مالك بن 


عمرو البَاهايٌ قال وذلك انْ بعض مُلُوك عَسّان كان يَطْلْب في عَاملَةَ ذَخلا 


2 


فأحَذ منهم رَجُلَين يقال لهما مالك وسماك انتا عَمرو فاختبَسهما عنده ز مانا 
ثم دَعَاهُما فقال لَهُما اني قاتلٌ أَحَدَكُما فأيْكُما أقثل قَجَعَّل كل واحد منَهُما 
يقول اقلْني مَكان أخي فلما رأى ذلك قتل سماكا وحَلّى سبيل مَالك فقال 
سماك حين ظن أنه مَقَتّو 

آلا مَنْ مَجَث لَيَّْة عَامدَه كماأتد اة واحده 
فأبلغ قصَاعَة إن جنتهُم وص سرا بسي سَاعَدَه 
وآبلمخ نزارا عل تأيها بان الماح هى العائده 
وأقسم ؤو قَتَلُوامالكا كث لهم حَبّة راصده 
برأس سَّبيل على مَرقب ويوم_اعالى طرق وارده 


E 


وانصرف مالك إلى قومه فلىث فيهم زمانا ثم ان رکا مروا وأحَذّهم بتغنی 


بهذا البيت 


وأقسم لو فلو مالكکا لكنث لهم حَيّة راصده 
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فسمعت بذلك اَم سماك فقالت يا مالك قبح الله الحَياة بَعَدَ سمَاك احرج 


في الطَلّب باخيك قَخَرج في الطب قلقي قال أخيه تسیر في ناس من قومه 


فقال مَنْ أحَسَ لي الجَمَلَ الأَحْمَرَ فقالوا لَه وعَرّفوه يا مَالكٌ لَكَ منَةَ من الإبل 


فف فقال لا أطلّب آترا بعد عَين فذهبت مثلا ثم حَمَل على قال أخيه 


لاأْمَعَ اللهو في الحديث ولا 
لاجد تکلی كما وَجَدت ولا 
ولا کسر أل ناقته 
يَنْظُْر في أَوَجُه الرگاب فلا 
جنه صَّارمَ الحَديدَة كال 
بَيْنَ ضُْمَيْر وباب جلق في 


فاليوم قَمْنا على السَوَاء فان 


ني فَمَبر وا هُمُوا جَزعُوا 
گنت حَزيناقد مَشني وَجَعَّ 
َا ي في الفراش م ّ 1 
وج دعَجول الها ربع 
يوم تواق الحَجيج واجتمعوا 
يعرف شيا والوجْه ممع 
ملح وفيه سَقَاسق(1) لْمَعّ 
أثواسه من دمائهه بقع 
يدعو صتاه والرآس مُنلصدع 
فاليوم لارآنة ولاجّزع 


تجْوَذا قهري ودَهُركم جُرَع 


(1) السفاسق جمع سفسقة بفتحتين أو كسرتين بينهما سكون فرند السيف وهى نقاط 


تلمع في صفائه 


م6 - أدبيات اللغة العربية ( الهيئة العامة لقصور الثقافة ) 
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قال يوس کان رَجُلان يَتَعَشقّان امرآة وكان أحَذهما جَميلا وَسيما وكان الآخر 
دميما تَقتحمه العين فكان الجَّميلٌ منهما يقول عَاشرينا وانظُري إلينا وكان 
الميم يقول جَّاورينا واخبُرينا فكانت تذنى الجميل فقالت لأختبرتّهُما فقالت 
لكل واحد منهما أن ينحر جَرُورَا فَأتَتهُما مُتَنرة فَبَدَأت بالجَّميل فَوَجَدَته عند 
القذر يَلّحَس الدَسَّم ويَأكُل الشَحم ويقول احتفظوا كَل بَيْصَاءَ ليه يعني 
الشَحم فاسْتَطْعَمَته فأَمَرَ لها بثيل الجَرُور قَوضع في قَصعَتها ثم أتَث الدميم 
فاذا هو يَقَسم لحم الجَرُور ويُعّْطي كَل مَنْ سألّه فَسَاألَته فأمَرَ لها بأطايب 
الجَرُور قَوضع في قَصتها فَرَفَعَّت الذي أعَطَاها كل واحد منهما على حدَة فلما 
أَصبحَا عَدَوا إليها قَوَصَعَتٌ بين يَدَىْ كل واحد منهما ما أعْطَّاها وأقَصّت 
الجّميل وقَرّبت الدّميم ويقال انها تَرَوَجَّته يُضَرّب في القبيح امَنْظّر الجّميل 


e 


- 
المخر 
۰ 


9ے و 


الجَرْعٌ أروَى والرّشيف أذْقَع 


الرشف والرّشيف الَضْ للماء والجَرع بلع والتَقع تسكن الماء للقطش 
أي أن الشّراب الذي يَرَشّف قليلا قليلا أقطَحٌ للعطش وأنْجَّع وان كان فيه 


بُطء وقوله أروى أي أسْرّع ريًا وقوله آنقع أي أَثبَّت وأذوّم ريا من قولهم 
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و ا a 0D‏ د مه چو 2و ا 
سم ناقع اي ثابت يضرّب طن يقع في غنيمة فيؤمر بامبّادرة والاقتطاع ما 


قدّر عليه قبل أن يأتيّه مَن بُتازعه وقيل معناه ان الاقتصاد ف المعيشة أَبْلَّغ 


وأذوّم من الإسراف فيها 


الجَار ثم الدارٌ 


هذا كقولهم الرفيق قبل الطريق وكلاهما يُرْوَى عن النبي صالى الله عليه 
وسلم قال أبو عَبَّيد كان فَقّهاء أهل الشام يُحَدّث بهذا الحديث ويقول معناه 


اذا أَرَذت شراء دار قَسَلّ عن جوارها قبل شرائها 


حسبك من شر سَماعه 


أي اكتف من الشَّرّ بسَماعه ولا تعايله ويجوز أن يُريد يكفيك سماع 
الث وان م تقدم عليه وم تَذْسّب إليه قال آبو عبيد أخْبرّني هشام بن الكڵبي 
أن المتل لام الربيع ابن زياد العَبْسيّ وذلك أن اها الربيع كان أخذ من 
قيس بن زهير بن جَذهة دزعا قَعَرض قيس لام الربيع وهى على راحلتها 
في مسیر لها فأرَاد أن يذهب بها ليرتّهتها بالدزع فقالت له آيْن عَرّب 
عك عَقَلّك يا قيس أتَرّى بَني زياد مُصالحيك وقد ذَهَبْت بأمّهم ينا وشمالا 


وقال الناس ما قالوا أو شاؤًا وان حَسْبَك من َر سَمَاعه قَذَهَبَّت كَلمَتها 
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مَنَلاً تقول كَفى باطْقَالّة عَارَا وان كان باطلا يُضْرّب عند العَار والمقًالة السيَئة 


وما حاف منها وقال يعض النساء الشواعر 
سَائل ٽا في قَوْمنا وليف من شَرٍ سَمَاعَه 


ت 


وكان امْقضل فيما حي عنه يَذكر هذا الحديث ويْسَمّي ي آم الرّبيع ويقول هى 


8 .2 ون9 o‏ ص 
فاطمة بنت الخرشب من بنى انار بن بغخيض 


8e‏ ۴ ٣هو‏ ےت 
حلمي اصم واذني غير صضماء 


أي أغْرض عن الحَنا بحلّمي وان سَمعْتُه بني 


حسبك من غنیٌ شع وري 


أي اقَتَخّ من الغنى ها يُشبعك ويُرْويك وجّد ها قصل وهذا المثل لامرئ 


القیس يَذکر مِعْرّی کانت له فیقول 


اذا ما م %3 إبل فه 2 زی کان قرون جلتها العصي 
تملا بَيْتَنا أقط ا وسشمنا وحسبك میں غنى شبع وروی 
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قال أبو عبيد وهذا يحتمل معنيين أحدهما يقول أعطٌ كل ما كان لك وراءَ 
الشبع والرىّ والآَحَرٌ القَناعة باليسير يقول اكتف به ولا تَطْلّب ما سوَّى ذلك 
والاۆل الوَجْه لقوله في شعٌر له آَخَرَ وهو 

ولو أتما أْعَى لأذن مَعيشة كفاني وم أَطْلْبْ قليلّ من الطمال 


رك ۱ 


ولكتما أْيَى لمَجْدموّثل وقد يدرك اممجد المؤّتل أمَتَالي 


وما اء مادامَثُ حُسَاشّة تفسه ‏ مذرك أطْراف الطوب ولا آل 


الحديثٌ ذو شُجُون 

آي ذو طرق الواحد شجن بسكون الجيم والشَوَّاجن آوديَة كثيرة الشجَّر 
الواحدة شاجنة وأصل هذه الكلمة الاتصال والالتفاف ومنه الشجنة والشجنة 
الشَجَّرة امْلْتَفْة الاغُصان يُضرب هذا اممثل في الحديث بَُدَّكّر عَيْرّه وقد نظم 
الشيخ آبو بكر علي بن الحسين القهستاني هذا المثل ومَثلا آخَرَ في بيت واحد 
وأحسَنَّ ما شاء وهو 

تَدَكّرَ نَجْدًا والحديث شُجُون فجن اشتياقا والجُنُون فون 
وأوّل مَن قال هذا المثل صَبَّة بن أذ بن طابحَّة بن اليُاس بن مُصَرَ وكان 
له ابْتان يقال لأحَدهما سعد وللآكَّر سُعيد فَتَفُرت إبل لضصَبَةَ تحت 
الليل فوجْه ابُتيه في طلّبها فَتَفَرّقا قَوَجَدَّها سعد فَرَذها ومََّى سْعَيد في طَلَبها 


فلَقَيّه الحارث بن كَعّب وكان على الغلام بُرذان فسأله الحارث 
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اها فأت 


م 


عليه فَقَتّله وأخذ رديه فكان صَنَةَ اذا أمسى فَرَأى تحت الليل سوادًا قال 
أسَعد َم سيد فذهب قوله مثلا يُضْرب في التَجَاح والخَيْبة فمكث صَبَة بذلك 
ما شاء الله أن ّث ثم انه حَجٌ قَوَاق عَگاظ قَلَقَیَ بها الحارٹ بن گب 
ورأی عليه بُرْدَى ابْنه سُعَيد فَعَرَقَهُما فقال له هل أنت مُخبري ما هذان 
اردان اللّذان عليك قال بى لَقيثٌ غلاما وهُمَا عليه فسألثه ايَاهُما فأ عَاَىْ 
فَقَتَلْنّه وأحَذْت بُردّيه هذين فقال صَبَة بسَيفك هذا قال نعم فقال فأعطنيه 
أنظر إليه فاني أظنّه صارما فأعطاه الحارث سيقه فلما أَحَذڏّه من يده هزه 
وقال الحدیث ذو شُجون ثم صَرَّبه به حتى قتله فقيل له يا صَبَة أفي الشَهُر 
الحرام فقال سَبَّق السَيفْ العَذل فهو آول من سارت عنه هذه الامثال الثلاثة 
قال الفرزدق 


لاتأمَتَنْ الحَرْبَ ان اشتعارّها أحكَصَبَة اذ قال الحديث شجون 


خطبة أبي بكر الصديق رضى الله عنه يوم السّقيفة 
حمد الله وأثننى عليه ثم قال 
أيّها الناس نحن المهاجرون أولٌ الناس اسلاما وأكُرَمُهم أخسابا وأَوْسَطُهم 
دارا وأحسَنَهُم وْجُوها وأذتر الناس ولادَة في الكَرّب وأمَسّهم رَحما برسول 


الله صلى الله عليه وسلم أسْلَمْنا قَبّلكم وقَدَّمنا في القرآن عليكم 


فقال تبارك وتعالى والسابقون الاّلون من المهاجرين والأنصار الذين 
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اتبّعّوهم باحسان فنحن المهاجرون وأنتم الانصار اخواننا في الدّين وشرگاؤنا 
في القّىء وأنصارنا على العَدُوَ آويْتّم ووَاسَيْتّم فجزاكم الله خيرا فنحن الأْمَرّاء 
وأنتم الورّرَاء لا تدين العَرَّب الا لهذا الحَيْ من قريش فلا تَنْقَسُوا على 


اخوانكم المهاجرين ما منحهم الله من فضله 


خطبة أبي بكر الصديق رضى الله عنه عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 


أيُها الناسُ من كان يَعَبّد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبدٌ الله 
فان الله حي لا هوت وان الله قد تَقَذم إليكم في أمُره فلا تَدّعوه جَرَعا 
وان الله قد اختار لنبيه ما عنده على عندكم وقَبَّضه إلى ثوابه وحَلْف فيكم 
کتابه وسَُةَ نبيه قَمَنْ أَخَدَ بها عرف ومَن فَرَق بينهما انکر يأَيُّها الذين آمنوا 
ونوا قوامين بالقشُط ولا يَشْعَلَنكم الشّيطان مَوْت نبيَكم ولا يَفْتنّنكم عن 
دینکم فعاجلوه بالذي تعجزونه ولا تستنظروه فیلحق بكم 


عهد ابي بكر رضی الله عنه موته 


مما روى عنه رضى الله عنه حيث عهد عند موته وهو بسم الله الرحمن 


الرحيم هذا ما عهد به أبو بكر خليفة محمد رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم عند آخر عَهْده بالدثيا وأول عهده بالآخرة في الحال التي يُوّمن فيها 
الكافر ويَتّقي فيها القاجر اني اسْتَعَّمَلْتَ عليكم عَمَّر بِنَ الخطاب فان بَرٌ 

o ^ ع س ك چ‎ e 
وعدل فذلك علمي به ورآيي فيه وان جار وبّدل فلا علم لي بالغيِْب والخير‎ 


َرَت ولکُل امرئ ما اكَتَسَب وسَيَعَلَمُ الذين ظَلَمُوا أي منقَلَب يَنْقَلبُون 


ومما يُوّثر من هذه الآداب ويْقَذَمٌ قول عُمَر بن الخطاب رضى الله تعالى 
عنه في أول خُطبَة حَطَبَّها قال العّتّبي م أر أقلّ منها في اللفظ ولا أكثر في 
المعنى حَمِدَ الله وأَثتى عليه ها هو آهله وصاي على نبيه محمد صلى الله 
عليه وسلم ثم قال أيّها الناس انه والله ما فيكم أحَدٌ أفوّى عندي من 
الضعيف حتى آخْذّ الحَق له ولا أضعَف عندي من القوي حتى آخْذّ الحق منه 


ثم نرّل 


قال أبو الحَسّن قد رَوّينا هذه الخطبة التي عَرَاها إلى عمر بن الخطاب عن 
أي بكر رضى الله عنهما وهو الصحيح قال أبو العَبَّاس ومن ذلك رسالته في 
القَّضاء إلى أي موسى الأشْعَرِيّ وهى التي جَمَّع فيها جُمَل الاحكام واختَضَرها 
بأجْوّد الكلام وجعل الناسٌ بعدّه يَتّخذونها إماما ولا يِذ مُحقّ عنها مَغَدِلا ولا 
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را قي رکى ( غه ق الا ن مو اجى 


بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله عُمَر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى 
عبد الله بن قيس سلام عليك أما بعد فان القضاء فريضة محكّمة وسُنة 
متَبَعة فافْهَم اذا أذ إليك فاه لا يَنْقَع تَگَلْمٌ بِحَقٌ لا غاد له آس بين الناس 
في وَجُهك وعَذّلك ومَجلسك حتى لا يَطْمَع شريف في حَيْفك ولا ياس صَعيف 
من عَذّلك البيّنةَ على من اعى واليمين على مَّن أنكر والصَلْحٌ جائز بين 
المسلمين الا صَلَّْا أحَلّ حراما أو حَرّم حلالا لاَهَنَعَلّك قضاءٌ قَضَيْتَه اليو 
قَرَاجَّت فيه عقلّك و هديت فيه لرّشدك ان تَرجع إلى الحَق فان الحَق قديم 
ومُراجَعةٌ الحق خير من التمادي في الباطل القَهُمَ القَهُمَ فيما تَلَجْلَج في درك 
مما ليس في كتاب ولا سُنَة ثم اعرف الأشياء والامثال فقس الامُور عند ذلك 
واغمد إلى أَقَرَبها إلى الله وأشْبَّهها بالحَق واجُعل من اذعى حَقًا غائبا أو بيْنَة 
أمَدَا يَنتهي إليه فان أخْصَر بَيْنَتّه أحَّذت له بِحَقّه والا اسْتَحْلَلْتَ عليه القَضيَةَ 
فانه أنقى للشَك وأَجلى للعَمَى المسلمون عَدّل بعضهم على بعض الا مَجْلودا 
في حَذَ أو مُجَرّبا عليه شَّهادةٌ زور أو ظنينا في وَلاءِ أو تَسَّب فان الله تَوَلى 
منكم السّرائر ودرأ بالبيّنات والآان وإياك والعَلّق والصَجَّر والتأذي بالخْصوم 
والتدَكّر عند الحْصُومات فان الحَق في مَواطن الحَق يُغْظم الله به الأجْر 
ويُحْسن به الذخْر فمن صَحَّت نيه وأقبَّل على لَفْسه كفا الله ما بيه وبين 
الناس ومن تَحَلّْق للناس ا يَغّْلم الله أنه ليس من تَفسه شاته الله فما 


ظنك بثواب غير الله عز وجل في عاجل رزقه وخزائن رَحمَته والسلام 
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خطبة لسيدنا علي 


تحدث ابن عائشة فی اسناد ذگره أن عليا رضى الله عنه انتهى إليه أنَ حَيُلا 
معاوية وَرَدّت الأنْبار فَقَتَلوا عاملًا له يقال له حَسّان بن حسّان مُغْصَبا يَجُرَ 
َوْبَه حتى أ الثْحَيْلَةَ واَبَعَّه الناس فَرقى رَباوَة من الارض فحمد الله وأثنى 
عليه وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم قال آما بعد فان الجهاد باب 
من أبواب الجنة فمن ترگه رَعْبَةَ عنه أَلْبَسَه الله الذل وسيماءَ القحَسّف 
وذْبّث بالضغار وقد دَعَوتكم إلى حَرّب هؤلاء القّوم ليلا ونهارا وسرّا واعلانا 
وقلت لكم اغُزوهم من قَبْل أن يَغْرُوكم فو الذي َفْسي بيده ما عُزِي قوم قط 
في عُقُر دارهم الا ۰ e‏ وتَوَاگلتّم وتَقُل عليكم فول واتَحَذْيوه 
ورَاءگم ظهریا حتی شت شنت علیکم الغارات هذا أخو غامد قد ورڌت خبله 
الأنبّار وقَتَلُوا حَسّان ابن حَسّان ورجَالا منهم كثيرا ونساء والذي نَفُسي بيده 
لقد بني انه كان يُذْحَل على المرأة الممسلمة وامُعاهَدة فرع أخجالهُما 
ورعانّهُما ثم انْصَرّفوا مَوَفُورينَ ۾ يُکْلَمُ أَحَدٌ منهم كلْمًا فلو أنْ امُرَاً مسلما 
مات من دون هذا اسما ما کان عندي فيه مَلُوما بل کان به عندي جَديرا يا 
عَجَبَا كڵ العَجَب عب عَجَبٌ ميت القَلْب ويَشْعَّل الفَهُم ويُکْثر الأَحْرَانَ من تَصَافر 
هؤلاء القوم على باطلهم وفَشَلِكُم عن حَقَّكم حتى أَصَبَحْتَّم عَرَصّا ترْمَوْن ولا 
ترمون ويُغار عليكم ولا تغيرون ويْعمَى الله عز وجل فيكم وترون اذا 


قلت لكم اغُزوهم ٤‏ الشتاء فلم هذا أوان قر وصرٌ وان قلت لكم 
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اغزوهم في الصيف قلتم هذا حَمَارّة القيظ أنظرنا يَنْصَرم الحَرُ عَنّا فاذا كنتم 
من الحَرّ والبرذ تَفرُون فأنتم والله من السَيّف أَقَرّ يا أشباة الرّجال ولا رجال 
ويا طَغّام الآخلام ويا عُقّول رَبّات الحجال والله لقد أفْسَدتم عَاَنْ رأيي 
بالعضيان ولقد مَلأْنّم جَوْفي عَيْظا حتی قالت قرش ابن أي طالب رجلّ شجاع 
ولکن لا رَأىَ له في الحَرْب لله درم ومن ذا يون أعلم بها مني أو أَشَدَ لها 
مراسا فو الله لقد نَهَضت فيها وما بلغت العشرين ولقد نَيَفُت اليو عاى 
الستّين ولكن لا رَأىَ ممن لا يُطاع يقولها ثلاثا فقام إليه رجُّل ومعه أخوه ( 
الرجل وأخوه يُعَرّفان بابْتَيْ عَفيف من الانصار ) فقال يا أميرَ المؤمنين آتا 
وأخي هذا كما قال الله تعالى رب إِني لا أمُلك الا في وأخي فَمُزنا بأمرك 
فو الله لَتَنْتَهيَنَ إليه ولو حال بَيْتّنا وبينه جَمَرٌ العَمَّى وشوك القتاد فدعا 


لھما بخیر ثم قال لھما وأيْنَ تَقعان مما آرید ثم تَرّل 


تواضع عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
بلغ عَمَّر بن الخطاب رضى الله عنه أن قوْمًا يُقضلونه على أي بكر 
الصديق رضى الله عنه فوَتَبَ مُغْضبا حتى صعد الملبر فحمد الله وأثْتى 
عليه وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم قال أَيُها الناس اني 


o‏ س E i‏ و 
ساخبرکم عني وعن ای بكر انه ا توق رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ارتدت العَرّب ومََعَت شاتها وبعيرها وأَجْمَع رابنا کلنا أصحاب محمد 
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صلى الله عليه وسلم أن قَلّنا له يا خَليفة رسول الله ان رسول الله صاى 
الله عليه وسلم كان يُقَّاتل العَرّب بالوَحي وامملائكة يده الله بهم وقد 
انقَطًّع ذلك اليوم فالْرّم بَيْتَّك ومَسْجدَّك فانه لا طاقة لك بقتال الكَرب فقال 
أبو بكر الصديق أَوَكَلكم رأيّه على هذا فقلنا َعَم فقال والله آأن أخرّ من 
السماء قََخَطْقَني الطيرٌ أحَبٌ إل من أن يكون هذا رأيي ثم صعد امنب فحمد 
الله وكبّرّه ولي على نبيّه صلى الله عليه وسلم ثم أَقَبَل على الناس فقال 
انها الناس مَّن كان بعد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعد الله 
فان الله حي لا موت أيها الناس أإِنْ گثر أعداؤكم وقَلّ عددكم ركب 
الشيطان منكم هذا المرب والله لَيْظْهرنْ الله هذا الدينَ على الأذيان كلها 
ولو کره المشركون قوله الحق ووعْدّه الصدّق بل َفُْذِفٌ بالحق على الباطل 
َيَذْمَغّه فاذا هو زاهقّ وكَمْ من فئة قليلة غلَبَت فئة كثيرة باذن الله والله 
مع الصابرين والله أيها الناس لو أَذْرذْتٌ من جميعكم لجاهَذتّهم في الله 
حَقَّ جهاده حتى أبْلي بتَفسي عَذرَا أو اَل قلا والله أيها الناس لو مَنَّعوني 
عقالا لجَاهَذتهم عليه واسْتَعَّنْتٌ عليهم الله وهو خير مُعين ثم تَرَل فجاهد 


ف الله حق جهاده حتى أذْعَتَت العَرب بالحق 
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وكتب أبو عبَيْدة بن الجَرّاح ومُعاذ بن جَيل إلى أمير المؤّمنين 


عمر بن الخطاب يَْصّحانه رضى الله تعالى عنهم 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من أي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل إلى عمر بن الخطاب سلام عليك فانا 
ذَحْمَد إليك الله الذي لا اله هو ( أما بعد ) فانا عهدناك ومز نفسك لك 
مُهمٌ فأضبَحْت وقد وليت أَمُرَ هذه الأمَة آخْمَرها وأسُودها يَجْلس بين يديك 
الصديق والعَدو والشريف والوضيع ولكلّ حصَةٌ من العدل فانظّر كيف أنت 
ياعمر عند ذلك وانا ذُحَذرْك يومًا تَعَنو فيه الوجوه وتجب له القلوب وتنقطع 
فيه الحُجَج بِحُْجَّة مَك قَهَرَهم بجَبَرُوته والخَلْقٌ داخرون له يَرْجُون رَحْمَتَه 
ويخافون عقابّه وانا كنا نتحذّث ان أمرٌ هذه الأمَة يرجع في آخر زمانها أن 
يكون إخوان العَلانية أعداءَ السريرة وانا َغُّوذ بالله أن تنزل كتابّنا سوى 


اطمنزل الذي درل من قلوبنا فانا انما كَتَبْنا إليك نصيحة لك والسلام فكتب إليها 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة عامر بن الجراح ومعاذ بن جبل 
سلام عليكما أحمد إليكما الله الذي لا اله الا هو ( أمابعد) فقد جاءني 


كتابكما تَزْعمان أنه بَلَغّكما أن وليت أمر هذه الأْمَّة أخْمَرها وأسُْوَدها 
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يجلس بين يدي الصديق والعدُوّ والشريف والوضيع وكتبتما أن اْظُر كيف 
أآنت ياعمَّر عند ذلك وانه لا حول ولا قوة لعٌّمر عند ذلك الا بالله كتبتما 
تُحَذّراني ما حُذّرّت به الأمَمٌ قَبْلَّنا وقدها كان اختلاف الليل والنهار بآجال 
الناس بُقَرّبان کل بعیدِ و يليان کل جدید ویأتیان بکل موعود حتی يَصیر 
الناسٌ إلى منازلهم من الجنة أو النار ثم ثَوَف كل نفس ها كسبت ان الله 
سريع الحساب گتَبْتّما تَرْعُمان أن أَمَرَ هذه الأَمَة يَرجع في آخر رّمانها أن يكون 
إخوان العَلانيّة أعْداءَ السريرة ولَستم بذاك وليس هذا ذلك الزمان ولكن زمان 
ذلك حين تَظهّر الرَعْبة والرَهبة وگتبْتّما تَعٌوذان بالله آن آٺزل کتابگما مني 
سوى ازل الذي تَرَّل من قلوبكما وانما تنما نصيحة لي وقد صَدَقَتّما فَتَعَهُّد 


انی منکما بکتاب ولا غتى بي عنكما والسلام عليكما 


خطبة سيدنا عثمان بن عفان رضى الله عنه 


ان لكل شن آفة وان لكل نعمة عاهة وان آفة هذه الأمَّة وعاهة هذه 
النعمة عَيّابُون ظَنّانون بُظهرون لكکم ما تحوون ويُسرَّون ما تَکُرهون 
يقولون لكم وتقولون طغام مثل التعام يعون أو ناعق أحبَ مَوَاردهم 
إليهم النازح لقد أقَرَرتم لابن الخطاب بأكترّ مما نَقَمْتّم عَلَيّ ولكن وَقَمَكم 


وقمعکم وزجَرکم زجر النعام المخزمة والله اني لاقرب ناصرا وآاعز نفرًا 
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وأقمَن ان قلت هلم آن تجاب دعوتي من عمرَ هل تفقدون من حقوقكم شيئا 


فما لي لا أفعّل في الحَق ما أشاء اذاً فلم كنت إماما 


ومن كلام سيدنا علي بن آبي طالب عليه السلام ف التحريض 


على الحرب كان يقوله لاصحابه في بعض أيام صفُين 


معاشرَ المسلمين استشعروا الكَشية وتَجَلْبَّبوا السكينة وعَضْوا على التواجذ 
فانه أنْبّى لسيّوف عن الام وأكُملوا اللَأمَة وقَلْقَلُوا السيوف في أغمادها قَبْلّ 
سَلّها والحَظّوا الخَرر واطْعَنُوا الشّزر ونافخځوا بالظَّبا وصلوا السيوف بالخْطًا 
واعملوا أنكم بعَين الله ومع ابن عَم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فعاودوا الكَرّ واسْتَحْيُوا من القَرٌّ فانه عار في الآعقاب وناز يوم الحساب 
وطيبُوا عن أنفسُكم فسا وامُشوا إلى اموت مَشْيا سّجُجًّا وعليكم بهذا السَواد 
الآعظم والرواق امٰطَّنّب فاضربُوا بثجَبّه فان الشيطان كامنُ في كسره قد قَدَمَ 
للْوثبة يدا وأخّر للنكوص رجلا فصَمْدَا صَمْدَا حتى يَنْجَلي لكم عَمُود الحَق 
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وأنْتّمْ الاعَلَوّن والله مَعَكم ولن يَترَكُم أعَمَالَكّم 
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ومن کلام له عليه السلام 


وقد قام إليه رجل من أصحابه فقال تَهَيْتَنا عن الحكومة ثم أَمَرَتّنا بها فلم 
تدر أي الامُرّين أَرْشَدَ فَصَفَق عليه السلام أخْدَّى يَدَبّه على الَاخْرّى ثم قال 
هذا جَرَاءُ من ترك العّقَدة أمَّا والله لو أن حين ا ما أمرتكم به 
حَمَلْتکم على امْکرُوه الذي يَجعل الله فيه خيرا فان اس سُتَقَمُتّم هَدَيْتکّم وان 
اعوَجَجْتّم قَوَّمْتّكم وان أبَيْنّم تَدارَكَتَكُم لكانت الوذقى ولكن من وإلى من 
ريد أَنْ أداوىَ بكم وأنتم داني كناقش الشوكة بالشوكة وهو يعلم أن ضلَحَها 
معها اللهم قد مَلّتْ أطبّاء هذا الداء الذّوي وگَلَّث التَرَعَةَ بأشطان الرَيّ أينَ 
القوم الذين ذعُوا إلى الاسلام فقبلوه وقرؤا القرآن فاآخگموه وهيجُوا إلى 
القتال فَوَلهُوا وَلَهَ اللقاح إلى أؤلادها وسَلَبوا السيوف أغْمادها وأخَذوا بأطراف 
الارض رخًا رَحْقًّا وصَفًا صَفًا بَعْص هَلَكَ وبَغْصٌُ تَجَّا لايْبَشَرُون بالآَحياء ولا 
يرون بامَوْق مره العيون من البّكاء خُمْص البْطون من الصيام ذْبّْل الشفاه 
من الذعاء صَفْرٌ الالوان من السََر على وجُوههم عَبّرة الخَاشعين أولئك اخواني 
الذاهُبون فَحق لنا أن نَظْمَاً إليهم ونَعَض الاإندي على فراقهم ان الشيطانَ 
بُسَنّى لكم طْرّقه ويُريد أن يَخُلّ دينگم عُقَدَةً عقدة ويُعْطيَّكم بالجماعة 
الفرقة فاضدفوا عن دَرّغاته وتَفثاته واقَبّلوا النصيحة ممن أهُداها إليكم 
واغقوها على أنفسكم 
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ومن كلام له عليه السلام لعَمَرَ بن الخطاب 


وقد استشاره في عَزْوة الفُرْس بتفسه 


ان هذا الأمر م یکن ذصرُه ولا خذلانه بگثرة ولا قَلة وهو دين الله الذي 
أظهَرَه وجنده الذي أعَذّه وأمَذه حتی بلغ ما بلغ وطلّع حَيْثّما طلَحَ ونحن 
على مَوّعود من الله والله مَنْجرٌ وَعَدّه وناصرٌّ جُنْدّه ومكان القَيّم بالامر 
مكان النظام منَ الخَرّز يَجُّمعّه ويَّضْمَّه فاذا انقطع النظام تَفَرّق الخَرّز وذهب 
ثم م يَجُتّمع بِحَذافیره أَبَدّا والعَرَبٌ اليو وان كانوا قليلا قَهْم كثيرون بالاسلام 
عزيژون بالاجتماع فكن فَطْبًّا واسْتدر الرَحَّى بالعَرّب وأَصَلِهمْ دوك نار 
الحَرّب فانك ان شَّخضتَّ من هذه الارض انْتَقَصَتْ عليك العَرّب من أطرافها 
وأقطارها حتى يكون ما تَدَع وراءَك من العَورات أَهَم إليك مما بين يَدَيك انُ 
الاعاجم ان يَنْظروا إليك عَدَا يقولوا هذا أصل العرب فاذا قَطَعْتمُوه اشترختم 
فيكون ذلك أشذ لكلبهم عليك وطمَعهم فيك فأمَا ما ذكرت من مَسير القوم 
إلى قتال امسلمين فان الله سُبحانه هو أكَرّه لمَسيرهم منك وهو أقَدَر على 
تغْییر ما يَکَرَه وأمَا ماذَگرّت من عَدَدهم فانا م نکن تُقاتل فيما مغى بالكترة 


وانما كنا نقاتل بالتضر وامْعَّونة 
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ومن خطبة له عليه السلام حَطَبها بصفين 


أما بعد فقد جَعّل الله لي عليكم حَقا بولايّة مركم ولكم عَاَنْ من الحق مثل 
الذي لي عليكم فالحَق أوسّع الاشياء في التواصُف وأَضَيَقًها في الَناٌف 
لايَجْري لأحد الا جَرَى عليه ولا يجري عليه الا جَرّى له ولو كان لأحد أن 
يجري عليه لكان ذلك خالصا لله سبحانه دون حَلّْقه لقدرته على عباده 
ولحَدله فی كل ما جَرّت عليه صَرُوف قضائه ولكنه جَعَلَ حَقّه على العباد أن 
يُطيعوه وجَعَل جزاءهم عليه مَضاعَفة اللّواب تَقَضّلا منه وَوَسُعا ها هو من 
المّزيد أهُله ثم جََل سبحانه من حُقوقه حُقُوقا افترَصّها لبعض الناس عاى 
بض فَجَعَلها تَنَكافًاً في وَجُوهها ويُوجب بعضها بعضا ولا يُسْتَوجَّب بعضها الا 
ببعْض وأعَظّم ما أَقَترض سبحانه من تلك الحُقُوق حق الوالي على الرَعِيَّة على 
الوالي فريضة فرضها سبحانه لكل على كَل قَجَعَلها نظاما لألقَتهم وعرّا لدينهم 
فليست تَصلح الرعية الا بصلاح الؤلاة ولا تَصضلح الولاة الا باستقامة 
الرَعيّْة فاذا أت الرَعيّة إلى الوالي حَقَه وأذى الوالي إليها حَقّها عَرٌ الحَق بينهم 
وقامت مناهج الذين واعَدَلَّثْ معالمُ العَذْل وجَرّت على أذلالها السّنَنْ قَصَلَح 
بذلك الزمان وطُمع في بقاء الدولة ويَنَسَتْ مَطامع الأعُداء واذا عَلَبَّت 
الرَعيّةٌ وإليها وأجْحَف الوالي برعيّته اخْتَلَقَْ هنالك الكلمة وظَمَرَت مَعالمُ 
الجر وگثر الإڏغال في الدين وتّرگت مَحاجً السنَن فعٌّمل بالهّوى وعُطّلت 
الأحكام وكثرت علّل اللّفوس فلا يُْسْتَوْحَش لعظيم حق عَطّل ولا لعظيم 


باطل فعل فهنالك تذل الأبْرار وتعز الأشرار وتَغْظُم تبعاث الله 
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عند العباد فعليكم بالتناصح في ذلك وحُسْن التعاؤن عليه فليس أحد وان 
اشْتَذَّ على رضاء الله حرْصّه وطال في العمل اجتهاذه ببالغ حقيقة ما الله 
أهلّه من الطّاعة ولكن من واجب حقوق الله على العباد النصيحة هبلغ 
جهدهم والتعاون على اقامة الحق بينهم ولیس امُرُؤٌ وان عَظَمَت قي الحق 
مَنْزلنّه وتقدّمت في الدين فضيلته بِفَوْق أن يُعَانَ على ما حَمّله الله من حَقّه 
ولا امْرُؤ وان صَغْرَنّه التفوس وافَتَحَمَنّه العّيون بدون أن يُعَينَ على ذلك أو 


بعان عليه 


فأجابه عليه السلام رجل من أصحابه بكلام طويل يث فيه التّناءَ عليه ويَذْكر 
سَمْعه وطاعته فقال عليه السلام ان من حق مَن عَظّم جلال الله في نفسه وجَلّ 
موضعة من لبه أن بعر عنده لعظّم ذلك كل ماسواه وانْ أحَقّ مَّن كان كذلك 
َمَنْ عَظَّمَتْ نعمة الله عليه ولَطْفَ احسانه إليه فانه م تَعْظّم نعمةٌ الله على 
أحد الا اداد حقّ الله عليه عظّما وان من أسْحَّف حالات الولاة عند صالح 
الناس أن يُظَنْ بهم حب الفخر ويُوصَعَ أَمَرُهم على الکر وقد گرفْٹ أن یکون 
جال في ظَنكم ني أحبَ الاطراء واستماع التّناء ولَسْتُ بِحَمّْد الله كذلك ولو 
كنت أحبّ أن يقال ذلك لترْئُّه اأحطاطا لله سبحانه عن تَناؤل ما هو أحَّق 
به من العَظمة والكبرياء ورا اسْتَخلى الناس الثناءَ بعد البّلاء فلا ثوا عانّ 
بجميل تَناءِ لإغراجي نفسي إلى الله وإليكم من التَقَيَةَ في حقوق م أَفْرُغٌ من 
أدائها وفرائص لبد من إمُضائها فلا تَكَلْمُوني ها تَكَلّم به الجَبابرة ولا تتحفظوا 
متي ها يَحَفَّظ به عند أهل البادرة ولا تُخالطوني بالصانعة ولا تَظتُوا بي استثقالا 
في حق قيل لي ولا التماس إِغظام لنفسي فانه مَن اسْتَلْقًل الحق أن يقال له أو 
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الحَدلّ أن يُعَرَض عليه كان العمل بهما أثقل عليه فلا تَكُفوا عن مقالة بحق أو 
مَسُورة بعَذّل فاني لشت في نفسي بِفَوْق أَنْ أَحْطن ولا آمَنُ ذلك من فعاي الَا 
أن يَكفيّ الله من نفسي ما هو أَمَلَك به مني فانا آنا وآنتم عبيد مملوكون 
رب لاَرَبّ غيره لك منا مالا نملك من أنفسنا وأخْرَجَنا مما كنا فيه إلى ما 


ووس 


صَلَحنا عليه فأدَلَنا بعد الضلالة بالهدى وأعطانا البصيرة 


ومن وصية له عليه السلام وصى بها 
جيشا بعته إلى العدو 


فاذا تَرَلّتم بعَدّو أو نرّل بم فلیگن مُحَسْگرگم في قبيل الأشراف وسفاح 
الجبال أو أُثّناء الآْهار گَیْما یکون لکم رذءا ودونَگُم مَرَدّا ولْتَكُنْ مُقاتَلَتگُم من 
وجه واحد أو اثنين واجعلوا لكم رقباء في صياصي الجبال ومتاكب الهضاب 
لئلا يأتيّكم العدو من مكان مخافة أو أمن واعلموا أن مُقَذّمة القوم عيونهم 
وعيونٌ المقذّمة طلائعهم وايّاكم والتَفُرْق فاذا تَرّلتم فانزلوا جميعا واذا 
ارتحلّتم جميعا واذا عَشيَكم الليلٌ فاجعلوا الرماح كَفُة ولا تَذْوقوا التَوْم الا 


غرارًا أو مَضمضة 


ومن وصية له عليه السلام كان يكتبها ممن يستعمله على الصدقات وانما ذگرنا 
هنا جُمَلا منها ليُعلَّم بها انه كان يقيم عِماد الحق ويَشْرّع أمثلة العدل في 
صغير الامور وكبيرها ودقيقها وجليلها 
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انطّلق على تَقَوّى الله وحده لا شريك له ولا تَرْوعَنْ مسلما ولا تَجُتارَنْ عليه 
کارها ولا تَأخْدَنْ منه أكآر من حق الله في ماله فاذا قدِمْتَ على الحيٌ فائزل 
هائهم من غير أن تُخالطً أبياتهم ثم امُضِ إليهم بالسكينة الوقار حتى تقوم 
بينهم فتسَلّم عليهم ولا تَخْدج بالتحية لهم ثم تقول عباد الله أَرْسَلني 
إليكم ولي الله وخليفته لخد منكم حق الله في أموالكم فهل لله أموالكم 
من حق فَنوّذوه إلى وَليّه فان قال قائل لا فلا تُراجعّه وان أَنْكَّمَ لك مُنْعمُ 
فانطّلق معه من غير أن تّخيقّه وتَّوعدَّه أو تغسفه أو تَرْهقه قَخْذْ ما أغطالك 


من ذهب أو فضة فان كان له ماشية أو إبل فلا تَذْخُلّها الا باذنه فان أكَتَرّها 
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له فاذا أَتَيْتها فلا تَذْخُّل عليها دُخولّ مَُسَلط عليه ولا عنيف به ولا تَتَفْرَنَ 
بهيمة ولا تفزْعَتّها ولا تسوءن صاحبَها فيها واضدَع الباقي صَدعين ثم حَيره 
فاذا اختار فلا تَعَرَّصَنْ ها اختارّه ثم اصدّع الباقي صدعين ثم حَبّره فاذا اختار 
فلا تَعَرَّصَنْ ا اختاره فلا تزال بذلك حتى يبْقّى ما فيه وَفاءٌ لحق الله في 
ماله فاقبض حق الله منه فان اسْتَقالّك فأَقلّه ثم اخلطهما ثم انع مل 
الذي صَنعْت أَولا حتى تأخذ حق الله في ماله ولا تأخُْذَنْ عَودا ولا هَرمة ولا 
مكسورة ولا مَهُلوسة ولا ذات عَوارٍ ولا امن عليها الا من تَثق بدینه رافقا هال 
المسلمين حتى يُوَصله إلى وَليّهم قَيفسمه بينهم ولا َكَل بها إلا ناصحا شفيقا 
وأمينا حفيظا غير مُعَنّف ولا مُجْحف ولا مُلّغب ولا مُتعب ثم اخدّه إلينا ما 
اجْتمَع عندك ثُْصَبَرهُ حيثْ أَمَرَ الله فاذا أخَذَّها أميثك فأَوْعز إليه أن لا يَخُول 
بّن ناقة وبين قصيلها ولا ََصَر لَبَنها قَيَضرَ ذلك بولّدها ولا يَجُهَدَ نها روبًا ودل 


بن صواحباتها في ذلك وبيْتها وليرفه على اللاغب ولَيَسْتَأن باللّقب والظالع 
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ولْيُورذها ما تمر به من الغذر ولا يَغّدِل بها عن تَبْت الارض إلى جَوَادٌ الطرُق 
ولْيَروخها فى الساعات ولَيمْهلها عند النطاف والأعشاب حتى تأتيتا باذن الله 
بنا مُنقيات غير مُتَعَبّات ولا مجهودات لتَقَسمَها على كتاب الله وسُنّة نبيه 


صلى الله عليه وآله فان ذلك أعظم لأجرك وأقَرّب لرشدك ان شاء الله 


وقال عليه السلام وقد سمع رجلا يذم الدنيا ايها الذام لديا اتر بغَرُورها 
ادوع بأباطيلها ثم تَذْمّها أتَغْتر بالدْيا ثم تَذْمَها أنتَ امْتَجَرّم عليها متى 
اسْتَهُوَتَكَ أم متى عَرّتك أمصارع آبائك من البى أم َصاجع أمَّهاتك تَخْتَ 
الى كم عَلَلّت بكَفْيّْك وكم مَرَصَتَ بِيَدَيْك بغي لهم الشقَاء وتَسْنوّصف لهم 
ملت لك به اديا تَفْسّك ومَضرَعه مَصرَعَك ان الذنْيا دار صذق لمن صَدَقها 
ودار عافيّة من قهم عنها ودار غْلّى من تَرَوَدَ منها ودار مَوْعظَة ممن اتَعَظَ بها 
مسجد أحبّاء الله ومُصَلى ملائكة الله ومَهْبَط وَحْي الله ومَنَجَرٌ أولياء 
الله اكْتَسَبّوا فيها الرَحْمة ورّبحوا فيها الجَنْة قَمنْ ذا يذَّمها وقد آذَنَّث ببَيْنها 
وناد بفراقها ونَعَّت تَفْسَهًا وأَهلَها قَمَنّلث لهم ببلائها البّلاء وشوقتهم 
بسرُورها إلى السرؤر راحَت بعافية وابتَكَرَّث بفجيعة تَرْغيبا وتْهيبا وتَخُويفا 
وتحذيرا قَذَمَّها رجالّ عَدَاة اللَدَامَة وحَمدها آخُرون يوم القيامة دَكَرتهم 


8 ب ET o‏ ب ات ت 
الدنيا فتذكروا وحدثتهم فصدقوا ووعظتهم فاتَحَظوا 
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عهد أمير امؤمنين الامام علي كرم الله وجهه 


ورصی عله للاشتر إ لعي 


بسم الله الرحمن الرحيم 


هذا ما أمَرَ به عبد الله على أمير المؤمنين مالك بن الحارث الاشتر في عَهُده 
حين ولاه مضر جبايَةَ حَرَاجها عَدُوّها وإِصلاحَ اهلها وعمارَة بلادها أَمَرَه بتَقُوَى 
الله وايتّار طاعَته واتباع ما أمّر به في كتابه من فرائضه وسُتَّنه التي لا يَسْحَد 
الا باتباعها ولا يَشْقَى الا مع جُخُودها واضاعَتها أن يَنّْصُر الله سبحانه بيده 
وقلْبه ولسّانه فانه جل اسْمّه قد تَگفل بضر مَن لَصَره وإِعزاز مَن أَعَرَّه وأَمَرَه 
أن يسر من نفسه عند الشَجَّوات ويَرَعَها عند الَجَّمحَات فان التَفس أمَارَة 
بالسُوء إلا ما رحم الله ثم اعَلَم يا مالك أني قد وَجَهْتّك إلى بلاد قد جَرّت 
عليها دول قبلك من عَذْلٍ وجَوْرٍ وأن الناس يَنْظُرون من أمُورك في مُفْل ما 
كنت تنظر فيه من أمور الوَلاة قبلك ويقولون فيك كما كُنْتَ تقول فيهم وانما 
يدل على الصالحين ها يجري الله لهم على ألستة عباده قَليَكنْ أحَبَ 
الخائر إليك ذخبرة العَمَل الصالح فاملك هَوَاك وشح بنفسك عَمَا لا يحل لك 
فان الشحٌ بالنفس الانصاف منها فيما أحَبّثْ أو كرهَث وأشُعر قلبَك الرَخْمَةَ 
للرَعيَة وامَحَبّة لهم واللْطْف بهم ولا تكونَنْ عليهم سَبْعَّا ضاريًا تخ تَعْتَنْمُ كلهم 
فانهم صنفان إِمًاً أ لك في الدين وإِمَا نظي لك في الحَلّق يفرط منهم الرَلّل 
وتغرض لهم العلل ويوق على أيديهم في العَمْد والحَطَاً فأعطهم من عفوك 
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وصفحك مثل الذي تحب وتَرْضّى أن يُعْطيّك الله من عفوه وصَفحه فانك 
قوگهم واي الآمر فوفك والله فوق مَّن ولاك وقد استَكقاك أَمُرَهُم وابْتلاك 
بهم ولا تَنْصِبَنْ نَفْسَّك لحَرْب الله فانه لايَدَىْ لك بنقمته ولا غتّى بك عن 
عفوه ورحمته ولا تَنْدَمَنْ على عفو ولا تَبَجُحَنْ بعٌقوبه ولا تَسْرِعَنْ إلى بادرة 
وجَذّت عنها مَلدوحة ولا تقولَنْ اني مَُوَمَرّ آمر فأطاع فان ذلك إدغال في 
القلب ومَنْهّكة للدين وَقَرّْبٌ من الغ واذا أخْدّث لك ما أنتَ فيه من 
سُلطانك أَبَهَةَ أو مَخَيَلةَ فانظر إلى عظّم ملك الله فوقك وقدرته منك على ما 
لا تدر عليه من نفسك فان ذلك يُطامن إليك من طماحك ويكف عنك من 
عَربك ويُفى إليك ها عَرّب عنك من عَقَّلك واياك ومُسَاماة الله في عَظّمته 
والتَشَبّه به في جَبرُوته فان الله يذل كل جَبّار ويُهين كَل مُختال أنصفِ الله 
وأنصف الناسَ من نفسك ومن خاصة أهلك ومن لك فيه هَوّى من رَعيّتك 
فانك ان لا َفْعَلّ تَظْلِمْ ومن ظَلّم عبادَ الله كان الله حَصمه دون عبّاده 
ومن خاصَمَه الله أَذْحَضَ حُجُته وکان لله حَرّْبا حتی يَلّْزع ويَتّوب ولیس شئ 
أذْعَى إلى تغيير نعمة الله وتعجيل نقمته من اقامة على ظْلّم فان الله 
سمي دعوة المظلومين وهو للظامين بالمزصاد وليَكُن أَحَبً الامور إليك 
أوسَطها في الحق وأعَمَها في العَذْل وا 


يُجُحف برضا الخاضة وان سُخط الخاضة يُعْتَقّر مع رصا العامة وليس أَحَدٌ من 


جُمَعها لرا الرعَّة فان سُخط العامة 


الرعية أثْقّل على الوالى مَؤَنَةَ فى الرّخاء وأقَل مَعّونَة فى البَلاء وأكْرّه للأنصاف 
وأسُأل بالاأحاف وأَقَلّ شكرا عند الإعُطاء وأبَطَاً عذرا عند امع وأحَفٌ صَبرا 


عند ملمات الدّهر من أهل الخاصّة وانما عاد الدين وجماع المسلمين 
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والعَدَّة للاَعْدَاء العامة من الأمَة فليكن صَفْوْك لهم ومَيْلْك معهم ولْيَكُن أبَْدَ 
رَعيّتك منك وأشنأهم عندك أطلّبهم لمَعايب الناس فانْ في الناس عَيُوبا الوالي 
أحَق مَّن سَترها فلا تكشفن عما غاب عنك منها فانما عليك تَطهير ما ظهر لك 
والله يَحْكُم على ما غاب عنك فاستر العَورّة ما اسْتَطَعَتَ يَسْتّر الله منك ما 
ثحبٌ سَرَه من رعيّتك أطلق عن الناس عَقَدَّة كل حقَدِ واقطَّع عنك سببَ كَل 
وتر وتَعَّابَ عن كل مالا يصح لك ولا تَعْجَلَنْ إلى تصديق ساع فان الساعي 
غاش وان تَشَبَّه باللاصحين ولا تَذْخلَنْ في مَشُورتك بَخيلا غدل بك عن الفضل 
ويَعدّك القَقر ولاجَبانا يُضعفك عن الامور ولا حَريصا يُرَيّن لك الشَرَةَ بالجَوّر 
فان البُخْل والجُبّن والحرْص غرائّز شْتّى يَجْمَعّهما سوءٌ الظَنْ بالله ان سر 
وَرَرائك مَّن كان قبلّك للإَشْرَار وَزيرا ومن شَرِگهُم في الآثام فلا يكوتن لك 
بطانة فانهم أغوان الأمَة واخوان الظَلّمة وأنت واجد منهم حَبْر الحَلَّف 
ممن له مثل آرائهم ونَقَّاذهم ولیس عليه مثل آصارهم وأَوَرّارهم ممن لا 
يُعاون ظالما على ظلّمه ولا آنما على انمه أولئك أحَفٌ عليك مَؤَونَةٌ وأَحْسَنٌ 
لك مَعّونة وأختى عليك عَطفا وأقل لغيرك إِلفا فاتّخذ أولنك خاصَة 
لحَلواتك وحَفَلاتك ثم ليْكُن آتَرَهُم عندك أفْوَلهم لك َر الحَق وأقَلهم 
مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه واقعًا ذلك من هَواك 
حيث وَقَعَ والْصَق بأهل الورعَ والصَذّْق ثم رُضَهُمٌُ على أن لا يُطْرُوك ولا 
يُبَجحوك بباطل مم تَفْعَله فان گثرة الإطراء تَخْدث الرَهُو وثَذْني من العرَّة 
ولا يكولَنْ المحسن وامُسئ عندك مَنّزلة سّواء فان في ذلك تهيدا 


لأهْل الاحسان في الاحسان وتَذريبا لأهل الاساءة على الاساءة وألزم كلا 
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منهم ما أَلْرّم نفسه واعَلَم آنه لیس شئ بأَذْعَی إلى حُسُن ظنْ وَالٍ برَعيّته من 
اخسانه إليهم وتخفيفه المؤّونات عليهم وترك استکراهه إِياهُم على ما ليس 
له قبلهم فَلْيَكَنْ منك في ذلك أمر يَجُمَّع لك حُسْن الظَنْ برَعيّتك فان حُسن 
الظَنْ يَقَطَع عنك تَصبا طويلا وان أحَق مَنْ حَسُنَ ظَنّْك به مَنُْ حَسُنَ بَلَاؤّك 
عنده وان أحَق من ساءَ ظَنّك به من ساءَ بلاؤك عنده ولا تَنْقَّض سُنَةَ صالحة 
عمل بها صُدّور هذه الأَمَة واجْتَمَحَّتْ بها الألْفة وصَلَحَْ عليها الرعية ولا 
تَحْدِتَنْ سُلّة تَضْرّ بشن مما مضى من تلك السُنَّن فيكون الأَجْرُ لمَن سَنّها 
والوزر عليك ها تَقَضتَ منها وأكثر مُدَارسة العَلّماء ومناقشة الحُكماء في 
تثبيت ما صَلَّح عليه أمْر بلادك واقامة ما اتقام به الناس فَبّْلك واعلَّم أن 
الرعية طبقات لا يصلّح بعضها الا ببعض ولا غْتّى ببعضها عن بعض فمنها 
جُنودٌ الله ومنها كتّاب العامة والخاصة ومنها قَضصَاة العدل ومنها عمال 
الانصاف والرفق ومنها أهل الجزية والخَرَاج من أهل الذمَّة ومُسُْلمة الناس 
ومنها التجّار وأهل الصناعات ومنها الطَبَقة السُفْلّى من دوى الحاجة 
والّسْكنة وكلا قد سَمّى الله سَهْمَه ووضع على حَذّه فريضة في كتابه أو سنه 
نبيه صلى الله عليه وآله عهْدًا منه عندنا محفوظا فالجُنود باذن الله 
حُصّون الرعية ورين الولاة وع الدين وسبل الأمُن وليس تقوم الرعية الا بهم 
ثم لاقوام للجُنود الا ها يُخْرج الله تعالى لهم من الخَرَاج الذي يَقَوَون به في 
جهاد عَدوّهم ويعتمدون عليه فيما بُصلحهم ويکون من وراء حاجتهم ثم لا 
قوامَ لذبن الصنفين الا بالصّنْف الثالث من القَصَاة والعَّمّال والكتاب بَا 
يُخكمون من المعَاقد ويَجْمَعون من المنافع ويؤّمّنون عليه من حَواص الامور 
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وعَوَامَّها ولا قوامٌ لهم جميعا الا بالتجار وذوي الضناعات فيما يجتمعون عليه 
من مَرافقهم ويُقيمونه من أسُواقهم ويكفُونهم من الترفق بأَيْديهم ما لا يِل 
رفٰق غيرهم ثم الكبقة السفلى من أهل الحاجة والمسكنة الذين يَحُقَ رفدهم 
ومعونتهم وف الله لكل سَعَهّ ولل على الوالي حَقّ بِقَذّر ما يُصلحه وليس 
يخرج الوالي من حقيقة ما أَلْرّمه الله من ذلك الا بالاهتمام والاستعانة 
بالله وتوطين َفسه على لزومه الحق والصبر عليه فيما حَفٌ عليه أو تقل 
فول من جُنُودك أنْصَحَهم في نَفُسك له ولرسوله ولامامك وأطْهَرَهُمْ جَيْبّا 
وأَفْضَلَهم حلّما ممن يُبْطنْ عن الغضب ويَسْتريح إلى العّذر ويرف بالضعَفاء 
وينو على الآقوياء ممن لا بُثيره العف ولا يَقَعّد به الضَعَّف ثم الْصَق بذوي 
المُرآت والآخساب وأهل البيوتات الصالحة والسوابق الحَسَّنة ثم أهل التجدة 
والشجاعة والسخاء والسماحة فانهم جماع من الكَرّم وشْعَب من العَرْف ثم 
تققد من آمورهم ما يتَفقده الوالدان من ولدهما ولا يتَقَاقَمَنْ في نفسك شئ 
قَوَيْتهم به ولا تَحْقَرَنْ لطْفا تتعاهَدهُم به وان قل فاه داعية إلى بَذّل 
التصيحة لك وحُسْن الظَنْ بك ولا تَدَّع ققد لطيف أمورهم اتكالا على 
يَسْتَغْنُون عنه وليكن آنَرَ رؤوس جُندك عندك مَن وَاساهُم في مَعّونته وأفضصَل 
عليهم من جدَته ها يَسَعّهم ويَسَع من وراءهم من خُلُوف آهُلهم حتی يکون 
همهم هَمّا واحدا في جهاد العدوّ فان عَطْقَّك عليهم يُعَطْف فَلُوبَهم عليك 
وان أفضّل فَرَة عين الؤلاة اشتقامة الكَذّل في البلاد وظَهُّورا مَوَذّة الرَعِيَّة 
وانه لا تَظهر مَوَذَتّهم الا بسلامة صدروهم ولا تَصح نصيحتهم الا بحيطتهم 
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على ولاة أمورهم وقلّة استثقال ذولهم ورك استبطاء انقطاع مُذتهم فافْسَح 
في آمالهم وواصل في حَسُْن الَنَاء عليهم وتعدید ما أباًى ذوو البلاء منهم فان 
رة الذكر لحُسّْن فعَالهم تَهُزّ الشجاع وتَحَرْض الناكلّ ان شاء الله تعالى ثم 
اعرف لكل امُرٍئ منه ما آبُآًى ولا ثضيقَنْ بلاءَ امرئ إلى غيره ولا تَقَضَرَنْ به 
دون غاية بلائه ولا يَذْعُونّك مَرَّفٌ امرئ إلى أن ثَعَظْم من بَلائه ما كان صغيرا 
ولا ضَعَةّ امرئ أَنْ تَسَْضغر من بلائه ما كان عظيما وارَدذُ إلى الله ورسوله ما 
يُضلعك من الخُطوب ويَّشتبه عليك من الأمور فقد قال سبحانه لقَوْم أحَبّ 
ازشادهم ( يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسولّ وأولي الأمُر منكم 
فان تَنَارَعْتّمْ في شئ فَرذوهُ إلى الله والرسول ) فالرَدٌ إلى الله الأخذ محْكم 
كتابه والرَدُ إلى الرسول الأخْذ بسُّته الجامعية غير المِفَرّقه ثم اختر للْحُكُّم بين 
الناس أفصَّل رَعيّتك في تفسك ممن لا تضيق به الامور ولا مَحُكّه الخْصّوم ولا 
يَتمادى في الرّلة ولا يَحْصَّر عن القن إلى الحَق اذا عَرّفه ولا تشرف لَفْسُه 
على طْمَّع ولا يتفي بأذتى قَهْم دون أقصاه أوققّهم في الشبُهات وآحَذهم 
بالحْجَج وأقلّهم ما مراجعة الحَضم وأضبَرهم على تخشيف الأمور وأضرَمَهم 
عند اتضاح الحُكم ممن لا يَردّهيه إطراء ولا يَستميله اغُراء وأولئك قليل 
ثم کر تعاهُد قضائه وافْسَح له في البَذْل ما يُزيح عله وتَقَلٌ معه حاجَتّه إلى 
الناس وأعطه من المنزلة لدَيكَ مالا يَطْمَّع فيه غيره من خاصتك لتأمن 
بذلك اغتيال الرجال له عندك فانظر في ذلك تَظرا ليغا فان هذا الدّين قد 
كان أسيرا في يدي الاشرار يعمل فيه بالهّوى وتُطْلب به الدنيا. ثم ار 


في أمُور عَمّالك فاستغملهُم اختبارًا ولا تُوَلّهم مُحاباة وأَنَرَةً فانهم 
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جماغ من شّْب الجَوّر والخيانة وتَوَحٌ منهم أهل التَجربة والحَياء من أهل 
البيّوتات الصالحة والقدّم في الاسُلام فانهم أَكَرَمٌ أخلاقا وأَصَح أعراضا وأقَلّ في 
المطامع اشرَاقًا وأبلخ في عواقب الأمور نَظَرَا ثم أسْبغ عليهم الأرزاق فان ذلك 
قوةٌ لهم على اسْتَضلاح أنفُسهم وغتّى لهم عن تَناوَلِ ما تحت أيّديهم وحُجَّة 
عليهم ان خالفوا أمرك أو خانوا أمانتك ثم تَفَقَدْ أعمالّهم وابْعَّث العَيُون من 
أهل الصدق والوفاء عليهم فان تَعاهُدك في السّر لأمورهم حَدُوةٌ لهم عاى 
اشتعمال الامَانة والرفْق بالرَعِيّة وتَحَفْظ من الاعوان فان أحدٌ منهم بَسَط يَدَه 
إلى خيانة اجْتَمََّت بها عليه عندك أخبار عَيُونك اكَتَفَيْتَ بذلك شاهدا 
قَبَسَطْتَ عليه العُقُوبة في بَدّنه وأَخَذْتّه ها أصابَ من عمله ثم نَصَبته هقام 
اللّذلّة ووَسَمْته بالخيانة وقلّدته عار التَهَمَة. وتَفَقّد أمر الخَرَاج ها يُصَلح أهلَّه 
فان في صلاحه وصلاحهم صلاجًا من سواهم ولا صَلاحَ من سواهم الا بهم لان 
الناس كلهم عيالٌ على الخَرَّاج وأهله وليكن نظرك في عمارة الارض أبْلََ من 
تظرك في اسُتجلاب الخَراج لأن ذلك لا يدرك الا بالعمارة ومن طلبَ الخرَاج 
بغير عمارة أخْرّب البلا وأهلك العباد وم يَسْتَقم مره الا قليلا فان شكَوا 


0£ س م 


ثفَلًا أو علَّة أو اقطاع شْرْب أو بالَةَ أو احالةٌ أرض اغْتَمَرها عَرَقٌ أو أخْجَّف 


» 


ت 


بها عَطَّش حَفَفْتَ عنهم ها ترجو أن يَصلّح به أَمُرُهم ولا يَنْقََن عليك شي 
حَفْفْت به المؤونة عنهم فانه ذخءر يَعّودون به عليك في عمارة بدك 
وتزيين ولاتك مع استجلابك حُسْنَّ ثنائهم وتَبَجُحك باستفاضة العَذل 
فيهم مُعْتمدًا قَضلَ فَوّتهم ما ذَحَرّت عندهم من اجمامك لهم والثقة 
منهم ها عَوَذْتّهم من عَذّلك عليهم في رفقك بهم فرها حَدّث من الأمور 
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ما اذا عَولّ فيه عليهم من بَعَدٌ احُتَمَلُّوه طَيَبَّة أَنْفُسهُم به فان العَمُران 
يَحتمل ما حَمَلْتَه وانما ياي خَراب الارض من اغواز أهُلها وانما بُعوز اهلها 
لإشراف أنفس الولاة على الجمع وسُوء ظَنّهم بالبّقاء وقلَة انتفاعهم بالعبر. ثم 
انظر في حال كتابك قَوَلّ على أمُورك حَيْرهم واخْصُص رَسائلك التي تذْخل فيها 
مكائدَك وأسرارك بأجمعهم لؤجوه صالح الاخلاق ممن لا تَبّطره الكرامة 
قَيَّجْترئ بها عليك في خلاف لك بِحَضرة مَلاً ولا ثَقَصّر به العَفْلة عن ايراد 
مكاتبات عُمالك عليك واصدار جَواباتها على الصواب عنك فيما بأَخْذْ لك 
ويْعّطى منك ولا يُضعف عَقَدًا اعْتقّده لك ولا يَعَجز عن اطلاق ما عقد 
عليك ولا يَجْهّل مَل قذْر نفسه في الأمور فان الجاهل بقَّذْر نفُسه يكون 
بقدر غيره أجهل ثم لا يكن اختيارك اياهم على فراستك واستنامتك 
وخُسْن الظن منك فانٌ الرجال يَتَعَرّفون لفراسات الولاة بتصتّعهم وخسن 
خدمتهم وليس وراءَ ذلك من النصيحة والأمانة شئ ولكن اختبزهم ما 
ولوا للصالحين قَبّْلك فاعمد لأخسنهم في العامة أَتَرَا وأعُرّفهم بالآمانة وَجَهًا 
فان ذلك دليلٌ على نصيحتك لله ومن وَليتَ أَمْرّه واجعل لرأس كل من 
أمورك رسا منهم لا يَقَهّره کبیرٌها ولا يَتَشتت عليه صغیرها ومهما کان في 
كتابك من عَيب فَتَغابَيْتَ عنه الْزْمْتّه. ثم اسَْوْص بالتجًار وذّوي الصناعات 
وأوص بهم خيرا اقيم منهم وامْضطرب اله واطمترفُق ببّدنه فانهم مواد 
المنافع وأسباب الَرَافق وجُلابُها من المباعد والمطارح في برك ورك 
وسَهُلك وجَبّلك وحيث لا يَلْتَئم الناس طمواضعها ولا يَجُترؤون عليها فانهم 
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حَواشي بلادك واعلّم مع ذلك ان في کثير منهم ضيقا فاحشًا وشُحًا قبيځًا 
واحتكارا للمنافع وتَحَكّما في البياعات وذلك بابُ مَصَرَة للعامَة وعَيبٌ على 
الؤلاة فامتع من الاحتكار فان رسول الله صلى الله عليه وآله مَنّع منه 
وليكن البيع بيعا سمُحا هوازين عَذَلٍ وأسُْعار لا تَجْحف بالفريقين من البائع 
واممبتاع فمن قارف حُكرَة بعد تيك إِياه قَنگّلٌ به وعاقب في غير إشراف ثم 
الله الله في الطْبَّقة السفلى من الذين لا حيلة لهم والمساكين وامحتاجين 
وأهل البُؤْسً والرّمَتَي فان في هذه الطبقة قانعًا ومُعَرَاً واحْفَظ لله ما 
اسْتَحْفَظَك من حَقّه فيهم واجعل لهم قسّْما من بَيْت مالك وقسّما من عَلات 
ضوافي الاسلام فى كل بلد فان للاَفْصى منهم مثل الذي لاذ وکل قد اسأزْعيتَ 
DG LN O‏ 
امهم فلا د E‏ 

ليك منهم ممن تَقتحمه العيون وتختقره الرجال فقَرّغ لأولئك ثقَتك من أهل 
زفي والتواضع تع إليك ا ثم اعمَل فيهم بالاعذار إلى الله 
سبحانه يوم تلّقاه فان هؤلاء من بين الرَعيّْة خوج إلى الانصاف من غيرهم 
فاعذر إلى الله في تأدية حقه إليه وتَعَهّد أهلّ اليثم وذّوى الرَقة في السَنْ 
ممن لا حيلّة له ولا بصب للمسألة تَفسه وذلك على الؤلاة تقيل والحَق كله 
تقيل وقد يُحَفْفه الله على أقوام طَلّبوا العاقبَة قَصَبَرُوا أنْفُْسّهم ووثقوا 
بصدق مَوعُود الله لهم واجْعَّل لدّوي الحاجات منك قَسْما تَقَرّغٌ لهم فيه 
شُخصلك وتَجْلس لهم مَجلسا عاماً فتتواضع فيه لله الذي حَلَمّك وتقعد عنهم جُندَك 
وأعواتك من أخراسك وشرطّك حتى يُكلمك متکلمُهم غير متتَغتع فان سمعتُ 
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رسولّ الله صلى الله عليه وآله يقول في غير مَوّطن ( لن تَقَدّس أَمَةَ لا 
يُوْحَّذ للضعيف فيها حقّه من القوي غير متَتَغتع ) ثم اختمل الخُرق منهم 
والعيْ وسَتح عنهم الضيق والأنَفَ يَبْسُْط الله عليك بذلك أكناف رحمته 
ويُوجبٌ لك ثوا طاعته وأعط ما أعطْيْت هنياً وامنغ في إجْمال وإِعُذار. ثم 
أمورٌ من أمُورك لابْدّ لك من مُباشّرتها منها إجابة عَمّالك ها يَعَيْاً عنه كُتّابك 
ومنها اضدارٌ حاجات الناس يوم ورودها عليك مما تحرج به صدور أعوانك 
وأمُض لكل يوم عَمَلَّه فان لكل يوم ما فيه واجعل لنفسك فيما بينك وبين 
الله تعالى أفضل تلك المواقيت وأَجُرَلّ تلك الأقسام وان كانت كلها لله اذا 
صَلَحَتّ فيها النيْة وسَلَّمَت منها الرعيّة وليكن في خاضة ما تخْلص لله به ديك 
إقامة فرائضة التي هى له خاصة فأغط الله من بَدَنك في لَيْلك وتهارك ووَفٌ 
ما تَقَرَبْتَ به إلى الله سبحانه من ذلك كاملا غير مَْلْوم ولا منقوص بالغا من 
بَدّنك ما بَلَغ واذا قَمْتَ في صلاتك للناس فلا تكوننْ مَنَقُّرا ولا مُْصَبّعا فان في 
الناس من به العلَّة وله الحاجة وقد سألت رسول الله صلى الله عليه وآله 
حين وَجَهَني اليّمَّن كيف أَصَآي بهم فقال ( صل بهم كصلاة أضْعَفهم وكُنْ 
با مؤمنين رحيما ) وأمَّا بعد فلا تَطْوَلَنْ احتجابَك عن رَعيّتك فان احتجابَ 
الولاة عن الرعية شُعّبة من الضيق وقَلَّة عِلْم بالأمور والاحتجاب منهم يَقْطَّع 
عنهم علْمَ ما احتَجّبوا دونه فيَضغّر عندهم الكبير ويَغْظّم الصغير ويَقَبّح 
الحَسّن ويَحسُن القبيح ويشاب الحق بالباطل وانا الوالي بَشَرٌ لا يعرف ما 
توارّى عنه الناس به من الأمور وليست على الحق سمات تَعَرّف بها 


و 


ضروب الصق من الكذب وانا أنتَ أحد رَجُلين إِمّا امو سحت نفسك بالبَذل 
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في الحق ففيمَ احتجابُك من واجب حق تَعْطيه أو فعل كريم ديه أو متي 
بانع فما أسْرّع كف الناس عن مَسألتك اذا أيسُوا من بَذّلك مع أَنْ أكثر 
حاجات الناس إليك مما لا مَؤنة فيه عليك من شَكاة مَظْلَّمة أو طَلّب انصاف 
في مُعامَلة. ثم ان للوالي خاصة وبطانة فيهم استنثار وتَطاوًلّ وقلة إنصاف في 
معّاملة فاخسم مادة أولئك بقطع أسباب تلك الاحوال ولا تَقَطْعَنٌ لأحد من 
حاشيّتك وخاصّتك قطيعة ولا يَطْمَعَنْ منك في اعتقاد عَقدة َضرُ من يَليها من 
الناس في شرْب أو عَمَل مشركٍ يَخْملون مَؤونته على غيرهم فيكون مَهْتاً ذلك 
لهم دونك وعيبّه عليك في الدنيا والآخرة وألزم الحق من زمه من القريب 
والبعيد وكن في ذلك صابِرّا محتسبا واقعا ذلك من قرابتك وخاصّتك حيثُ 
وقع وابتغ عاقبته ا يَنْقٌل عليك منه فانذ مغبَّة ذلك محمودة وان ظَلّت 
الرعية بك حَيفا فأضحرْ لهم بُعذرك واعْدِل عنك ظتُوتهم باضحارك فان في 


ذلك رياصة منك لنفسك ورفقًا برعيتك وإِعَذَارًا تبلغ به حاجَتك من تَقَوههم 
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ذا 


على الحق ولا تَذْقَعَنْ صلَّحا دعاك إليه عَدوّك وله فيه رصا فان في الصلَح 
دَعَةَ لجنودك وراخة من همُومك وأمنا لبلادك ولكن الحَذّر کل الحَذّر من 
عَدُوّك بعد صَلحه فان العَدُوّ رمَا قارَبَ ليَتَغْفُل فخذ بالحَرم واتهم في ذلك 
حُسْن الظَنْ وان عَقَذْتَ بَيْنك وبين عَدوّك عُقدة أو أَلْبَسْته منك ذمَة قَحُطُ 
عهدّك بالوّفاء وازعَ ذمَتَك بالأمانة واجعل نفسك جُنة دون ما أعطيت 
فانه ليس من فرائض الله شى الناس أشَّدٌ عليه اجتماعا مع تَقَرّق أهْرَائهم 
وتَشَثّت آرائهم من تعظيم الوفاء بالعُهود وقد لزم ذلك امُشْركون فيما 
بيهم دون المسلمين لما اسْتَوَبلّوا من عَوَّاقب العَذر فلا تَغْدِرَنْ بِذمتك 
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ولا تَخيسَنُْ بعَهدك ولا تَخْتلَنْ عَدْوّك فانه لا يَجْترئ على الله الا جاهل شقي 
وقد جعل الله عهذه وذمته أمتًا أفضّاه بين العباد برحمته وحرها تسکنون 


سے سے سے 


إلى مََعَّته ويَسْتفيضون إلى جواره فلا إذغال ولا مدَالَسَة ولا خداع فيه ولا 
تَعَقَدٌ عَقَدًَا تجوز فيه العلل ولا تَعَولَنْ على لحن قول بعد التأكيد والتَوثقة ولا 
يَذْعَوّنك ضيق أمر لَزْمَك فيه عَهْدٌ الله إلى طلب انفسَاخه بغير الحق فان 
صبرك على ضيق آمر تَرْجُو انفراجه وفَضَلَ عاقبته خَبْرٌ من عدر تَخَاف تَبعَتَه 
وأن حيط بك فيه من اللخ طَلَبة فلا تَسْتقيل فيها دياك ولا آخرتك إِيّاك 
والدماء وسَفْگها بغير حلّها فانه ليس شئ آذْعى لنْقَمَة ولا أعْظَّم لتَبعَة ولا 
أخْرَى برّوّال نغمة وانقطاع مُدة من سَفك الذماء بغير حَقَّها والله سبحانه 
يَتَولى الحُكم بين العباد فيما تَسَاقّكوا من الذماء يوم القيامة فلا تقَوَيَنْ 
سَلْطَانَك بِسَفْك دم حَرَام فان ذلك مما يُصعفه ويُوهئه بل يُريلُه ويَنْقلُه ولا 
عُذْرَ لك عند الله ولا عندي في قتّل العَمّْد لأنْ فيه قَوَدَ البَدَن وان ابتليت 
بحَطأ وأَفْرّط عليك سَوْطّك أو سيفك أو يدك بعْقوبة فان في الوَذْرّة فما فوقها 
مَقْتَلة فلا تَطْمَحَنْ بك تَخْوَّة سُلطانك عن أن تَوّذّي إلى أولياء امَفتول حَقَّهم 
وايّاك والاعْجَاب بنفسك والثقَةَ ها يُعّجبك منها وحُبّ الاطراء فان ذلك من 
أوثق فرص الشيطان في نفسه ليَمْحَقَ مايكون من احسان المحسنين وايّاك 
وان على رَعيّتك باحسانك أو التَرَيّد فيما كان من فغلك أو أن تعدهم فَتتّبع 
مَوْعِدك بِخْلّْفك فان اَن بُبْطل الاحسانً والتَرَيُد يذهب بنور الحق 


والخْلْفَ يوجب القت عند الله والناس قال الله سبحانه ( كير مَقَتَّا عند 


to 


الله ان تقولوا مالا تفعلون ) وإِيّاك والعَجَلة بالأمور قبل أوانها أو التسَقَط 
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فيها عند إمكانها أو اللجاجَة فيها اذا تَنَكَرَث أو الوَهْنَ عنها اذا اسْتَوْصَحَت 
فَصَح كل أَمُر مَوَضعَه وأوْقخ كَل عَمَل مَوْقَعَّه وايأك والاستنثار ها الناس فيه 
أسْوَةٌ والتغَّاي عما يُعْنَى به مما قد وصَحَ للعْيُون فانه مأخوذٌ منك لّيرك 
وعما قليلٍ تلكشف عنك أَعْطيّة الأمور ويُنْتَصَف منك للمظلوم إمْلِك حَميَهَ 
نفك وسَوْرة حَدّك وسَطْوَة يدك وعَرْب لسانك واخترس من كل ذلك بكفَ 
البادرة وتأخير السَطوة حتى يسكن عَصَبّك فَتَمْلِكَ الاختياز ون تَحْكُم ذلك 
من نفسك حتى تکار هُمُومّك بذكر امْعَّاد إلى رَبك والواجبٌ عليك أن تَتَذّگر 
مامغى لمن تَقَدّمك من حكومة عادلة أو سُنَةَ فاضلة أو تر عن نَبيّنا صلى 
الله عليه وآله أو فريضة في كتاب الله فَتقتدي ها شاهَذْت مما عَملّنا به 
فيها وتَجتهد لنفسك في اتباع ما عَهذت إليك في عَهُدي هذا واستَوتقت به من 
الحْجّة لنفسي عليك لكَيّلا يكونَ لك عة عند تَسَرّع نفسك إلى هَواها وآنا 
اسأل الله بسعَة رَخمته وعظيم فذرته على إعطاء كَل رَغْبة أن يُوَفْقَّني 
وايّاك لما فيه رضاهُ من الاقامة على العَذر الواضح إليه وإلى خلّقه مع حُسْن 
التناء في العباد وجميل الأتّر في البلاد وتمام التعمة وتضعيف الكرامة وأن 
يَحْتمَ لي ولك بالسَعَادة والشَهَادّة إنا إلى الله راغبون والسلام على رسول 
الله صلى الله عليه وآله الطْيّبين الطاهرين ومن ظريف أخبار ابن أي 
عتيق أن عثمان بن حيّان امُرّي طا دخل المدينة والياً عليها اجْتمع الأشراف 
عليه من قريش والانصار فقالوا له انك لا تعمل عملا أجدى ولا أولى 
من تحريم الغناء والرثاء ففعل وأجّلهم ثلاثا فقدم ابن آي عتيق في 


الليلة الثالثة قَحَط رَحْلّه بباب سّلامة الرَرّقاء وقال لها بَدَأتٌ بك قبل 


188 


أن أصير إلى منزلي فقالت أو ما تدري ما حَدّث وآخبرته الحَبّر فقال أقيمي إلى 
السَحَّر حتى ألّقاه فقالت إنا تحاف أن لا تغْنيّ شينئا وننگظ ( أي نعَجَّل ) 
فقال انه لا بأس عليك ثم مضی إلى عثمان فاستأذَنَ عليه فأَخْبَرّه أن أحَذٌ ما 
أقدّمه عليه حب التسليم عليه وقال له ان من أفصّل ما عَلمت به تحريم 
الغناء والرثاء فقال ان آهلك أشارُوا عن بذلك قال فانك قد وَفْفْت ولكني 
رسول امرأة إليك تقول قد كانت هذه صناعتي فَتَبْتٌ إلى الله منها وأنا 
أسألّك أيُها الامير أن لا تَحُول بينها وبين مَجَاورَة قبر النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال عثمان إِذَنْ أدَعها لك قال إِذَنْ لا يدَعَها الناس ولكن تَذعو بها 


فَتَنْظر إليها فان كانت ممن يرك تَركتها قال فاذْع بها قال فأمَرّها ابن أي 


© ي سے‎ 
. e e 


عتيق فََقَشَقَتْ وأَخَذَّثْٰ سُبْحَة في يدها وصارت إليه وحدَّنّه عن ماثر آبائه 
فقكه لها فقال لها ابن أي عتيق اقَرَني للامير فَقَعَلَّثْ فأعجبَ بذلك فقال لها 
فاحدي للامير فحركه حداؤها ثم قال لها غبّري للامير فجعل يعجب بذلك 
عثمان فقال له ابن أي عتيق فكيف لو سمعتها في صناعتها فقال له فل لها 
قَلْتَقَل فأَمَرَها فَتَعَلّت 


سے ص 


سَدَذْنَ حَصَاص الحَيّم لما دَخَلتَه بكل لبان واضح وجّبين 


فنزل عثمان بن حیان عن سریره حتی جلس بين يديها ثم قال لا والله ما 
ملك يُخْرَجٌ عن اممدينة فقال له ابن أي عتيق اذا يقول الناس أذنَ لسَّلامة في 


امقام ومَنع غَبْرهًا فقال له عثمان قد أذنْثٌ لهم جميعا 
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بعض آخبار الحجّاج مما ولى العراق 


قال التَوّزِي بَيّنما نحن في المسجد الجامع بالكوفة وأهل الكوفة يومئذ دوو 
حال حَسَنَة يخرج الرجل منهم في العشرة والعشرين من مواليه اذ قق آت 
فقال هذا الحجاج قد قدم أميرا على العراق فاذا به قد دخل المسجد مُعَتما 
بعمامة قد عَطًى بها أذتر وَجْهه متقلّدا سيفا متَنكّبا قوسا يَؤّم المنبر فقام 
الناس تَخْوّه حتى صعد المنبر فمكث ساعة لا يتكلم فقال الناس بعضهم 
لبعض قبح الله بني آَمَيْةَ حيث تستعمل مثلّ هذا على العراق حتى قال 
عَمّير بن ضابئ البرْجُمِيّ ألا أحْصبّه لكم فقالوا مهل حتى تنظر فلما رأى 


سے سے سے 


عيون الناس إليه حَسَرَ اللئام عن فيه ونَهّض فقال 
أنا ابن جَلا وطَلاع التّنايا متى أضع العمامة تعرفوني 


ثم قال يأهل الكوفة إن لأرى رُؤوساء قد أَيْنَعَت وحان قطافها واي لَصاحبُها 


وكأني انْظر إلى الذّماء بين العمائم واللَحَى ثم قال 

هذا آوان الشَدَ فاشتَدّي زيم قد لفهماالليل بسَؤاق حُطَمُ 
ليس براعي ابل ولاغنم ولابجزارعاى ظهُروضّم 
ثم قال 

قدلفهاالليلبعَضصليي اآروَعَ زاج من الوق 


مُهاجر ليس باعرائي " 
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وقال 


قد شَمَرَت عن ساقها فشدّوا وجَّذت الحَرْب بكم فجذوا 


والقوس فضهاوتزّعرد متل ذراع التكك ر اواشد 
*لابد مما لیس منه بُد* 


إني والله يآهل العراق ما يقَعْقَع لي بالشنان ولايُغُمز جانبي كَتَغمارً التين 
ولقد فُرزثٌ عن ذكاء وفتّشْت عن تَجْربة وان أمير المؤمنين أطال الله بقاءه 
ار کنانته بین يديه فَعجَّم عيداتها قَوَجَدني أَمَرّها عَودًا وأصَلَبَها مَكَسَرا فرّما 
کم بي لأنكم طالّ ما أوصَعَتّم في الفتنة واضطجعتم في مراقد الضلال والله 
لأخْزمَتّكم حَزْم السَلَمَةَ ولأضرٍبَتّكم صَرْبَ غرائب الإبل فانكم لَكأهُل قرية 
كانت آمنة مُطمئنة يأتيها رزقها رَعَدَّا من كل مكان فكَقَرّت بأنعّم الله 
فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ها كانو يصنعون واي والله ما أقول الا 
وفيت ولا أهُم الا أمْصيت ولا أَخْلُّق الا قَرّيث وان مير المؤمنين أمَرَني 
باعطائكم أغطياتكم وأنْ أوَجّهكم محاربة عدوكم مع ْلَب بن أي صَفرة 
واني أقسم بالله لا أجد رجلا تخلْف بعد أخذ عطائه بثلاثة أيام الا ضربت 


عنقه يا غلام اقرا عليهم كتاب آمير المؤمنين فقراً 


بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله عبد الملك أمير المؤمنين إلى 
من بالكوفة من المسلمين سلام عليكم فلم يَقَّل أحد منهم شيا فقال الحجاج 
اكفف يا غلام ثم أقبلّ على الناس فقال أسَلّم عليكم أمير المؤمنين فلم 
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٤ے‏ كر 


ترد وا عله شتا هذا أدب ابن نهية أمَا والله لأؤدبنكم غر هذا الأدب أو 
لتَسْتَقَيمُنْ اقرا يا غلام كتاب آمير اممؤمنين فلما بلغ إلى قوله سلام عليكم م 
يبق في المسجد أَحَد الا قال وعلى آمير المؤمنين السلام 


(رَعَّم أبو العباس أن ابن نهية رجل كان على الثَرْطة بالبصرة قَبْل الحَجّاج ) 
ثم نزل فوضع للناس آعطیاتهم فجلعوا يآخذون حتی آتاه شيخ يرعش كبرا 
فقال أيها الأمير اني من الصَعّف على ما ترى ولي ابن هو اقَوّى على الأشفار 


مني فقال له الحجاج تَفْحَل أيها الشيخ فلما وَل قال له قائل أتذري مَن هذا 


أيها الأمير قال لا قال هذا عُمَير بن ضاب البرّجّمِي الذي يقول أبوه 
هَمَمْتٌ وم أفعّل وكدث وَليْتني تركت على عثمان تبك حَلائلة 


ودخل هذا الشيخ على عثمان مَقَتّولا فوطئ بَطته فكسر ضلعَيّن من أضلاعه 
فقال رُذوه فلما رَد قال له الحَجَّاج أَيُها هَلا بَعَطْتَ إلى أمير المؤمنين عثمان بَدَلّا 
يوم الدار ان في قتلك أيها الشيخ لَصَلاحا للمسلمين يا حَرَسيّ اضربا عَنُقَّه 
قَجَعَّل الرجل يّضيق عليه أمره فرحل ويأْمَرُ وليه أن يَلْحَقَّه بزاده ففي ذلك 
يقول عبد الله بن الزبير الآسّدي 


2 o ¢ 


جز فامَا أن تزور ابن ضابن عَمَيا وإمَاأن تزور امْهلَّبَّا 
هما خُطتَا حَشف تجاؤك منها (رُكُوبُك حَوْلّا من الكَلج أشْهَّبًا 


فأْضخَی ولو كانت خُرَاسانٌ دوه رآها مكانَّ السوق أو هی أَقَرَبَا 
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حُطبَة طارق قبل فوح الاَندَلْس 
ّما بَلَڂ طارقا دنو لَذّريق قام في أصحابه فحمد الله وأثنى عليه ا هو أهله 
ثم حث المسلمين على الجهاد ورغبهم ثم قال أيها الناس أين الَقَرّ البَحْرُ من 
ورائكم والعدو أمّامكم وليس لكم والله الا الصدق والصبر واعلموا أنكم في 
هذه الجزيرة أضيّع من الأيتام في مَأذبة اللئام وقد استَقَبَلّكم عدوكم بجيشه 
وأسُلحته وأقواته مَوْفُورة وأَنْتّم لا وَرّر لكم الا سُيُوفكم ولا أفوات الا ما 
تستخلصونه من أيدي عدوكم وان امتذت بكم الايام على افتقاركم وم تجزوا 
لكم أَمْرَّا ذهب رِيحُكم وتعوّضت القلوبُ من رُعبها عنكم الجُرأة عليكم 
فادفعوا عن أنفسكم خذلان هذه العاقبة من أمركم مناجرة هذا الطاغية فقد 
لقت به إليكم مَديَنتّه الحصينة وان انتهاز الفرصة فيه لَمُّمكن ان سَمَختم 
لانفسكم بامموت وافي م أحَذّرگم أَمْرَا أنا عنه بَجوة ولا حَمَلْتكم على خُطَّة 
أرْكَّصُ متاع فيها النفوس أَبْدَأً بنفسي واعلموا انكم ان صبرتم على الاشَقّ قليلا 
استَمْتعتم بالأرْقّه الألَذّ طويلا فلا ترْعّبوا بأنفسكم عن نفسي فما حَظّكم فيه 
بأوقَرَ من حَظى وقد بَلغكم ما أنشآت هذه الجزيرة من الخيرات العميمة 
وقد انتخبكم الوليد بن عبد الملك أمير المؤمنين من الابطال عربانا ورضيَكم 
ملوك هذه الجزيرة أصهارا وأختانا ثقَة منه بارتياحكم للطعان واستماحكم 
مجالدة الابطال والفرسان ليكون حَظّه ( منكم ثوابَ الله على اعلاء كلمته 
واظهار دينه بهذه الجزيرة ) وليكون معْنّمها خالصة لكم من دونه ومن 


دون المؤمنين سواكم والله تعالى ولى إنجادكم على ما يكون لكم ذكرا 
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في الدارين واعلموا ني أوّل مُجيب إلى ما دَعَوتكم إليه واني عند مُلْتَقَى 
الجَمُعين حامل بنفسي على طاغية القوم لَذّريق فقاتله ان شاء الله تعالى 
فاحملوا معي فان هَلَتٌ بعده فقد كفيتم أمُره وم يُعّوزكم بَطّل عاقل 
دون أمورکم ليه وان هلکث قبل وصول ليه فاخلفوني في عزهتي هذه 


واحملوا بأنفسكم عليه واكتفوا الهم من فتح هذه الجزيرة بقتله 


صفة الامام العادل 


كتب عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه طا وَل الخلافة إلى الحسن ابن آي 
الحسن البصري أن يكتب إليه بصفة الامام العادل فكتب إليه الحسن رحمة 


الله 


اعلم يا أمير المؤمنين ان الله جعل الامام العادل قوام كل مائل وقضد كل 
جائر وصّلاح كل فاسد وقوّة كل ضعيف ونَصَفَة كل مظلوم ومَفْرَّغ كل 
ملهوف والامام العدل يا أمير المؤمنين كالراعي الشفيق على إبله الرفيق 
الذي يَرّتاد لها أطيبَ اَرْعَى ويَّذودُها عن مَرائع امَهُلكة ويَخُميها من 
السباع ويكُثُفها من أذّى الحرّ والقَرّ والامام العدل يا أمير الممؤمنين كالأب 
الحاني على ولده يسعى لهم صغارا ویعلّهم کبارا يکتسب لهم في حیاته 
ويَذّخرلهم بعد مماته والامام العدل يا أمير المؤمنين كالأم الشفيقة البَرّة 
الرفيقة بولدها حَمَّلنه كَرْها ووضعته كرها ورَبّتّه طفلا تسهر بسَهّره 


وتشكن بسكونه ترضعه تارة وتفطمه آخرَى وتفرح بعافيته وتغتم 
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بشكايته والامام العدل يا آمير المؤمنين وصىٌ اليتامى وخازن اممساكين يُرَنٍ 
صغيرهم ويون كبيرهم والامام العدل يا آمير اممؤمنين كالقلب بين الجّوانح 
تضلح الجوانح بصلاحه وتفسد بفساده والامام العدل يا آمير الممؤمنين هو 
القائم بين الله وبين عباده يَسّمع كلام الله ويسشمعهم ويَّنظر إلى الله 
ويُريهم وينقاد إلى الله ويقودهم فلا تكن يا أمير المؤمنين فيما مَلّكك الله 
کعبد انتمنه سيّده واسْتَحْفَظه ماله وعيالّه قَبَدّد امال وشَرّد العيال فأفقَر 
أهلّه وفَرّق ماله واعلم يا أمير ا مؤمنين ان الله أنزل الحُدود ليَرْجربها عن 
الخبائث والفواحش فكيف اذا أتاها مَن يَليها وان الله أنزل القصاص حياة 
لعباده فكيف اذا قَتَلَّهُم من يَقَتَّص لهم واذكر يا أمير المؤمنين الموتٌ وما بعده 
وقلة أشياعك عنده وأنصارك عليه فَتَرَوذ له ولما بَعَّدّه من القَرَّع الاكبر واعلم 
يا أمير المؤمنين ان لك منزلا غير منزلك الذي أنت فيه يطول فيه تواك 
ويُفارقك أحبَاؤك يُسلمونك في قعْره فريدا وحيدا فتَرَوذ له ما يَضَحَبك يوم 
يَفْرٌ اء من آخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبَّنيه واذكر يا أمير المؤمنين اذا بُعّثر 
مافي القبور وحُصّل مافي الصدور فالأثْرار ظاهرة والكتاب لا بُغادر صغيرة ولا 
كبيرة الا أخصاها فالآن يا أمير اممؤمنين في عباد الله بحُكم الجاهلين ولا 
َسْلّك بهم سبيل الظامين ولا ثَْسَلَّط المستكبرين على المستضعَفين فانهم لا 
يَرقبون ي ممن إا ولا ذمَةَ فتبوء بأوزارك وأوزار مع أوزارك وتحمل آثقالك 
وأثْقالًا مع أثقالك ولا يرك الذين يتَنَعّمون ها فيه بُوْسّك ويأكلون الطيبات 
في ذنياهم باذهاب طيّباتك في آخرتك لا تَنْظر إلى فَذرتك اليومَ ولكن انظر إلى 
قدرتك غدا وأنت مأسورٌ في حبائل اموت وموقوف بين يدي الله في مَجْمَع من 
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الملائكة والنبيين والمرسلين وقد عَنَّت الوجوه للحي القيوم اف يا أمير المؤمنين 


وان م أل بعظتي ما بَلَعَّه أولو النْهّي من قبي فَلَم َلك شفقة 


L2 
مه‎ 


شفقة ونصحًا فآنزل 


9 0~ 


کتای إليك كمُداوي حبيبه يَسقيه الأدوية الكريهة لما يرجو له قي ذلك من 


العافية والصحة والسلام عليك يا أمير ال مؤمنين ورحمة الله وبركاته 


وللفرزدق قي وصف الامام زين العابدين 


رضى الله تعالى عنه 


هذا الذي تغرف البَطحاءُ وطأته 
هذاابن خير عباد الله كلهم 
اذا رأته قريش قال قائلها 
يمى إلى ذزوة الع التي قصرت 
تکاد مسکه عرفان راحته 
بُغضي حَياءً ويْغْمَى من مَهابته 


يَنْشّق نور الهْدَّى من نور عَرّته 


س 


مشتقة مشتقة من كرام القوم يته 
هذاابن فاطمة ان كنت جاهلة 


الله شَره قدرًا وعظمه 


والييث يعرفه والحل والحرم 
هذا القى 2 الطاهر العم 
ينتهي الكرم 
عن تيلها عرب الاسلام والعجم 
ركن الحَطيم اذا ما جاء يَستلم 
من كف أروع في عزنيه شمم 
كالشمس يجاب عن إشراقها القَتم 
طابت عناصره والخضيم والشيّم 
بجّذده أنبياء الله قد ختموا 


جَرى بذك له في لوحه القلم 


ا مکارم هذا ر 
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وليس ولك من هذا بضائره 
سّهل الخليقة لاتختى بَوادره 
حَمال أثقال أفوام اذا افترضوا 
ماقال لاقط الافي تَشَمّده 
عَم البرنة بالاحسان فانقَشَعَّت 
من معشر بهم دين وبْغْضهُمُ 
ان غد أهل الثقى كانوا أيمتهم 
لا يستطيع جوابا بعد غايتهم 
هُمُ الغيوث اذا ما أزْمَة أرَمَث 
لا يَنْقَصُ العَسْرٌ بَسْطًا من أكفهم 
مُقَدَمٌ بعد ذكر الله ذكرَهُم 
يَأ لَهُم أن يَحُلّ الدّمٌ ساحَقَهُمْ 
أي الخلائق ليست في رقابهم 


من يعرف الله يعرف أَوَليّة ذا 


العَرب تغرف من آنكرت والعَجَّم 
بُستوگفان ولا بغ زروهماععدم 
يّزينه اثنان حُسْن الخَلّْق والشيم 
لولاالتشهد كانت لاؤه تكم 
عنها القياهب والأمملاق والَدَم 
كَفْر وفُربُهُم مَنْجّى ومَُصم 
أو قيل مَن حَيْرُ آهل الأرض قيل هم 
ولا يُدانيهم قوم وان كَرمُوا 
والأشْد د الشَرّى وقان مختدم 
سان ذلك إن أثرَوا وان دموا 
في گل بَذءٍ ومَختوم به الگلم 
خُلق گريم وأيذ بالتَدَى فشضم 
لاو ةهiذاأولة‏ نكم 


فالدين من بيت هذاناله الامم 
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وحَطَّب واصل بن عطاء وكان ألْنَخَ بالراء 


فكان لذلك يَتَجَنّبّها في کلامه 


الحمد لله القديم بلا غاية والباقي بلا نهاية الذي علا في دنوه ودنا في عَلوَّه 
فلا يَخُویه زمان ولا یحیط به مکان ولا يَؤُوذه حفظ ما حَلَّق وم يَخْلقَّه على 
مثال سَبّق بل أنْشّأه ابتداعا وعَدَلّه اصطناعا فأحْسَنَ كل شئ حَلَقَّه وم 
مَشیتته وأوضح حكُمَته قَدَلّ على ألوهيّته فسبحانه لا مُعقَبَ لحْکّمه ولا 
دافع لقضائه تواضع كل شن لعَظّمته ودل كل شن لسلطانه ووسعَ كل شن 
فَضلّه لا يَعّرّب عنه مثقال حبَّة وهو السميع العليم وأشهد أن لا اله الا الله 
وحدہ الها تقدّسّت أسماؤه وعَظّمت آلاؤه علا عن صفات كڵ مخلوق ويَنَرَهَ 
عن شبيه كل مصنوع فلا تَبلْغه الأوهام ولا تحيط به العقول ولا الافهام يُعَمَى 
قَيَحْلّم ويُذْعَى قَيَّسْمَّع ويَقَبَل التوبة من عباده ويَغْفُو عن السيآت ويَعَلَّم ما 
يفعلون وأشَْهَدٌ شهادة حَق وقول صدق باخلاص نيَّة وصحة طويَّة أن محمد بن 
عبد الله عبده ونبيه وخالصته وصَفيّه ابتَعَنّه إلى حَلّقه بالبَيّنة والهْدَّى ودين 
الحقّ فَبَلغ مَألكته ونَصَحَ لأمته وجاهَدَ في سبيل الله لا تأخُذه في الله لَومةٌ 
لائم ولا يده عنه رَعْمٌ زاعم ماضیا على سنّته مُوفیا علی قَضده حتی آتاه 
اليّقين فصلى الله على محمد وعلى آل محمد أفضل وأزكى وآتم وى وأجل 
وأعلى صلاة صلاها على صَفوَة أنبيائه وخالصة ملائكته وأضعاف ذلك انه حميد 
مجيد أوصيكم عبادَ الله مع نفسي بتقوى الله والعَمَل بطاعته وامْجَّانبة 
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معصیته وأَحْصّکم على ما يُذنیکم منه وبُرْلفكم لَدَيّْه فان تقوى الله أفضل 
زاد وأحسن عاقبة في مَعَاد ولا تَلْهِيَنكم الحياةٌ الدنيا بزيتتها وحَذْعها وفَواتن 
لذّاتها وشَهّوات آمالها فانها ماع قليل ومُدَةٌ إلى حين وکل شئ منها يرول فكم 
عايَنتّم من أعاجيبها وكم نَصَبَتَ لكم من حَبَائلها وأَهْلَّگت ممن جَتح إليها 
واعَتَمَدَ عليها أذاقتهم حُلوا ومَرَجَّت لهم سما أين الملوك الذين بَنُوا الّدَائن 
وشَيّد وا امصانع وأوتَفُوا الأبواب وكاثفوا الحجَّاب وأعَدوا الجياد ومَلكوا البلاد 
واسْتَخْدَ موا التلاد قَبَصَتَهُم مَجْمَلها وطَحَنَتَهُم بگلْگلها وعَضتهم بأنياپها 
وعاصَتّهُم من السَعة ضيقا ومن العزة ذلا ومن الحَياة فَتَاء قَسَكَنُوا اللَخُود 
وأكَلَهُم الذُود وأْضبَخُوا لا تَرىَ الا مَسَاكنهم ولا تجد الا مَعَالمَهم ولا دُحس 
منهم من أحد ولا تَْمَع لهم تَبْسا فَتَرَوّذُوا عافاكم الله فان أَفْضصَلَ الرَاد 
التَقَوىَ واتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون جَعَلَنا الله وايّاكم ممن 
ينتفع مواعظه ويَعْمَل لَحظه وسَحَادّته وممن يَسْتَمع القولّ فَيَثَّيع أحْسَتَه 
أولئك الذين هَداهم الله وأولئك هم أولو الألباب ان خسن قَصَص الممؤمنين 
وأبْلّ مَوّاعظ اممتقين كتابٌ الله الرَكيّة آياته الواضحة بَيّناته فاذا ثلى عليكم 
فأنصتوا له واسُمَعًّوا لعلكم تفلحون أعوذ بالله القوي من الشيطان الغَوِيّ 
ان الله هو السميع العليم قل هو الله أحَد الله الصَمَّد فم يلد وم يُولّد 
وم يكن له كفوا أحد ثم قال - تَقعنا الله واياكم بالكتاب الحكيم والوحي 


9 ت 


الان وأعاذتا وایاکم من العذاب الأليم وأذحَلتَا وایاکم جنات النعيم 


199 


كتاب عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر 


إلى بعض اخوانه يعاتبه 


بسم الله الرحمن الرحيم 


آما بعد فقد عاقني السك في امرك عن عَزهة الرآي فيك وذلك أنك ابْتَدَآتني 
بلطف عن غير خبرة ثم أعَقَبْتّني جَقَاءَ عن غير جَريرة فأطعَمَني اولك في 
اخائك وأيأسّني آخرك عن وَقّائك قلا أنا ف الوم مُجْمع لك اطراحا ولا أنا في 
عٍَ وانتظاره منك على ثقة فسبحان من لو شاء شف بايضاح الرَأي في أمُرك 


عن عَزهة السك فيك فاجُتَمَعّنا على انتلاف أو افترّقنا على اختلاف والسلام 


وكتب وهو في السجن إلى آي مسلم 
صاحب الدعوة دَستعطفه 
بسم الله الرحمن الرحيم 


من الأسير فى يديه بلا نب إليه ولا خلاف عليه ( أمابعد) فآتاك 
الله حفظ الوَصيّة ومَتتحك تصيحة الرَعيّة وألْهَّمَك عَذل القَضيّة فانك 


مَُسْتَودع الودائع ومول الصنائع فاحفظ ودائحّك بحسن صَنائعك 
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فالودائع عارية والصانع مَرْعِيَّة وما النَعَم عليك وعلينا فيك هنزور نَذَاها ولا 
مَبْلّوغ مَدَاها قَتَبّه للتفكير قلبّك واتّق الله رَبك واعُط مِنْ نفسك مَن هو 
تَحْتك ما تحبٍ أن يُعْطيّك من هو فؤْقك من العَذّْل والرّأآفة والأمُن من 
المخافة فقد أنعم الله عليك بأن فوّض أمُرَنا إليك فاعرف لنا لينَ شر الَوَدة 
واغتفار مَس الشذَّة والرضا ها رَضيتَ والقناعة ها هَويتَ فان علينا من سَمْك 
الحديد وثقله أذى شديداً مع مُعالجة الأغلال وقَلَّة رحمة العّمال الذين 
تَسْهيلهم الغلْظة وتَيْسيرهُم الفظاظة وايراذهم علينا الغموم وتَوجيهُهُم إلينا 
الهموم زيارتهم الحراسة وبشارتهم الاياسة فإليك بعد الله رقع كَرْبَةٌ 
الشَّكُوّى ونّشْكو شدّة البَلّوى فَمَتَى تيل إلينا طَرْفًا وتوّلنا منك عَطْفًا تجد 
عندنا نحا صَريحا ودا صحيحا لا يُصَبّْع مثلك مله ولا يفي مثلك أهلَّه 
فارع حُرْمة مَّن أذركت بځُزمته واغرف حُجَة من فَلَجْت بَحُجَته فان الناسَ من 
حَوضك رواء وتن منه ظماء شون في الابراد ونحن جل في الأقياد بعد 
الخير والسَعة والحَفْض والدّعة والله المُستعانُ وعليه التخّلان صريح الأخبار 
مَجي الآبْرار الناسٌ من دَولّتنا في رّخاء ونحن منها في بَلاء حين أمن الخائفون 
ورَجَّع الهاربُون رَرّقنا الله منك التَحَنْن وظاهَرَ علينا من التَمَنْن فانك أَمِينُ 


مستودع ورائد مصطتع والسلام ورحمة الله 
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رسالة عبد الحميد الكاتب التي أوصى فيها الكُتّاب 
بسم الله الرحمن الرحيم 


أما بعد حَفظكم الله يأهل صناعة الكتابة وحاطّكم ووفقكم وأرشدكم فان 
الله عز وجل جعلّ الناسَ بعد الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين ومن بَعّد الملوك المكرّمين أضنافا وان كانوا في الحقيقة سواءَ وصَرَقَهم 
في صُنُوف الصناعات وضروب المحاولات إلى أسباب معاشهم وآبواب 
أرزاقهم فجعلهم معشّر الكُتاب في أشْرّف الجهات أهل الأدب وامُرُوات 
والعلم والرزانة بكم تنتظم للخلافة مَحاسنها وتستقيم أمورها 
وبنصائحكم يُصَلح الله للخلق سلطانهم وتَعَمُر بلّدانهم لا يَسْتَغْني امّلك 
عنكم ولا يُوجَّد كاف الا منكم قَمَوْقعكُم من الملوك مَوقحٌ أشُماعهم التي 
بها يَنّْمَعون وأبصارهم التي بها يُبْصرون وألستتهم التي بها يَنطقون 
وأيديهم التي بها يَبْطشون فاَمَتَعَكُم الله ها حَصكم من قَضل صناعتكم 
ولا تَرَعَ عنكم ما أضفاه من النَعْمَة عليكم وليس أحدّ من أهل الصناعات 
كل أخْوَجَ إلى اجتماع خلال الخير المحمودة وخصال الفضل الممذكورة 
المعدودة منكم أيّْها الكتاب اذا كنتم على ما يآتي في هذا الكتاب من 
صفتكم فان الكاتب يَختاج في نفسه ويَختاج منه صاحبّه الذي يثق به في 
مُهمّات آمُوره أن يكون حليما في موضع الحلّم فهيما في موضع الإخحجام 

مؤْثرَّا لعفاف والعَدْل والانصاف كتوم للاشرار وفيا عند الشدائد عالما 


ها يات من النوازل يصع الأمُور مواضعَها والطوارق في آمَاكنها قد تظر 
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في کل فَنْ من فنون العلْم فأحْگَمَه وان م يُحُکمه أحَذ منه قدار ما يتفي 
به يعرف بغريزة عَقله وحُسْن آذبه وقضل تَجْربَته ما يرد عليه قبل ورُوده 
وعاقبَة ما يَّصدّر عنه قبل صدوره فيْعذ لكل أمر عَدّته وعتادّه وَين لكل 
وجه هیئته وعادته فتتافسوا يا معشر الكتاب في صنوف الآذاب وتفهموا ٤‏ 
الدين وابدؤًا بعلم كتاب الله عز وجل والفرائض ثم العَرَبية فانها نقاق 
ألستتكم ثم أجيدُوا الحَطٌ فانه حلْيّة كُتتبكم وازْؤُوا الاشُعار واعرفوا عُريبَها 
ومَعانيها ويام العَرَب والعَجَّم وأحاديتّها وسبَرها فان ذلك معين لكم على ما 
تسمو إلبه هممکم ولا تَصَنّعوا التظر قي الحساب فانه قوام کتاب الخراج 
وارعَبُوا بأنفسكم عن المطامع سَنّيها ودّثيها وسَفُساف الامور ومَحاقرها فانها 
مَذَلَّة للرّقاب مَفْسَّدة للكتاب وتَرّهوا صناعَتكم عن الدّناءة واربَؤًا بأنفسكم 
عن السعايّة والتميمة وما فيه أهل الجّهالات واياكم والكبر والسُخف 
والعَظّمة فانها عداوة مُجْتَاَّبة من غير إِحْنَة وتحابوا في الله عز وجل في 
صناعتكم وتَوَاصَوّا عليها بالذي هو أَلَيّق لأهل الفضل والعدل والتبّْل من 
سَلّفكم وإِن بَا الزمان برجُل منكم فاغطفوا عليه وواسُوه حتى يرجع إليه 
حالّه ويَثّوب إليه أمره وان أقَعَد أحدًّا منكم الكبّر عن مَكُسَّبه ولقاء اخوانه 
قَروروه وعظّموه وشاورؤه واسْتظهروا بقَضْل تَجْربَته وقديم مَعْرقته ونين 
الرجُل منكم على مَن اضطتَعَه واسْتَظهر به لِيَوْم حاجَّته إليه أَخْوَطَ منه على 
ولده وأخيه فان عَرَصّت في الشُغْل مَحْمَدَةٌ فلا يَضرفها الا إلى صاحبه 
وان عَرَصّتَ مَذَمَة فَلَيَخْملها هو من دونه ولْيّحذّر السَقَطة والزْلّة امكل عند 


تغير الحال فان اليب إليكم مَعشر الكتاب أسْرَعٌ منه إلى الفرَّاء وهو 
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لكم أَفْسّد منه لها فقد علمتم أن الرجل منكم اذا صَحبَه مَن يَبْذّل له من 
فسه ما يَجب له عليه من حَقّه فواجبٌ عليه أن یعقد له من وفائه وشکره 
واحتماله ونصیحته وکتمان سره وتدبير آمره ما هو جزاءٌ لحَقّه ويصدَّق ذلك 
فعَلّه عند الحاجة إليه والاضطرار إلى ما لديه فاستشعروا ذلك وفقكم الله 
من أنفسكم في حالة الرّخاء والشذّة والحرمان وامواساة والاحسان والسّراء 
والضّراء فنغْمَّت الشيمة هذه ممن وسم بها من أهل هذه الصناعة الشريفة 
واذا وَل الرجل منكم أو صَبّر إليه من أمُر حَلّْق الله وعياله أمَرٌ فليراقب 
الله عز وجل وليْؤّثر طاعته وليكن على الضعيف رفيقا وللمظلوم مُصفا فان 
الخَلْقَ عيالُ الله وأحبُهم إليه أرفقهم بعياله ثم ليكُنُ بالعَذل حاكما 
وللآشراف مُکرمًا وللْقَن مُوَذْرا وللبلاد عامرا وللرَعيَّة مُتألقًا وعن آذاهم متخلفا 
ولیکن في مجلسه متواضعا حليما وف سجلات خراجه واستقضاء حقوقه دقيقا 
واذا صَحبَ أحدكم رجلا قَلْيَخْتَبرْ حَلائقه فاذا عَرّف حَسََها وقبيحَها أعانه على 
ما يوافقه من الحَسَّن واحتال على صَرّفه عَمًا يَهواه من القبيح بألطف حيلة 
وأجمل وسيلة وقد علمتم أن سائس البّهيمة اذا كان بصيرا بسياستها التمَس 
معرفة أخلاقها فان كانت رَمُوحا م يَهْجْها اذا ركبّها وان كانت شبوبا اتقاها 
من بین یدیها وان خاف منها شرودا تَوّقاها من ناحية رأسها وان كانت 
حَرُونا قَمَع برفق هَواها في طرقها فان استمرت عَطَفَها يسيرا فيَسْلِس له 
قيادها وفي هذا الوصف من السياسة دلائ لمن ساس الناسَ وعامَلهم 
وجَرّبهم وداخَلهم والكاتب لقَضل أذبه وشريف صنعته ولطيف حيلته 


ومعاملته لمن بحاوله من الناس ويناظره ويَفهم عنه أو بخاف سّطوته 
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أولى بالرّفق لصاحبه ومُداراته وتقويم أوّده من سائس البهيمة التي لا تحير 
جوابا ولا تغرف صوابا ولا تفهم خطابا الا بقدر ما يُصَيرها إليه صاحبُّها 
الراكب عليها ألا فارفقوا رحمكم الله في النظر وأغملوا ما أمكنكم فيه من 
الرَويّة والفكر تَأْمَنُوا بان الله ممّن صَحبْتّموه اللَبْوَةَ والاستشقال والجَفُوة 
ويصير منكم إلى الموافقة وتصيروا منه إلى المؤاخاة والشفقه ان شاء الله ولا 
يُجاورَنٌ الرجل منكم في هيئة مجلسه ومَلْبَسه ومَرگېه ومَطْعَّمه ومَشّربه 
وحَدَّمه وغير ذلك من فنون أَمْره قدر حقّه فانكم مع ما فضلكم الله به من 
قرف صَنْعَّتكم حَدَّمة لا تُحْمَّلون في خذمتكم على التقصير وحفَظَة لا ثُحْتَمَلُ 
منکم أفعال التضييع والتىذير واستعىنوا على أفعالكم بالقصد ٤‏ کل ما دکرته 
لكم وقَصَصته عليكم واحذروا مَتالف السَرّف وسوءَ عاقبة الترف فانهما 
يُعّقبان الفقر ويُّذڵّان الرّقابَ ويَفْصّحان أهْلَهُّما ولا سيما الكتاب وأرباب 
الآداب وللأمور آشباء وبعضها دليل على بعض فاسُتدلوا على مُوَتَنَف أعمالكم 
ما سبقت إليه تَجْربتكم ثم اشْلَكوا من مَسالك التدبير أوصَحَها مَحَجْة 
وأصدَ قها حُجْة وأخُمّدها عاقىة واعلموا أن للتدبر آفة متلفة وهو الضف 
الشاغل لصاحبه عن إِنْفاذ عِلْمه ورَويّته فليقَصد الرجل منكم في مجلسه قَضد 
الكافي في مَنطقه ولْيُوجز في ابتدائه وجوابه وليأخُذ پجامع حُجَّة فأن ذلك 
مصلحة لفعله ومَدقَعة للشاغل من إكثاره ولَيَضرّع إلى الله في صلة توفيقه 
وامداده بتسديده مَخافة وقوعه في العَلَط امْضرٌ ببدنه وعَقله وأدّبه فانه إِنْ 
ن منكم ظانٌ أو قال قائل إِنْ الذي بَرَّز من جميل صنعته وقَوَة حركته انما 
هو بقضل حیلته وحُسْن تدبیره فقد تَعَرّض بحسن ظنه أو مَقالته إلى ان 
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يَكلّه الله عز وجل إلى نفسه فيصير منها إلى غير كاف وذلك على مَّن تأمّله 
غير خاف ولا يَقَلّ أحَدٌ منكم إنه أَبْصَر بالأمور أخحْمَّل لأعباء التدبير من مرافقة 
في صناعته ومُصاحبه في خدمته فان أعقل الرجُلين عند ذوي الألباب مَن رَمَى 
بالعًجْب وراءَ ظهره ورآی ان أصحابه أَعَقَل منه وأَجْمَل في طريقته وعلى كل 
واحد من الفريقين أن يَغّْرف فضلً نعَّم الله جل ثناؤه من غير اغترار برأيه 
ولا تزكية لنفسه ولا يُكاثر على أخيه أو نظيره وصاحبه وعشيره وحمد الله 
واجَبّ على الجميع وذلك بالتواضع لعظمته والتذلّل لعرته والتَحَدّث بنعمته 
وأنا آقول في كتابي هذا ما سبق به اتل مَن َلْرّمه النصيحة يَلرّمه العَمَل وهو 
جوهر هذا الكتاب وغَرّة كلامه بعد الذي فيه من ذكر الله عز وجل عز 
وجل فلذلك جعلثّه آخرَّه ّمه به تولانا الله وايّاكم يا معشر الطَآّبة 
والكَتَبَة ها يَتَوَل به مَّن سَبّق عِلْمّه باسعاده وإزشاده فان ذلك إليه وبيده 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


مُشاورة اهدي لاهل بيته في حَرْب خُراسان 
قال ابن عبد ربه في العقد الفريد 


هذا ما تَرَاجّع فيه المهدي ووزراؤه وما بيهم من تدبير الرأي في حرب 
خراسان أيّام تَحَامََّت عليهم العّمّال وأعَتَقّت فَحَمَلّتهم الدالة وما تقذم 
لهم من المكانة على أن ثوا بيعَتهم ونَقَضوا مَوثقَهُم وطرذوا العَّمّال 
والتَوَوَوا ها عليهم من الخراج وحَمَّل اهدي ما يحب من مصلحتهم 


206 


29 


ويگرْةَ من عَتَتهم على أن أقال عَْكَهّم واغْتَقَر رَلَتهم واحتَمَل دالَتهم تَطَوَلًّ 
بالفضل واتساعا بالعفو وأخْذا بالحْجّة ورفقا بالسياسة ولذلك م يَرّل مُذٌ 
حَمَلَّه الله أعباءَ الخلافة وقَلَّدَه أمورَ الرْعبَة رفيقا دار سلطانه بصيرا بأهل 
زمانه باسطا للمَعَدَّلة في رعيّته کن إلى گتفه وتاس بعَفوه وتَثق بحلّمه 
فاذا وفعت الأقضية اللازمة والحقوق الواجبة فليس عنده هَوادة ولا إِغْضاء 
ولا مُّداهنة أَرَةَ للحق وقياما بالعدل وأَخْذّا بالحَزْم فدَعَا أهلّ خُراسان الاغترار 
بحلّمه والثقة بعفوه أن كَسَّروا الخَراج وطَرَذوا العَّمّال وسألوا ما ليس لهم من 
الحق ثم حَلّطوا احتجاجا باعتذار وخُصومة باقرار وتَنَصلا باعتلال فلما انتهى 
ذلك إلى المهدي خرج إلى مجلس خَلائه وبَعَّث إلى قر من لخمته وؤزرائه 
فأعَلَمَهم الحال واستفهم للرعية ثم آَمَرَ الموالى بالابتداء وقال للعباس بن 
محمد آي عَم تَعَقَبْ قولنا وكُنْ حَگَما َتنا وأَرْسّل إلى وَلَدَيّْه مُوسَّى وهارُون 
فأخْصَرَّهما الامر وشارگهما في الرأي وأّمَرَ محمد بن اللّيث بحفظ مُراجَعَتهم 
واثبات مَقالتهم فی كتاب فقال سلام صاحب اممَظًَام 

أيُها المهدي ان في كل أمر غاية ولكل قوم صتاعة اسُتَفُرَعَت رأيّهم 
واسْتَغْرَقت أشغالّهم واسْتَنفَدَ ت أعمارّهم وذهَبُوا بها وذَهَبّت بهم وعرفوا 
بها وعرفت بهم ولهذه الأمور التي جَعَلْتَنا فيها غاية وطَلَبْتَ مَعُونتنا 
عليها أقوام من أبناء الحَرّب وساسة الأمور وقادَة الجُنود وفرسان الهَرَاهز 
واخوان التَجَّارب وأبطال الوقائع الذين رشَحَتَهُم سجَالها وفيَأنهم ظلالها 
وعَصتهم شَدَائدها وقَرَمَتَهُم تَوَاجڏها فلو عَجَمْتَ ما قَبلهم وكَشَفْتَ ما 
عندهم لوَجَذْت تظائر نودرك وتَجَاربَ ثوافق نظَرك وأحاديث قوي 
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قَلْبَّك فأَمَا َحْن مَعاشرَ عَمّالك وأضَحَاب دواوينك فحسَنٌْ تا وكثيرٌ منا أن 
نقوم بثقل ما حَمَلْتنَا من عَمَّلك واسْتَودَعتنا من أماتتك وشَعَلتَنا به من امضاء 
عَذلك وانفاذ حُكمكَ واظهار حَقَك فأجابه ا مهدي ان في کل قوم جگمة ولكُلّ 
زمان سياسة وفي كل حال تدبيرا يُبْطل الآخرُ الأول ونحن أعلم بزماننا وتدبير 
سلطاننا قال َعَم اها المهدي أت متَبع الرَأي وثيق العقدة قوى امْنّة بليغ 
الفطنَّة مَغْصُوم النَيَّة مَحْصُور الرَويّْة مُوَيّد البّديهة مُوَفْق العَزهة معان 
بالظقر مَهْدى إلى الخَيّران هَمَمْتَ ففي عَزّمك مَوَاقع الظْنْ وان اجْتَمَعغْت 
صَدَع فعْلّك مُلْتّبس الشَكَ فاعزم يَهْدِ الله الصواب قَلْبّك وقل ينطق الله 
بالحق لساك فان جُتودك جَمَة وخَرائنك عامرة ونفسك سَخية وأمرك نافذ 
فاجابه المهدي انْ المشاورة وامناظرة بَابَا رَحْمة ومفتاحا برگة لا يَهّلك عليهما 
رآيّ ولا يَتَعَبّل مَعَهُما حَرْم فأشيروا برأیکم وقولوا پا يَحْضرٌکم فاني من ورائکم 


وتوفيق الله من وراء ذلك 


o” 0‏ ن 4 و و ع مه چ 5 مه 
قال الربيع ايها المهدي ان تصاريف وجوه الرآي كثرة وان الاشارة ببعض 
مَحَاريض القول يسيرة ولكن خراسان أرصُ بَعيدة المسافة متراخية الشَقَة مَتَقَاوتة 


معن ت 


السبيل فاذا ارايت من مُحكم التذبير ومُبْرَم التقدير ولباب الصواب ريا قد 
أحْكَمَه تَظرك وقلىه تدرك فلىس وراءَه مَذهَّب طاعن ولا دونه مَعْلّق لخصومه 
عائب ثم أَجَبْتَ البرد به وانطوت الرسل عليه كان بالحَرَي أن لا يصل إليهم 
مُحْكمه إلا وقد حدث منهم ما ينقضه فما أَيْسَرَ آن ترجع إليك الرسل وترد عليك 
الكتب بحقائق آخبارهم وشوارد آثارهم ومصادر آمورهم فتځدث رآیا غیره 
وتبتدع تدبيرا سواه وقد انفرجت الحلق وتحللت العقد واسترخى الحقاب وامتد 
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الزمان ثم لعلما موقع الآخرة كمصدر الاولى ولكن الرأي لك أيها المهدي 
وفقك الله ان تصرف اجالة النظر وتقليب الفكر جَمَعتنا واستشرتنا فيه من 
التدبير لحَرّبهم والحيّل في آمُرهم إلى الطب لرَجُّل ذي دين فاضل وعقل 
كامل ووَرّع واسع ليس موصوفا بهوّى في سواك ولا مُتَهّما في أترة عليك ولا 
ظنينا على دَخلة مكروهة ولا مَلسوبا إلى بذعة مَحُذورة فيَقَدَح في مُلكك 
ويُربض الأمورَ لعّيرك ثم تَسْند إليه أمورّهم وتفوّض إليه حَرْبَهم وتأمره في 
عهدك ووصيتك ايّاه بلزوم آمرك ما لزمه الحَزم وخلاف تهيك اذا خالفه الرَآي 
عند استحالة الأمور واشتداد الأحوال التي يَنْقَصَ أَمَرٌ الغائب عنها ويَنْبْتُ رأي 
الشاهد لها فانه اذا فعل ذلك فواتبَ آمرّهم من قريب وسَقَط عنه ما يأقي 


من بعيد تمت الحيلة وقويّت المكيدة ونَقَذّ العَمَّل وأحذ النظر ان شاء الله 


قال الفضل بن العباس أَيّها المهديّ ان ول الامور وسائس الحروب رها 
حي جُنودّه وفرّق امواله في غير ما ضيق أمُر حَرَبَه ولا صَغْطة حال 
اضطرته فَيَقَعد عند الحاجة إليها وبعد التفرقة لها عَدها منها فاقدا لها لا 
يثق بقوّة ولا يَصّول بُعَدّة ولا يَفْرّع إلى ثقة فالرأي لك أيها المهدي وفقك 
الله أن تَعَّفي حَرَائتك من الانفاق للاموال وجُنودّك من مُكابدة الاسفار 
ومُقارعة ما يسألون فيَفْسُد عليك أدَبّهم وتَجَرّئ من رَعيّتك عَيرهم 
ولكن اغرهم بالحيلة وقاتلهم باممكيدة وصارغهم باللّين وخاتلهم بالرفق 
وأبرق لهم بالقول وأرعد نحوّهم بالفعل وابْعَّث البْعُّوث وجَنّد الجنود 
وكثب الكتائب واعقد الألوية وانصب الرّايات وأظهر أنك مَوَجّه إليهم 
الجيوش مع أَحْتَّق قَوّادك عليهم وأسُوَئهم أتَرَا فيهم ثم ادسُّس الرْسّل 
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وابْثّث الكُتّب وص بَعَصَهم على طَمَّع من وَعُدك وبَعَصّا على حَوف من 
وعيدك وأؤقد بذلك وأشباهه نيران التَحَاسّد فيهم واغرس أشجار التَتَافُس 
بينهم حتى تلا القلوب من الوّحشة وتَنطوي الصدور على البغضة ويّدخل كلا 
من كَل الحَذّر والهَيْبَة فان مَرَام الظَفَّر بالغيلة والقتال بالحيلة وامتاصبة 
بالكتب وامُكايّدة بالرّسّل وامْقَارَعة بالكلام اللطيف امُذْخَل في القلوب القوي 
القع من النفوس ايعقود بالحُجَج لوصول بالحيَل الَبّني على اللين الذي 
يستميل القلوب ويسترق العقول والآراء ويستميل الَهُواء ويستدعي اممواتاة 
نقذ من القتال بظْبّات السيوف وأْسِئَة الرّماح كما أن الوالي الذي يستنزل 
طاعة رعيته بالحيَّل ويرّق كلمة عَدوّه باكايدة احم عَمَلًا الَف مَنْظَرا 
وأحْسَنٌْ سياسة من الذي لا يَنّال ذلك الا بالقتال والائلاف للاموال والتغرير 
والخطّار ولْيَعلَّم المهدي آنه ان وَجّه لقتالهم رجلا م يَسرٌ لقتالهم الا بجنود 
كثيفة تخرج عن حال شديدة وتقدم على أسفار ضيَّقة وأموال متفرقة وفَوَاد 
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عَشَْشَة ان اَتَمََهُم اسْتَنْقَدوا ماله وان استَنْصَحَهم کانوا عليه لا لَه 


قال المهدي هذا رأيٌ قد أسفر وره وأبرق صَوَءُه ومنل صوابُه للعيون 
ومَجُّد حَقّه في القلوب ولکن فوق کل ذي علم عليم ثم نظر إلى ابنه عانٌ 
فقال ما تقول قال عاي آيها اهدي ان آهل خراسان م يَخْلَعوا عن طاعتك 
وم يَلصبوا من دونك أحدًا يقدَّح في تغيير ملكك ويُريض الأمورَ لفساد 
دولتك ولو فَعَلُوا لكان الحَطْبٌ أيْسر والشأن أَضعَّر والحال أَدَل لأن الله 
مع حقه الذي لا يَخْذله وعند موعده الذي لا يُخْلفه ولكنهم قوم 
من رعيتك وطائفة من شيعتك الذين جعلك الله عليهم واليا وجعل 
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العدل بينك وبينهم حاكما طلبوا حَقًّا وسألوا انصافا فان أجبت الذين دعوتهم 
ونَقَستَ عنهم قبل أن يَتلاحَم منهم حال أو يدث من عندهم فق أطَعْتَ 
أمر الب وأطْقَأتَ ثائرة الحَرّْب ووَفْرتَ خزائن امال وطَرَحْتَ تغُرير القتال 
وحَمَّل الناس مَحْمَّل ذلك على طبيعة جودك وسجِيّة حلمك واسشجاح حخَليقتك 
ومَغْدَلة َظّرك فأمنْت أن ثُنْسَبَ إلى صَعْف وان يكون ذلك فيما بقى ذَرْبَهَ 
وان مَتَغّْتهم ما طلبوا وم تَجِبَهُم إلى ما سألوا اعتدلّت بك وبهم الحال 
وساوَيَتهم في ميدان الخطاب فما أرب المهدي أن يَعّمد إلى طائفة من رعيته 
مُقَرّین مَملکته مُذعنین بطاعته لا يُخرجون آنفسهم عن قدرته ولا ينها من 
عبوديته قَيْمَلَكَهُم أَنْفُسَّهم ويَخْلَّع نفسه عنهم ويَقف على الحيَّل معهم ثم 
يجازيهم السوءَ في حَذَ امنازعة ومضمار المخاطرة أيُريد المهدي وفقه الله 
الأموالّ فلعمُري لا يَنالّها ولا يَظْقّر بها الا بانفاق أكثر منها مما يَطْلْب منهم 
أضعاف ما يدعي قَبَلّهم ولو نالا فَحُمِلَّتٌ إليه أو ضعت بخَرائطها بين يديه 
ثم تجا لهم عنها وطال عليهم بها لكان مما إليه نسب وبه يُغْرّف من 
الجود الذي طَبَّعه الله عليه وجَحَل فَرَةً عينه ونَهْمَّة نفسه فيه فان قال 
المهدي هذا رأ مستقيم سديد في أهل الحَّراج الذين شَكوا ظَلْمَ عَمّالنا 
وتحامُل ولاتنا فأَمًا الجنود الذين تقضوا مواثيق العهود وأنطّقوالسان 
الأرجاف وفَتَخُوا باب المعصية وكسّروا قَيْد الفَنَّة فقد ينبغي لهم أن أجِعَلَهم 
تکلالا لغيرهم وعِظَةٌ لسواهم فیعلم ا مهدي انه لو ات بهم مَُلولين في الحديد 
مقرنين في الاضفاد ثم اتسّع لحَقن دمائهم عَفوه ولاقالة عترتهم صَفحه واسْتَبّاهم 


ما هم فيه من حزبه أو ممن بازائهم من عَدوّه لما كان بذعا من ريه ولا 
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مُسْتَنْكرّا من نظره لقد عَلمت العَرَّب انه أعْظَّمٌُ الخْلّفاء وامُلوك عَفْوَا وأْشَّدها 
وَقعا وأضدَقها صَوَلة وأنه لا يتعاظمّه عَفو ولا يتكاءَذه صفح وان عَظْم الذّئب 
وجل الخطب فالرأيّ للمهدي وفقه الله تعالى أن يَُلّ عُفَدَّة الغيظ بالرجاء 
لحُسّْن ثواب الله في العفو عنهم وأن يَذگر ول حالاتهم وصَيْعَة عيالاتهم بر 
بهم وتَوّسعا لهم فانهم اخوان دولته وأركان دَعوته وأساس حَقّه الذين 
بعڑّتهم بَصّول وبحْجَتهم قول وانما مثلّهم فیما دَخَلوا فيه من مساخطه 
وتعرٌضوا له من معاصيه وانْطَوَوا فيه عن اجابته ومَتَلّه في قَلَة ما عَيّر ذلك من 
ريه فيهم أو نقل من حاله لهم او َير من نعمته بهم گمَنَّل رجلين وَين 
مُتناصرَّين مُتَوازرَيْن أصابَ أحدّهما حَبْلّ عارض ولهو حادث فََهَض أخيه 
بالاذى وتحامَلّ عليه باطمكروه فلم يدد أخُوه إلا رقَة له ولْطْفا به واحتيالا 
لمُداواة مَرضه ومراجعة حاله عَطفا عليه وبرًا به ومَرْحَمَةَ له فقال المهدي أمَّا 
عَليٌ فقد كَوّى سمت اللّبّان وفص القَلُوب في آهل خراسان ولكل َبَاً مُسْتَقَر 


فقال ما تَرّی یا آبا محمد يعني موسی ابه 


فقال موسى يها المهدي لا تسكن إلى حَلاوة ما يجري من القول على 
ألستتهم وأنت تَرّى الدماء تسيل من حَلَل فعلهم الحا من القوم ينادي 
مَضَمَرة شَرّ وحَفيّة حقد قد جعلوا اعاذير عليها سترا واتَخَذوا العلل من 
دونها حجَابا رَجاء أن يُدافعوا الايام بالتأخير والامورَ بالتطويل فَيّكسروا 
حيَل المهدي فيهم ويُفْنُوا جُنودّه عنهم حتى يتلاحم أَمْرُهم وتتلاحق 
ماذتهم وتَسْتَفحل حَرْبُهم وتستمرَ الامور بهم والمهديّ من قولهم في حال 
غرّة ولباس أَمَنَة قد قر لها ونس بها وسن إليها ولولا ما اجْتَمََّتَ به 
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قلوبهم وبَرَدَّتْ عليه جُلُودهم من المتاصبة بالقتال والاضمار للقراع عن داعية 
ضلال أو شيطان فساد لَرهبوا عَوَاقب آخبار الوَلاة وغْبٌ سكون الأمور 
فَليّشذد المهدي وفقه الله أزرّه لهم ويْكَنَبْ كتائبه نحوّهم وليْضّع الامر على 
أَشَدّ ما يَحْصّره فيهم ولْيُوقن أنه لا بُعّطيهم خَطْةَ يريد بها صَلَاحَهم الا كانت 
ذرْبة إلى قسادهم وفَوَةَّ على مَغْصيَتهم وداعية إلى عَودّتهم وسَببًا لقساد من 
بحَضرته من الجنود ومَّن ببابه من الؤفود الذين أقَرّهم وتلك العادة وأجُراهم 
على ذلك الاَرب وم يبرح في فَتّق حادث وخلاف حاضر لا يَصلّح عليه دين ولا 
تستقيم به ذنيا وان طلّب تغييره بعد استحكام العادة واستمرار الذربَة م 
يَصل إلى ذلك الا بالعقوبة المُفرطة وامَؤّنة الشديدة والرأيّ للمهدي وفقه 
الله أن لا بقيل عارّهم ولا قبل معذرتهم حتی تَطَاهم الجيوش وتأخذڏهم 
السيوف ويَسْتَحرَ بهم القَتّل ويُحْدق بهم امؤت ويُحيط بهم البّلاء ويُطْبق 
عليهم الل فان فَعَل المهدي بهم ذلك كان مَقَطَعَةَ لكل عادة سوء فيهم 
وهزهة لكل بادرة شر فيهم واحتمال المهدي في مَؤُونة غزوتهم هذه تَصَع عنه 
غرّوات كثيرة ونفقات عظيمة 


قال المهدي قد قال القوم فاحكُم يا أبا الفضل 


o 
3 


فقال العباس بن محمد أيها المهدي أما ( الّوالي ) فاخَّذوا بفروع الرآي 
وسَلّكوا جَنّبات الصواب وتَعَدّوا أَمُورًا قَصّر بتَظّرهم عنها أنه م تأت 
تجاربّهم عليها وأما ( الفضل ) فأشار بالاموال أن لا تنفق والجنود أن لا 


فرق وبأن لا يعطَي القومُ ما طَلَبُوا ولا يبدل لهم ما سألوا وجاء بأمر بين 
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ذلك استصغارًا لامُرهم واستهانة بحَرّبهم وانا هيج جَسيمات الأمور صغارُها 
وأما ( علي ) فأشار باللّين وإفراط الرفق واذا جَرّد الوالي من عمط أَمُرّه وسَّفه 
حقه اللي بَحْتًا والحَيْرَ مَحْضا م يخا بَخْلطهما بشذّة تَعّطف القلوب عن لينه ولا 


بثَرّ يَخبسهم إلى خيره فقد مَلْكهم الخَلّع لعُذرهم ووسّع لهم الفُرْجة لِتّني 


و 


مھ 0~ 


أعناقهم فان أجابوا دعوته وقبلوا لينه من غير خوف اضطرهم ولا شذة فَنَرْوَةَ 
في رؤوسهم يستدعون بها البَلاء إلى انفسهم ويستصرخون بها رآي المهدي 
فيهم وان مم يَقّبلوا دعوته ويُسرعوا لاجابته باللين المحض والخير الصراح فذلك 
ما عليه الظن بهم والرأيّ فيهم وما قد يُشْبه أن يكون من مثلهم لآَنُ الله 
تعالى حَلَّق الجنة وجَعل فيها من النعيم المقيم وامْلّك الكبير ما لا يَخْطُر على 
قلب بَشَّر ولا تُذْرکه الفگر ولا تَغْلمه تفس ثم دعا الناسَ إليها ورغبهم فيها 
فلولا انه حَلّق نارا جَعلها لهم رحمة يسوقهم بها إلى الجنة لَمَّا أجابوا ولا قلوا 
وأما ( موسى ) فأشار بأن يُعْصّبوا بشدة لا لين ينيهم اشتدت الامور بهم 
وانقطعت الحال منهم إلى أحد أمرين إما أن تَذخلهم الحَميّة من الشدة 
والأَنَقَةَ من الذَلّة والامتعاض من القّهر فيدعوهم ذلك إلى التمادي في الخلاف 
والاستبسال في القتال والاستسلام للموت وإما أن بَنْقادوا بالكرة ويُذعنوا 
بالقّهر على بغْضة لا زمة وعداوة باقية تورث النفاق وتغقب الشقاق فاذا 
أمكتتهم فَرْصة أو ثابَّت لهم قدرة أو قويَت لهم حال عاد أمُرُهم إلى اضعب 


وأغاَّظ وأشد مما کان 
وقال في قول الفضل أيها المهدي أكَقَى دليل وأوضح برهان وأَبْينَ خبر بَانً 


قد أجمع رأيه وحَرْمَ نََّرةٌ على الارشاد ببعثة الجيوش إليهم وتوجيه 
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البّعوث نحوّهم مع اعطائهم ما سألوا من الحق واجابتهم إلى ما سألوه من 
العدل 


قال المهدي ذلك رآي 


قال هارون ما خلطت الشدة أيها المهدي باللين فصارت الشدة أَمَرّ فطام ما 
َكرّه وعاد اللين أهدَى قائد إلى ما تحب ولكن أَرّى غير ذلك قال المهدي لقد 
قلت قولا بديعا وخالفت فيه آهل بيتك جميعا والمز مَوّمَّن ها قال وظنين ا 
اذعى حتى يات ببيّنة عادلة وحجة ظاهرة فاخُرج عما قلت قال هارون أيها 
المهدي ان الحَرْب خُدَعة والاعاجم قوم مَكرة ورها اعتدّلت الحال بهم واتَقَقَت 
الاهواء منهم فكان باطن ما بُسرّون على ظاهر ما يُعّلنون ورها افترقت الحالان 
وخالّف القلبَ اللسان فانطوى القلبٌ على محجُوبة تَبْطَن واسْتَسَرّ ذخولة لا 
تَعْلّن والطبيب الرفيق بطبّه البصير بأمُره العالم هدم يده وموضع ميسمه لا 
َتَحَجْل بالدواء حتى يَقّع على معرفة الداء فالرأيّ للمهدي وفقه الله أن يَفْرّ 
باطنَ أمرهم قَرّ المستَّة وَحَصَ ظاهرَ حالهم مَخْض السقاء متابعة التب 
ومظاهَرة الرْسّل ومُوالاة العيون حتى تَهْتَك حُجُب عيونهم وثكشّف أغطية 
أمورهم فان انفَرَجَّت الحال وأفصّت الأمور به إلى تغيير حال أو داعية ضلال 
اشتملت الاهواء عليه وانقاد الرجال إليه وامُتَذّت الآغناق نحوه بدين يعتقدونه 
وام يستحلونه عَصَبَهُّم بشدَةٍ لا لِينَ فيها ورماهم بعقوبة لا عَفْوَ معها 
وان انْقَرَجَّت العيون واهتصرت الستور ورفعَّت الحْجُب والحال فيهم 


مَريعة والامور بهم معتدلة في أرزاق يطلبونها وأعمال يُنكرونها وظلامات 
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يدعونها وحقوق يسألونها هاتّة سابقتهم ودالّة مُناصَحَتهم فالرّأي للمهدي 
وفقه الله انْ يسع لهم ها طلبوا ويَنَجَّافی لهم عمل گرهوا ويَشْعَّب من 
أمُرهم ما صدَعوا ويَرَتّق من فتقهم ما قطعوا ويول عليهم من أَحَبّوا ويُدَاوي 
بذلك مَرَض قلوبهم وفساد أمورهم فانها المهدي وأَمَنُّه وسّواد أهل مملكته 
منزلة الطبيب الرفيق والوالد الشفيق والراعي المْجَرّب الذي يحتال َرابض 
عَنّمه وصَوَالّ رعيته حتى يَبرئ المريضة من داء علّتها ويرد الصحيحة إلى ئس 
جَمَاعَتها ثم ان خراسان بخاضة الدين لهم دالة محمولة وماتة مقبولة ووسيلة 
معروفة وحقوق واجبة لأنهم أيدي دولته وسيوف دعوته وأنصار حقه وأعوان 
عدله فليس من شأن المهدي الاضطغان عليهم ولا المؤاخذة لهم ولا التوغير بهم 
ولا المكافأة باساءتهم لآنْ مُبادّرة حسم الامور ضعيفة قبل أن تَقُوَى ومُحَاوَلَة 
فطع الأصول ضئيلة قبل أن تَغَلُظ أَخْرَمٌ في الرأي وأصح في التدبير من التأخير لها 
والتهاون بها حتى يلتئم قليلها بكثيرها وتجتمع أطرافها إلى جُمُهورها 

قال اممهدي مازال هارون يَقّع وفع الحيا حتى خُرُوج القذح من المماء وانْسَلّ 
انسلال السيف فيما اذعى فدَعوا ما سَبّق موسى فيه اته هو الرآي وثنى بعده 
هارون ولكن مَن لأعنّة الخيل وسياسة الحرب وقادة الناس ان أمعن بهم 
اللجاج وأفرطت بهم الدالة 

قال صالح 

لسنا تبلغ أَيّها المهدي بدوام الث وطُول الفكر أذْنى فراسة ريك 
وبَغّْصَ لَحَظات تظرك وليس يَنْقَض عنك من بَيُوتات العرب ورجال 
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العجم ذو دين فاضل ورأي کامل وتدبير قوي تَقلّده حَربك وتستودعه جُندَك 
ممن يَحْتمل الأَمَّانة العظيمة ويَضطلع بالآعباء التّقيلة وأنت بحمد الله 
مَيّْمون التقيبة مبارك العَزهة مَخبور التَجَّارب محمود العواقب معصوم العَرْم 
فليس يَقّع اختيارك ولا يقف تَظرك على أحد توليه أمرك وتسند إليه تَغُرك الا 


أراكَ الله ما تحب وجَمَّع لك منه ما تريد 


قال المهدي اني رجو ذلك لقديم عادة الله فيه وحُسْن مَعَونّته عليه ولكن 


E 2 ٤ OT.‏ و 
أحبّ امْوّافقة على الرأي والاعتبارَ للمشاورة في الأمر الهم 
قال محمد بن اللبث 


Io ء‎ 


هل خراسان آيها ا مهدي قوم ذو عزّة ومَنَعة وشياطين خَدَّعة زروعَ الحَميَة فيهم 
نابتة وملابس الأتفة عليهم ظاهرة فالرَويَّة عنهم عازبة والعَجَلة عنهم حاضرة 
تَسبق سيولهم مَطَرَهم وسَيُوفهم عَدَلَّهم لآنهم بين سِفلَة لا يعدو مَبّْخ عُقولهم 
مَنْظّر عيونهم وبين رُوّساء لا يُلّجّمون الا بشدّة ولا يُفْطَّمون الا بامُرْ وان ولي 
المهدي عليهم وضيعا م َنْقَدٌ له العَّظَّماء وان ولى أَمُرّهم شريفا تَحَامَّل على 
الضعَفاء وان أخر اهدي أمُرّهم وداقع حَرْبَّهم حتى يُصيب لنفسه من حَشّمه 
وموّاليه أو بني عَمّه أو بني أبيه ناصحا يتفق عليه أمُرُهم وثقَة تجْتمع له 
بهم وتراخت الحال بأمرهم قَدَحَل بذلك من الفساد الكبير والصّياع العظيم 
ما لا يَتآافاه صاحبٌ هذه الصفة وان جَّذ ولا يَسَتَصضلحه وان جَهد الا بعد هر 
طويل وشرٌ كبير وليس المهدي وفقه الله فاطما عاداتهم ولا قارعا صماتهم 
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هثل أحد رَجُلين لا ثالث لهما ولا عَذلَ فى ذلك بهما أحذُهما لسانْ ناطق 
موصول بسَّمُعك ويد مُمَثْلة لعينك وصَخْرة لا تَرَعَرّع وِهْمَة لا تنْتّى وبازل لا 
تقزعة صؤت الخال قي العزض نريه الفس عل انحط فد انمعت نانا 
عن قذره وسَمَا نحو الآخرة بهمّته فَجَعَل العَرَض الاقصى لعَينه نضا والعَرَّض 
الآذنى لقَدّمه مَوْطنئا فليس يَقَبَّل عَمَلا ولا يََعَدّى أَمَلا وهو رس مَوَاليك 
وصح بَني أبيك رجل قد عُذي بلطيف كرامتك ولَبَتَ في ظل ولتك ونَشَاً 
على قوائم أذبك فان قَلَذته أمَرَهم وحَمَلْته ثقلهم وأسْتَذْتَ إليه تَغُرهم كان 
فَفلا فتحه أمُرك وبابًا أعْلَقّه نَهْيْك فجعل العَذّل عليه وعليهم أميرا والانصاف 
بيه وبينهم حاكما واذا حَكم الْنْصَفة وسّلك المعَدْلَّة فآعطاهُم مالَهُم وأخذ 
منهم ما عليهم عرس في الذي لك بين صدورهم وأسگن لك في السوَيْدَاء داخل 
قلوبهم طاعة راسخة العَرُوق باسقَة الفُرُوع مُتَمَاثلة في حَوَاشي عَوَامَّهم 
مُتَمَکَنَة من قَلُوب خَوَاصّهم فلا يبقی فيهم رَبْبٌ الا تَقَوّه ولا يلزمهم حق الا 
أذوه وهذا أَحَذّهما والآَكَرٌ عُودٌ من عَيْصّتك وَبْعةٌ من أرُومتك قتي 
اسن كَهُل الحلّم راجح العقل محمود الصَرّامة مأمون الخلاف يُجَرّد فيهم 
سَيفه ویبسط علیهم خَبْرّه بقدر ما يستحقون ولی حسب ما يَسْتوچبون وهو 
فلان أيها المهدي فسلّطه أَعَرّك الله عليهم وَوَجّهْهُ بالجُيّوش إليهم ولا 
مغك صَرَاعة سنه وحَدَاثة مَوّلده فان الحلْم والثقة مع الحَدَاثة حَيرٌ 
من الشَك والجَهُل مع الكُهُولة وانما أخْدَاثَكُمُ آهل البيت فيما طَبَعكم 
الله عليه واختضكم به من مكارم الآخلاق ومحامد الفعّال ومَحَاسن 


الأمور وصواب التدبير وصَرَّامة الأنفس كفراخ عتاق الطَير المحكمة لاذ 
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الصد بلا تدریب والعارفة وجوه التفع بلا تأديب فالحلم والعلم والعزم 
والحزم والجود والَوَدَة والرفق ثابت في صدُوركم مَزروع في قلوبكم مُسْتَحكم 
لكم مُتكامل عندكم بطبائحَ لازمة وعَرائرً ثابته 


قال معاوية بن عبد الله 


فتاءٌ أهل بيتك أيها المهدي في الحلم على ما ذكر وأهل خراسان في حال عر 
على ما صف ولكن انْ وَل المهدي عليهم رَجُلا ليس بقديم الذكر في الجنود 
ولا بتبيه الصوت في الحروب ولا بطويل التجربة للامور ولا معروف السياسة 
للجيوش والهيبة في الاعداء دخل ذلك أمران عظيمان وحَطّران مَهُولان 
أحذهما أن الاعداء يغْتمزونها منه ويحتقرونها فيه ويجترؤون بها عليه في 
النهوض به واممقارعة له والخلاف عليه قبل الاختبار لأمره والتكشف لحاله 
والعلم بطباعه والأمر الآخر أن الجُنود التي يقود والجيوش التي يسوس اذا م 
يختبروا منه البأس والتَجدة وم يعرفوه بالصيت والهَيْبة انكسرت شجاعتهم 
وماتت تَجْدّتهم واستأآخرت طاعتهم إلى حين اختبارهم ووقوع معرفتهم ورها 
وقع البَوّار قبل الاختبار وبباب المهدي وفقه الله رجل مهيب تبيه حَنيك 
صَيّتَ له تسب زاك وصَوّت عال قد قاد الجيوش وساس الحروب وتألف أهل 
خراسان واجتمعوا عليه بامّقة ووثقوا به كل الثقة فلو ولاه المهدي أمُرَهم 
لكفاه الله شرهم قال المهدي جاتَبْت قصد الرَميّة وأبَيّت الا عَصَبِيّة اذ راي 


الحَدَّث من آهل بيتنا كرأي عَشَرَة حُلَمّاء من غيرنا ولكن أين تركتم ول العهد 


قالوا 
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مه 


معنا من ذکره الا گونه شبیه جَذّه وتسیج وَخده ومن الدين وأهله بحيث 
يَقَصّر القول عن أدنى فضله ولكن وجَذْنا الله عز وجل حَجَّب عن حَلْقه 
وستردون عباده علْمَ ما تختلف به الأيام ومعرفة ما تجري عليه المقادير من 
حوادث الأمور ورَيْب امَنُون اممخترمة لخَوَالي القرون ومَوَاضي الوك فكرهنا 
شُسُوعه عن مَحَلَةَ املك ودار السلطان ومَقَرَ الإمامة والولاية وموضع المدائن 
والخزائن ومستَقَرٌ الجُنود ومعدن الجود ومَجْمَع الأموال التي جعلها الله قطبا 
لدار املك ومصيَّدة لقلوب الناس ومثابة لاخوان الطْمَع وار الفتن ودواعي 
الدع وفرسان الضلال وأبناء اموت وفلّنا ا وجه المهدي ولي عَهُده فحدث في 
جیوشه وجنوده ما قد حدث بجنود الرسل من قبله م بستطع اهدي ان يُعَقبهم 
بغيره الا أن يَنْهَدَ إليهم بنفسه وهذا حَطر عظيم وهَؤل شديد ان تنفست الأيام 
مقامه واستدارت الحال بامامه حتي يقع عوض لا يستغنى عنه أو يحدث آمر 


لابد منه صار ما بعده مما هو أعظم هولا وجل خطرا له تبعا وبه متصلا 


قال النمهدی 


o 


الكَطْب أَيْسَرٌ مما تذهبون إليه وعلى غير ما تصفون الأَمْرَ عليه نحن 
أهلّ البيت تَجْري من أسباب القضايا ومواقع الأمور على سابق من العم 
ومحتوم من الأمر قد أنْبّأث به الكُتّب وتَبّأت عليه الرْسّل وقد تَتَاهى ذلك 
بأجُمَعه إلینا وتگامل بِحَدّافیره عندنا فبه نَدَبّر وعلی الله نتوکل انه لابد لول 


عهدي وول عهد عَقبي بعدي أن يقود إلى خراسان البعوث ويتوجه نحوها 
بالجنود آما الأول فانه يُقدم إليهم رسله ويعّمل فيهم حيّله ثم يخرج 
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نشطا إليهم حَنقا عليهم يريد أن لا يَذّع أحدا من اخوان الفتن ودواعي البدع 
وفرّسان الضلال الا تَوَطْاهُ بحر القتل وألبسَّه قناع القهر وقلده طَّوق الذل ولا 
أحدا من الذين عملوا في ق جناح الفتنة واخماد نار البذعة ونضرة ولاة 
الحقٌ الا أجْرَی عليهم دِيم قَضْله وجَدَاول لهه فاذا خرچ مُرْمِعًا به مُجْمِعَّا 
عليه م يسر الا قلیلا حتی تاتيه ان قد عَملَّٽ حيَلّه وگَدَحَت کُثّبه وتَقَڏّت 
مكايده فهدأت نافرة القلوب ووقَحَّت طائرة الأهواء واجتمع عليه المختلفون 
بالرضی فیمیل نظرًا لهم ورا بهم وتَعَطْفا عليهم إلى عَدُوَ قد أخاف سبيلهم 
وقطع طريقهم ومنع حُجَْاجَّهم بيت الله الحرام وسَلَّب جارهم رزق الله 
الحلال وأما الآخَّر فانه يوجه إليهم ثم تعتقد له الحجة عليهم باعطاء ما 
يطلبون وبذل ما يسألون فاذا سَمَحت الفرّق بقراباتها له وجَتح آهل النواحي 
باغناقهم نحوه فأصعَّت إليه الأفئدة واجتمعت له الكلمة وقدمت الؤفود 
قَصَدَ لأول ناحية نجعت بطاعتها وألقت بأزمَتها فألبَسها جَتاح نعْمَته وأذزْلَها 
ظل كرامته وخصها بعظيم حبائه ثم عم الجماعة بالمعَدّلة وتعطْف عليهم 
بالرحمة فلا تبقي فيهم ناحية دانية ولا فزقة قاصيَة الا دَحَلَثْ عليها بَرَكَنُه 
ووَصَلَّتَ إليها مَنْفَعَّه فأغَْی فَقیرها وجَبّر گسیرها ورَفٌع وضيعَها وزاد رفيعها 
ماخلا ناحيتين ناحية بعلب عليها الشقاء وتَسْتميلهم الأهواء فَتَستخفَ 
بدَغوته وتَبْطی عن اجابته وَتَنّاقل عن حَقّه فتکون آخرَ مَن يَبْعَث وأبُطَاً من 
يُوَّجّه فَيَصَطَلى عليها مَؤجوده ويبتغي لها علَّة لا يَلّبَّث آن يَجد بحق يلزمُهم 
ومر يجب عليهم فَتَسْتَلحمهم الجُيوش وتأكلهم السيوف ويَسْتَحرٌ بهم القتل 


ويحيط بهم الأشر ويُفنيهم التَتَبع حتى يخرب البلاد ويوتم الأولاد وناحية 


UE 
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لا يبط لهم أمانا ولا قبل لهم عَهْدَا ولا يجعل لهم ذِمَة لانهم أول مَن فَتح 
أعلامهم 
وياسر فَوّأدهم هُرَابّهم فيث لَجُّج البحار ولل الجبال وحَميل الأَوْدِيَّة وبُطون 


الأرض تقتيلا وتغليلا وتنكيلا حتى يَدَع الديارًّ خرابا والنساءَ أَيَامَى وهذا أمُرٌ 


باب الفرقة وتَدَرّع جِلّبابَ الفتنة ورَبَّص في شق العَصًا ولكته يَفْتُلْ 


لا تغرف له في كُتّبنا وَقتا ولا نصح منه غير ما قَلّنا تفسيرا وأما موسى ولى 
عَهْدي فهذا أوانْ تَوَجّهه إلى خراسان وخلوله بجُرّجان وما قضى الله له من 
الشُخُوص إليها والمقام فيها خير للمسلمين مَعَبَّةَ له باذن الله عاقبة من 
امقام بحيث يغمر في لجج بحورنا ومدافع سيولنا ومجامع آمواجنا فيتصاغر 
عظیم فضله ویتدأب مشرق نوره ویتقلل کثير ما هو کائن منه فمن يصحبه 


من الوزراء ويختاز له من الناين 
قال محمد بن اللىث 


أيها المهدي ان ولي عهدك أصبح لأمّتك وأهل ملتك عَلَّما قد تتت 
نحوّه أعناقها ومدّثٌ سمته أبصارّها وقد كان قرب داره منك ومحل جواره 
لك عَطّل الحال غفل الآَمُر واسحَ العُّذر فأما اذا انْقَرّد بنفسه ولا 
بظّره وصار إلى تدبيره فان من شأن العامة أن تَتَفْقَّد مَحَارج رأيه وتَسْتَلصت 
لمَواقع آثاره وسال عن حوادث آحواله في بره ومَرْحَمته وإقساطه ومَعْدَلته 
وتدبيره وسياسته ووزرائه وأصحابه ثم يكون ما سَبّق إليهم أعْلَبَ 
الاشياء عليهم وأَمْلَكَ الأمور بهم وأَلرَمَها لقلوبهم وأشدّها استمالة لرأيهم 
وعَطفا لأهُوائهم فلا يفا المهدي وفقه الله ناظرا له فيما يُقَّوّي عَمَد 
مَمّلكته ويْسّدد آركان ولايته ويستجمع رضاء أمته بأمر هو أَزيَنْ لحاله 
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وأظَهّر لجماله وأفضل مَعَبَةَ لأمره وأجل موقعا في قلوب رعيته وأحمد حالا في 
نفوس أهل ملته ولا أدقع مع ذلك باستجماع الأهواء له وأبلَّخ في استعطاف 
القلوب عليه من مَرْحَمة تَظّهر من فعله ومَعْدَلة تنتشر عن أتّره ومَحَبْةَ للخَير 
وأهله وان يختار المهدي وفقه الله من خيار هل كل بَلْدة وفُقهاء أهل كل 
مضر أقواما تسكن العامة إليهم اذا دكروا وتاس الرعيةٌ بهم اذا صفوا ثم 
ثَسَهُل لهم عمارَة سبل الاحسان وفَتح باب المعروف كما قد كان فتح له 


وسهل عليه 


1 


£ 


قال المهدي صدقت ونصحت ثم بعت في ابنه موسی فقال 


أي بُنَنْ انك قد أصبَحْت لسَمْت وجوه العامة ثضبا ولّمثتى أعطاف الرعية 
غاية فحستتّك شاملة واساءتك نائية وأمرك ظاهر فعليك بتقوى الله 
وطاعته فاحتمل سُخْط الناس فيهما ولا تَطْلّب رضاهُم بخلافهما فان الله عز 
وجل كافيكَ مَن أسْحَطه عليك ايثارك رضاه وليس بكافيك من يُسخطه عليك 
ایثارك رضا من سواه ثم اعلم أن لله تعالی في کل زمان فَترة من رسله وبَقايا 
من صَفوة حَلّقه وخَبايا لثصرة حَقّه يُجَذّد حَبْلّ الاسلام بدعواهم ويُشيد أركانَ 
لبدين بتضرتهم ويَّتخذ لأؤلياء دينه أنصارًا وعلى اقامة عَذّله أعواتا يَسذّون 
الخَلّل ويُقيمون الَيَّل ويَدْقّعون عن الارض الفساد وان أهل خراسان أَصبَحوا 
أيّدي دولتنا وسيوف دَعوتنا الذين تَسْتدفع الْگارةَ بطاعتهم وتَسْتَصرف نزول 
العَظّائم مناصَحَتهم ونْدافع ريبَ الزمان بعَرايمهم ونُرّاحم ركن الدهر 


ببصائرهم قَهُم عماد الارض اذا أرَجَقَّت لَقَفُها وحَوْف الاعداء اذا برزت صفحتها 
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وحصون الرعية اذا تضايقت الحال بها قد مضت لهم وقائع صادقات 
ومواطن صالحات أَخْمَدَّ ت نيران الفتن وقَسّمت دواعي البدّع وأذلت رقاب 
الجَبّأرين وم َنْفَکّوا كذلك ما جروا مع ريح دولتنا وأقاموا في ظل دعوتنا 
واعتصموا بحبل طاعتنا التي أعز الله بها ذاتهم ورَفع بها صَعَتَهم وجعلهم 
بها أربابا في أقطار الارض وملوكا على رقاب العامين بعد لباس الد وقناع 
الخوف وإطباق البلا ومُحالّفة الى وجَهّد البأس والضَرَ فظاهرْ عليهم لباس 
كرامتك وأنزلهم في حدائق نعمتك ثم اعرف لهم حق طاعتهم ووسيلة دالتهم 
وماتَة سابقتهم وحُرْمة مُناصحتهم بالاحسان إليهم والتوسعة عليهم والاثابة 
محسنهم والاقالة مُسينهم أي بَُيّ ثم عليك العامة فاستذع رضاها بالعَذل 
عليها واستجلبْ مَوَذَتها بالانصاف لها وتَحَسَنُْ بذلك لرَبّك وتَوَتّق به في عين 


سے 
Ra ~~‏ 


رعيتك واجعل عمال العذر وولا الحْجَّج مُقَذّمة بين عملك ونَصَقَةَ منك 
لرعيتك وذلك أن تأمر قاضيّ كَل بَلّد وخيار أهل كل مر آن يختاروا 
لأنفسهم رَجُلَا وليه أمْرَهُم وتَجْعَل العَذّل حاكما بَيْنّه وبَيْنَهم فان أحْسَنَ 
حُمدت وان أساء عُذرْت هؤلاء عمال الغُذر وولاة الحْجَّج فلا يَسْقَُطَنّْ 
عليك ما في ذلك اذا انتَقّر في الآفاق وسَبَقَ إلى الاسماع من انعقاد ألسنة 
امُرْجفين وكَبْت قلوب الحاسدين واطفاء نيران الخُروب وسلامة عواقب 
الامور ولا يَنقَكَنْ في ظل كرامتك نازلا وبعّرَى حَبْلك متَعَلَّقا رَجُّلان أحدٌهما 
گرهة من كرائم رجالات العَرّب وأغلام بُيّوتات الشَرّف له أدب فاضل وحلْم 
راجح ودين صحيح والآخَّر له دين غير مَغْمُّوز ومَوّضع غير مَذخول 


صر بتقليب الكلام وتقصر بف الرأي وأنحاء العَرّب ووضع الكّتب عام 
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بحالات الحروب وتصاريف الخطوب آدابا نافعة وآثاراً باقية من مَحَاسنك 


وتحسين أمرك وتخليه ذكرك فتشتشيره في حبك وتدخله في مرك فَرَجًّل 


أصبْته كذلك فهو يأوي إلى مَحَلّتي ويَرْعَى في خضرة جناني ولا تَدَعَ أن تختار 
لك من فقهاء البْلّدان وخيار الأمصار أقواما يكونون جيرانك وسُّمارك وأهلَ 


مُشاورتك فيما تورد وأصحابَ مُناظرتك فيما تضدر قَسر على برگة الله 


أَصَحَبَّك الله من عَونه وتوفيقه دليلا يَهْدِي إلى الصواب قَلَبَك وهاديا بُلْطق 


بالخير لسانك وكتب في شهر ربيع الآخر سنة سبعين ومائة ببغداد 


وقال ابراهیم بن اهدي يري ابنه وکان مات بالیصرة 


دعته تؤى لا يرتجى أوتة لها 


َّؤوب إلى أوطانه كل غاب 


ON 


ت دل دارا غير داري وجر 
آقام بهمامشتوطناغير أنه 
كأ م يَكُنْ كالغُضن في مَيْعَة الصُحَى 
كأنْ م يكن كالدَرّ يلمع تُوره 
كأن م يكن رين الفناء ومَغقل 


وريیحان صدري کان حن اشمه 
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فللعين سح دام وزوب 
فَقَلّبك مَسلوبٌ ونت كئيب 
وأحمدٌ في الغْيّاب ليس يووب 
سوای وأخداث الزمان تنوب 
على طول أيام المقام غريب 
سَقاه التدَى فاهتز وهو رطيب 
بأضدافه ها تشنه قوب 
النساء اذا يوم يكونْ عقصيب 


ومؤنس قصري كان حن آغيب 


وکانت يدي مَلأى به ثم أصَحَت 
قليلا من الأيام فم يرو ناظري 
e o E‏ 
سأبكيك ما أَبْقَث ذمُوعي والب 
وماغار نجم أو تَعَنت 
حَياتيّ ما دامث حَياتي فان أَمُث 
وأضمر 
دعوت أطبَاءَ العراق فلم يصب 
وم ّلك الآون دف ا مهُْجة 


قَصَمْتَ جَناحی بَعَدَ ماهد مد منکیی 


6 2° 1 
ان انفشدت دمعي لوعهة 


فأضبَحث في اللاك الأ شاشة 
فلامَبت الا دون زنك رُزْؤّه 
واني وان دمت قبي حالم 


وان صَباحًا لتقي في ممسائه 


مساءَ وقد ولت وحان غروب 


9 ت و‎ <o” 
ی ل سے‎ 
ت‎ rh ب ماء يا کی‎ 2 


أو اخضص ف فزع الأراك قضبب 
ثويت وفي قبي عليك ندوب 
عليك لهاتحت الضلوع وجيب 


دواك منهم في البلاد بيب 


داب بنار الزن فهى تذوب 
صَدَى تول تارة ويثشوب 
ولوفتث حُزتاعليه قلوب 
بأني وان أبططأت منك قريب 


باح إلى قلبي الَداة حبيب 


المأمون وراثي البرامكة 


قال خادم اممأمون طَلَبّني أمير امؤمنين ليلةً وقد مضى من الليل ثلْنُّه فقال 


لي خَذٌ معك فلانا وفلانا وسَمَاهُّما لي أحدُهما عانٌ بن محمد والآخر دينار 
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الخادم واذهبْ مُلْرعا لما أقول لك فانه بني أن شيخا يَحْضر ليلا إلى آثار 
ذور البرآمكة ويُلشد شعراء ويذكرهم ذكرا كثيرا ويَنْدبهم ويبكي عليهم ثم 
ينصرف فامض أنت وعايّ ودينار حتى ترذوا تلك الخربات فاسُتتروا خَلّْف 
بعض الجُدُر فاذا رأيتم الشيخ قد جاء وبكي ودب وأنشد أبياتا قأنوني به قال 
فأَخَذتُهما ومَصَيّْنا حتى أتَيْنا الخَّربات فاذا نحن بغلام قد أت ومعَه بساطٌ 
وکرسي حديد واذا شيخ قد جاء وله جَمّال وعليه مَهّابة ولْطْف فجلس عاى 


الكرسي وجعل يبك وينتحب ويقول هذه الابيات 


وما رأيث السَيّفَ جَندَّل جعَقَرَا ونادى مناد للخليفة ف يَحْيّى 


ركيت على الدّليا وزاد تأمُفي عليهم وقلث الآن لا تنفع الدنيا 


مع أبيات أطالّها فلما فَرَّغ قَبَّضنا عليه وقلنا له أجب أمير الممؤمنين ففزع 
قَرَعَا شديدا وقال دعوني حتى أوصي بوصيَّة فاني لا أوقن بعدَها بحياة ثم 
تقذّم إلى بعض الدكاكين واستفتح وأحَدَ ورقة وگتب فيها وصيّة وسَلَّمها 
إلى غلامه ثم سرّنا به فلما مَل بين يدي أمير الممؤمنين قال حين رآه 
مَّن أنت وبم اسْتَوْجَبَت منك البرامكة ما تفعلّه في حَرَّائب دُورهم قال 
الشيخ يا أمير المؤمنين ان للبرامكة أيادى حَضرة عندي أفتأذّن لي أن 
أَحَدَنَكَ بحالي معهم قال فل فقال يا أمير امؤمنين أنا اُنذر ابن امغيرة من 
أولاد الملوك وقد زالت عي نعمتي كما تزول عن الزجال فلما ركني 
الدين واخحْتَجْت إلى بيع ما عَلَى رأسي ورُؤّوس أهُلي وبَيّْتي الذي ولت 


فبه آشاروا على بالخروج إلى البرامكة فخرجت من دمشق ومعي تف 


PPA 


وثلاثون رجلا من آهاي وَوَلّدي ولیس ما بُبَاع ولا ما يُوهَّب حتی دَخَلنا بَغُداد 
وتَرَلنا في بعض امساجد قَدَعَوت ببعض ثیابپ كنت أعدَدذتها لأستتر بها فَلَبستها 
وحَرَجْتٌ وتَرَكتّهم جياعا لا شئ عندَهم ودَحَلْتٌ شوارع بغداد سائلا عن 
البرامكة فاذا آنا مسجد مزخرف وفي جانبه شيخ بأحسن زي وزينة وعلى 
الباب خادمان وفي الجامع جماعة جُلُوسٌ قَطَّمعْتٌ في القوم ودخلت اممسجدَ 
وجلست بين أيديهم وأنا قد رجلا وخر أَوَخْرَى والعَرّق َسيل مني لانها م 
تكن صناعَتي واذا الخادمٌ قد أقبلّ ودعا القومَ فقاموا وأنا ا قَدَخَلُوا دار 
یَخیی بن خالد فدخلٹ معهم واذا یحیی جال على دكة له وط بُسْتان 


قَسَلّمنًا وهو يَعُذنا مائة وَوَاحِدًا وبين يده عشرة من وَلّدِه واذا هائةٍ واثنى 


ص 


عشر خادما قد أقبلوا ومع کل خادم ص صينبّة فرأيت القاضي والمشايخ يَضصعن 
الدنانير في أكمامهم ويَجْعَلون الصينبّات تحت آباطهم ويقوم الال فالاول 
حتى بَقَيْتٌ وحدي لا أَجْسُر على أخْذ الصينية فَعّمَرَني الخادم قَجَسرْتُ 
وأخَذتها وجعلت الذَهَبَ في كمي والصينية في يدي وقَمْتٌ وجعلت أَتَلَفُْتُ 
إلى وراي مَحَاقَةَ أن أَمْنَع من الذَهَاب قَوَصَلْتُ وأنا كذلك إلى صَحْن الدار 
ويحيّى يُلاحظني فقال للخادم ائتني بهذا الرَجُّل فأتاني فقال ما لي أراكَ 
تلفت يمينا وشمالا قَقَصَصَبٌ عليه قصّتي فقال للخادم ائتني بوَلّدي موسى 
فأتاه به فقال له يا بُتَيٌْ هذا رَجُّلّ غريب فَخُذه إليك واحْقّظه بنفسك 
ونغمتك فَقّبض موسى وَلَّذه على يدي وأذْحَلَّني إلى دار من ڏوره فأكرَمَني 
غابة الاكرام وأقمْت عنده يَومي وليْلَّتي ٤‏ أ عيش وأتم سرور فلما 
أَصَبّح دعا بأخيه العباس وقال له الوزير أمَرني بالعَطف على هذا القَتَى وقد 
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عَلمَتَ اشتغالي في بَيْت امير المؤمنين فاقبضه إليك وأكرمُه فَفَعَلَ ذلك وأكرَمَني 
غاية الاكرام ثم طا كان من الد تَسَلَمَّني أخوه احمد ثم م أَرَل في أيْدي 
القوم يَتَدَاوَلوتني مدة عشرة أيام لا أعرف حَبّر عيالي وصبْياني في الامُوات هُمُ 
أمٌ في الاخياء فلما كان اليوم الحادي عشر جاءني خادم ومعّه جماعة من 
الخدم فقالوا قم فاخْرُج إلى عيالك بسلام فقلت واويلاه سَلْبِثٌ الدّنانير 
والصينيّة وأخْرَجٌ على هذه الحالة إلا لله وانا إليه راجعون فَرفع الستر الال 
ثم الثاني ثم الثالت ثم الرابع فلما رفع الخادم الستر الاخير قال لي مهما كان 
من الحوائج فارفعها إل فاني مآمورٌ بقضاء جميع ما تأْمُرُني به فلما رفع الستر 
الأخير ريت حُجُرة كالشمس حُسْنا ونورا واسْتَقَبَلني منها رائحة النَّدّ والعود 
وفحات السك واذا بصبّياني وعيالي يَتَقَلّبون في الحرير والديباج وحمل إلى 
مائة ألف درْهَّم وعَشرة آلاف دينار ومَنْشُورٌ بِصَيْعَتّين وتلك الصينية التي 
كنت أَخَذّتّها ها فيها من الذّنانير والبَتادق وأقَمُت يا أمير المؤمنين مع البرامكة 
في دورهم ثلاث عشرة سنة لا يعلم الناس أمنَ البرامكة أنا آم رَجُّلّ غريب 
فلما جاءتهم البلَية ورل بهم يا آمير المؤمنين من الرشيد ما نزل أجْحَفَّني 
عَمُرو بن مَسعدة وأَلْرمَني في هاتين الضيعتين من الخَراج مالا يفي دَخْلُهما به 
فلما تَحَامَل على الدَهْر كنت في آخر الليل أفصد حَربات دورهم فأَندُبُهم 
وأذكر حُسّْن صنعهم إل وأبكي على احسانهم فقال المأمون عَاَىّ بعمرو بن 
مسعدة فلما أت به قال له تغرف هذا الرَجُلَ قال يا أمير المؤمنين هو 
بعض صنائع البرامكة قال كم أَلْرَمَتَته في صَيْعَتَيْه قال كذا وكذا فقال له رَد 


إلبه كَل ما أخَذْته منه ف مُدّته وأفرغمًا له ليكونا له ولحقبه من بعده 
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قال فَعَلَا تحب الرَجُّل فلما رأى اممأمون كَرة بکائه قال له يا هذا قد أحْسَنًا 
إليك فما يُبكيك قال يا آمير المؤمنين وهذا أيضا من صَنيع البرامكة لو مم آت 
خرباتهم فأبكيهم أندبهم حتى اتصل حَبري إلى أمير فَعَل من أين كنت أصل 
إلى آمير المؤمنين قال ابراهيم بن مَبْمون فرآيت المأمون وقد دَمَعَتَ عَيْناه 
وظهر عليه حُزنه وقال لَعَمْري هذا من صنائع البرامكة فعليهم فابْك وايَاهُم 


فاشكُز ولهم فأوْف ولا حسانهم فاذکر 


رسالة سهل بن هارون ٿي البخل 
بسم الله الرحمن الرحيم 


أصلحَ الله أمركم وجَمَّع شملكم وعلمكم الخير وجعلكم من أهله قال 
الاحتف بن قَيّْس يا معشرَ بني تميم لا تسْرعوا إلى الفتنة فان أسْرّع الناس 
إلى القتال أقلّهم حياء من الفرار وقد كانوا يقولون اذا أردت أن ترى 
العيوب جَمَةَ فتأمَل عَيَابَا فانه انما يعيب الناس بقّضل ما فيه من اليب 
ومن أعَيّب الحَيّْب أن تعيب ما ليس بحيب وقبيح أن تَنْهَى مُرشدا وأن 
تغْرّی سفق وما أردنا ها قلنا الا هدايتكم وتقوهكم واصلاح فاسدكم 
وابقاءَ النعمة عليكم وما آخطأنا سبي حُسْن الَيّة فيما بيننا وبينكم وقد 
َعْلّمون أا ما أوصيناكم الا ها اخترّناه لكم ولأنفسنا قبلكم وشهرنا به 
في الآفاق دونكم ثم نقول في ذلك ما قال العَبْد الصالح لقومه ( وما آريد 
أن آخالقكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد الا الاضلاحَ ما استطعت وما 
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توفيقي الا بالله عليه توکلٹ ) فما کان أَحَقّنا منكم في حُرَمَتنا بكم أن تَرْعَوا 
حق قضدنا بذلك إليكم على ما رَعَيّناه من واجب حَقكم فلا العَذرَ امبسوط 
لَغْتم ولا بواجب الخُرمة قمتم ولو كان ذكر العيوب يراد به فَخْر لرَأيْنا في 
أنفسنا من ذلك شُغَلًا عبْنّموني بقَوْل لخادمي أجيدي العَجين فهو أطيَبُ 
لُطعمه وأزيّد في رَيْعه وقد قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه أمُلكوا 
العجين فانه أحذ الرَيْعَيْن وعبتموني حين ختمت على ما فيه شئ نثمين من 
فاكهة رَطبة نَقَيّة ومن رَطبة عريبة على عَبْدِ هم وصَبيْ جَّشع وأمَة لَكْعَاءَ 
وزوجة مضيعة وعبْتّموني بالختم وقد حََّم بعض الانمة على مزود سّويق 
وعلی كيس فارغ وقال طيتَة خير من طَيَّة فأمُسکتم عَمّْن حَتم على لاش 
وعبْتّم مَن حَتَم على شئ وعبتموني أن قلت للغلام اذا زدت في مرق فزد في 
الانضاج ليَجْتمع مع التأذم باللحم طيْبٌ المَرَّق وعبتموني بحَصف التَغْل 
وبتضدير القميص وحين رَعَمْتٌ أن الَخْصوفة التَعْل أبْقَّى وأفَوَى وأشْبه بالشْدَ 
وأنْ الترقيع من الحرم والتفريط من التضييع وقد كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يَخْصف تَغْلّه ويْرَقع تَوْبَه ويقول لو أَهُدي إل ذراعٌ لَقَبلْتُ ولو 
ذعيت إلى كرّاع لأجَبّت وقالت الحكماء لا جَديد لمَنْ م يَلَبَس الحَلَّق وبَعَتَّ 
زياد رجلا يراد له مُحَدّثا واشترط عليه أن یکون عاقلا فأتاه به مُوافقا فقال 
له أكنت به ذا معرفة قال لا ولكني رأيْتّه في يوم قائظ يَلْبَّس حَلَقَّا ويَلْبَس 
اناس جَديدا فَتَفَرّسّت فيه العقلّ والادب وقد عَلمَت أن الحَلَقَ في موضعه 
کما جعل لکل زمان رجالا ولكل مقام مقالا وقد أحيّا الله بالسم وأمات 


بالدواء وأعَص باطماء وقد رَعَمّوا أن الاصلاح أحد الكاسبَبّن كما زعموا أن قَلَّة 
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العيال أحد اليَسَارَبْن وقد جَبّر الأحتّف بن قَيْس يَدَ عثّز وأمر مالك بن أتس 
بقرك التغْل وقال عَمَرٌ بن الخطاب مَن أكَلّ بَبْصَةَ فقد أكل دجاجة ولّبس 


سام بن عبد الله جلد أضحيّة وقال رجا لبعض الحكماء أريد أن أهدي إليك 
جاجة فقال ان كان لبد فاجعلها بَيْوضّا وعبتموني حين قلت من نم يعرف 
مواضعَ السَرّف في الموجود الرخيص م يعرف مواضعَ الاقتصاد في الممُتنع الغالي 
ولقد اتيت اء للوضوء على مَبْلعّ الكفاية وأْشَدَ من الكفاية فلما صرت إلى 
تفريق أجزائه على الأعضاء وإلى التوفير عليها من وضيعة الماء وَجَذْت في 
الأعضاء فضلا عن اطاء قَعَلمّْت أن لو كنت سلكت الاقتصاد في أوائله لَخَرج 
آخره على كفاية أوله ولّكانَ تصيب الأول كنصيب الآخر فبعتموني بذاك 
وشَنَعَتّم عانٌ وقد قال الحَسَنٌْ وذگر السَرَّفَ أَمَا انه ليّگون في امماء والگلاً فلم 
يَرْضَ بذكر اماء حتى أَرْدّقّه الكلاً وعبتموني أن قلت لا يَعَتَرْنْ آحذكم بطول 
عَمّره وتقويس ظهره ورقة عَظّمه ووَهْن فوته وأن یری نحوه كر ذرْيّته 
فيّدذعوه ذلك إلى اخراج ماله من يده وتحويله إلى ملك غيره وإلى تحكيم 
السَرَّفَ فيه وتسليط الشَهوات عليه فَلَعَلّه يكون مُعَمّرا وهو لا يدري 
ومَمّدودا له في السْنُْ وهو لا يَّشعّر ولعله أن يُرْرَّق الوَلَدَ على اليس 
ويَخْدّث عليه من آفات الدهر ما لا يَخْطُر على بال ولا يُذركه عقلّ 
قَيَسْتَرذه ممن لا يَرْذه ويُظّهر الشکوی إلى من لا يَرْحَمُّه أصعبَ ما كان 
عليه الطلب وأقبحَ ما كان به أن يَطْلّب فعبتموني بذلك وقد قال عمرو 
بن العاص اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت 


غدا وعبتموني بأن قلت بأن قلت بآن السَّرّف والتبذير إلى مال المواريث 
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وأموال الملوك وأنْ الحفْظَ للمال السب والغتى المْجُتَلب وإلى ما لا يُحَرّض 
فيه بذهاب الدين واهتضام العرْض ونَصَب البَدَّن واهتضام القلب أسرع ومَن 
م يَحْسّب فته مم يحْسْب دَخْلّه ومن مم يَحُسُب الدَخل فقد أضاع الاصل 
ومن م يخرف للغتى قَذْرّه فقد أذن بالفقر وطاب نفسا بالذلّ وعبتموني بأن 
قلت ان قلت ان كَسْبَ الحلال يَضمَّن الإنقَاق في الحلال وان الخبيث يَنْزع إلى 
الخبيث وانْ الطَيّب يَذْعُو إلى الطَيّب وان الانفاق في الهوى حجابٌ من الهوى 
فُعبْتّم علي هذا القول وقد قال معاوية م أرَ تبْذيرا قط الا وإلى جَنّبه تضييع 
وقد قال الحَسّن ان أرَذتم أن تعرفوا من ايْنَ أصابَ الرجل ماله فانظروا فيما 
ذا ينْفْقّه فان الخبيث انا يَنْقَقٌ في السَرّف وقلت لكم بالشَمَقة عليكم وحُسْن 
النظر مني لكم وآنتم في دار الآفات والجوائح غير مأمونات فان أحاطْت همال 
أحدكم آفة م يَرجع إلى نفسه فاحذروا النقّم واختلاف الامكنة فان البَلَّية لا 
تجري في الجميع الا موت الجميع وقد قال عمَّر بن الخطاب رضى الله عنه 
في العبد والأمة والشاة والبّعير فُرّقوا بين المنايا وقال ابن سيرين لبعض 
البَخْربّین كيف تصنعون بأموالكم قالوا تُمَرقّها في السُّفُن فان عَطب بعص سَلِمَ 
بعص ولولا أن السَلامة أكثر ما حَمَلنّا أموالّنا في البحر قال ابن سيرين يَحْسَبها 
خَرّقاء وهى صناع وعبتموني بأن قلت لكم عند إشفاقي عليكم ان للْغتى 
لَسْكرَا وللمال لَتروة فمن م يَحفظ الغتى من سکره فقد أضاعه ومن م ربط 
المال بخّوف الفقر فقد أَهْمَّله فعبتموني بذلك وقد قال زيد بن جَبَّلة وليس 
أحد أَقَصّر عقلا من عَنيٌ أمنَ الفقر وسُكْرٌ الغنى آكثرٌ من سُكُر الكَمُر وقد 


قال الشاعر يحيى بن خالد بن برمك 
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ص 


وهُوبٌ تلاد امال فیما يَنوبه مَنوع اذا ما مَنْعّه كان أخْرَمَا 


وعبتموني حين زعمتم أني أقدم الما على العلم لأن الما به يفاد العلم وبه 
تقوم النفس قبل أن تغرف فَضلَ العلم فهو صل والاصل أحق بالتفضيل من 
القَرع فقلتم كيف هذا وقد قيل لرئيس الحكماء الاغنياء أفضل أم العَلمَاء 
قال العلماء قيل له فما بال العلماء يأتون أبوابَ الاغنياء أكثر ما يأتي الاغنياء 
أبوابَ العلماء قال ذلك طعرفة العلماء بفضل امال وجهل الاغنياء بحق العلم 
فقلت حالهما هى القاضية بينهما وكيف يَسْتَوي شن حاجَةَ العامة إليه وشي 
يعني فيه بَعّْضّهم عن بعض وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الاغنياء 
باتّخاذ العَنَّم والفقراء باتخاذ الجاج وقال أبو بكر رضى الله عنه اني لاض 
أهلّ بَيْتٍ بُنْفقون نَفَقَة الايام في اليَوَم الواحد وكان أبو الأنُود الدُؤلي يقول 
لولده اذا بَسَط الله لك الرزق فابْسُط واذا قَبَصَ فاقبض وعبتموني حين قلت 
قضل الغتى على القوت انما هو كفضل الالّة تكون في البَيّْت اذا اختيج إليها 
استَعّملّت وان استغنى عنها كانت عَدّة وقد قال الحْصين بن الْنْذر وَدذْثٌ أَنُ 
ي مشل أَحُدِ ذَهَبًّا لا تفع منه بشن قيل له فما كنت َضَّْع به قال لكثرة 
من كان يَخْدمُني عليه لان امال مَخُدوم وقد قال بعض الحكماء عليك 
بطلب الغتى فلو مم يكن فيه الا أنه عر في قلبك ودل في قلب عدوك لَكانَ 
الحظ فيه جسيما والتفع فيه عظيما ولَسْنا نَدَع سبرة الانبياء وتعليم الخُلَّفاء 


وتأديبَ الحكماء لأضحاب اللهو ولَسْتّم علي تردون ولا رأيي تقَّّدون 
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قد موا النَّر قبل العَزْم وأدركوا مالكم قبل أن تَذركوا مآلكم والسلام عليكم 


وكتب الجاحظ إلى بعض اخوانه ي ذم الزمان 


بسم الله الرحمن الرحيم 


حفظَّك الله حفْظ مَنْ وفقه للقناعة واستعمله بالطاعة كتبثٌ إليك وحالي 
حال مَّن گَْقَتْ عُمُومه وأْشْكَلَّثْ عليه اُموره واشْتبَه عليه حال دَهره ومَْرَج 
أمره وقل عنده من يثق بوفائه أو دحمّد مَعَنة إخانه لاستحالة زماننا وفساد 
أيامنا ودَولة أنْدَّالنا وقدَمًّا كان مَّن قَدَمَ الحياءَ على نفسه وحكّم الصدٌق في 
قوله وآثر الحق في أموره ونبذ المْشْتبهات عليه من شؤونه ّث له السَلامة 
وفارً بؤفور حَظ العافية وحَمد مَعَبّْةَ مكروه العاقبة فَتَظَرّنا اذ حال عندنا 
حكْمّه وتَحَوَلَّتْ دَولَنّه فوجَذنا الحياءَ مصلا بالحرمان والصدق آفة على امال 
والقصد في الطَلّب ترك استعمال القَحَة وإخلاق العَرْض من طريق التوكل 
دليلا على سَخَافة الرأي اذ صارّت الحُظْوة الباسقة والنعمة السابغة في لوم 
المشيئة وسَناءٌ الرزق من جهة محاشاة الرّخاء وملابَسة مَعَرّة العار ثم نظرنا 
ف تَحَقَّب امْتََقّب لقولنا والكاشرَ لحْجَتنَّا فأقمنا له عَلَمّا واضحا وشاهدا قانما 
ومَنارا بَيّنا اذ وَجَذّنا مَن فيه السُفوليّة الواضحة وال غالب الفاضحة والگذب 


ابرح والخُلّف اصرح والجَهالة امفرطة والركاكة امْسْتَحَفّة وضعف اليقين 
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والاستشبات وسْرعة العَصَّب والجَراءة قد استكملّ سروزه واعَتَدَلّت أموره وفاز 
بالسَهُم الأعْلب والجَظً الأَوْقّر والقَذّر الرفيع والجّواز الطائع والأمر النافذ ان رَلّ 
قیل حَکّم وان أخطاً قیل أصابَ وان هذى في كلامه وهو يَقّظان قيل رُؤّيا صادقة 
من نَسَمَةَ مُباركة فهذه حُجَثنا والله على مَّن رَعَّم أن الجَهُل يَخْفض ون الوك 
يري ون الكذب يَضْرَ وأن الخْلَّفَ يُزري ثم نظرنا في الوفاء والامانة والنْبْل 
والبلاغة وخسن اذهب وكمال امْرُوءة وسَعَة الصدّر وقلَّة العّصَّب وكرم الطبيعة 
والفائق في سَعة علْمه والحاكم على نفسه والغالب لهّواه فوجَدّنا فلانَ ابنَ فلان 
ثم وجدنا الومان م يُلْصفه من حَقّه ولا قام له بوظائف ذَرْضه ووجدنا فضائله 
القاتيمة له قاعدة به فهذا دليل أن الطلاح أجْدَى من الصلاح وأن الفضل قد مضى 
زمانه وعَفَت آثازه وصارت الدائرة عليه كما كانت الدائرة على ضدَّه ووجدنا 
العقلّ يَشْقًى به قريثه كما أن الجهل والحُمُق يَحْظًى به حَّدينه ووجدنا الشعر 


ناطقا على الزمان ومُغّربا عن الايام حيث يقول 


تَحَامَق مع الحمقى اذا ما لَقيتَهُم ٠‏ ولاقهُم بالجَهُل فعَلّ أخي الجَهُل 
وحَلّط اذا لأَقَيْتَ يومًا مُحَلّطا بلط في قول صحيح وفي زل 


فاني رأيت امَرْءَ يَّشقَى بعَقّله كماكان قبل اليوم يَسَْعَدُ بالعقل 


فَبّقيت أبقاك الله مثلّ مَن أصبحَ على أو فاز ومن الثقلة على جهاز لا 
يسوغ له غمة ولا تَطعّم عَينُه عَمْضة في أهاويل يباه مكروهها 
ويْرَاوحُه عَقَاتبُها فلو أن الدعاء أجيبَ والتَضصَرّع سّمع لكانت العدَة 


So 


العْظْمَى والرَحْفَّة الكبرى فليت أى أخى ما أسُتَبْطئّه من النَفْحَةَ ومن فَجْاأة 
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الصَيْحة فُضىَ فحانَ وأذن به فكان فوالله ما عُذَبَّثْ أَمَةٌ برَجْفْة ولا ريح ولا 
سَخْطَّة عذابَ عيني برُوية امْعَايَظّة امدمنة والاخبار اهَهُّلكة كأنْ الزمانَ يُوَكّل 
بعذابي و يُنْصَب بأيامي فما عَيْش مَن لا يُسَرَ بأخ شُفيق ولا يَصَطَبح في اول 
نهاره الا برؤية من يكرهه ويَعّمَّه بطلعته فقد طالت الغمة وواظبت الكُرْبة 


e9 


وادلهمت الظْلّمة وخم السراج وتَبَاطاً الانفراج 


بسم الله الرحمن الرحيم 
أعاذك الله من سوء الغَصَّب وعَصَمَّك من سرف الهوى وضرف ما أعارك من 
القَوّة إلى حُبَّ الانصاف ورجح فى قلبك ايثار الأناة فقد خفث أيدك الله أن 
أكون عندك من المنسوبين إلى ترق السُمَهاء ومُجائبة سبل الحكماء وبعد فقد 
قال عبد الرحمن بن حسان بن ثابت 
وان امَرَاً أمُْسَى وأضْبَحَ ساطا من الناس الاماجَتى لَسعيد 
وقال الآخر 


ومن دعاالناس إلى ذَمّه موه بالحق وبالباططل 


o£ 


فان كنت اجُترآت عليك أَصَلَحَك الله فلم أجُترئ الا لأنْ دوامَ تعَافلك عَني 
شَبيةً بالاهمال الذي يورث الاغفال والعفؤ امتتابع يُوّمن من المكافأة 
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ولذلك قال عَيَيْنه بن حضن بن حُذيفة لعّثمان رحمه الله عَمَرٌ كان حي لي 
منك أَرَهَبَني فاتقاني وأعطاني فأغناني فان كنت لا تَهَبُْ عقابي أيّدك الله 
لخذمة قَهَبّه لأياديك عندي فان النعمة تَشْمَّع في النقمة والا تفعل ذلك لذلك 
فد إلى حُسْن العادة والا فافع ذلك لحُسْن الأخدوثة والا قَأت ما أنتَ أهله 
من العفو دون ما آنا أهلّه من استحقاق العَقَّوبة فسبحانَ مَن جعلك تَعَفُو 
عن المتعَمّد وتتجاقٰ عن عقاب الممصرٌ حتى اذا صرت إلى من هَمَوْتّه ذذر وذَنْبْه 
نسيان ومن لا يعرف السكر الا لك والانعامَ الا منك هَجَمْتَ عليه بالعَقوبة 
واعَلمٌ يدك الله أن شَيْنَ غضبك عاي گڙيِن صَفحك عني وان مَوْتَ ذگري مع 
انقطاع سَبَبي منك گحياة ذكرك مع اتصال سَبّبي بك واعلم أن لك فطتَة عَليم 


وغَفلَة کریم والسلام 


وصف الجاحظ لقريش وبني هاشم 


قد عَم الناسٌ كيف گرم قَرَّيش وسّخاؤها وكيف غُقولها ودهاؤها وكيف رأيُها 
وذكاؤها وكيف سياستها وتدبيرها وكيف ايجازها وتخسيرها وكيف رَجاحة أخلامها 
اذا خف الحَليم وحدَة ذهانها اذا كل الحديد وكيف صَبَرّها عند اللقاء وثباتها في 
الأذواء وكيف وفاؤها اذا استخسن العَذْر وكيف جوذُها اذا حب امال وكيف ذذُرّها 
لأحاديث عد وقلّة صدودها عن جهة القضد وكيف إقرارُها بالحق وصَبَرُها عليه 
وكيف وصفها له وذعاؤها إليه وكيف سَماحَة أخلاقها وصَوَنُها لأغراقها 
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وكيف وصلوا قدههم بحَديثهم وطريفهم بتليدهم وكيف آشبه علانيّتهم 
سرهم وقولهم فعلهم وهل سلامة صدر احدهم الا على قدر بعد غدیره وهل 
عَفلَتّه الا فق وزن صدق ظنه الا كيين غیره 


ESE 


حكى عن محمد بن عبد الرحمن الهاشمي قال كانت عَنّابة آم جعفر بن يحيى 
تزور أَمَّي وكانت لبيبة من النساء حازمة فصيحة بَرْزة بُعْجبئي أن أَڇدَها عند 
أميٰ فأستکثر من حديثها فقلت لها يوما يا أم جعفر ان بعص الناس يفضل 
جعفرا على الفضل على جعفر فأخبريني فقالت مازلنا نعرف الفضل للفضل 
فقلت ان أكثر الناس على خلاف هذا فقالت هاءنا أحَذّثك واقض أنتَ وذلك 
الذي أردث منها فقالت كانا يوما يلعَبان في داري فدخل أبوهما فدعا بالغذاء 
وأخْصَرَها قَطَعَمَا معه ثم آنَسّهما بحديثه ثم قال لهما أتلعبان بالشطرنج فقال 
جعفر وكان أَجُرَأهما نعم قال فهل لاعَبْتَ أخاك بها قال جعفر لا قال فالَعَبا 
بها بين يَدَيّ لأرَى من العَلَّب فقال جعفر نعم وكان الفضل أَبْصَرَ منه بها 
فجن بالشطرنج فصَقّت بينهما وأقبلّ عليها جعفر وأعْرَّض عنها الفضل فقال 
له أبوه مالَكَ لا تلاعب أخاك فقال لا أحبٌ ذلك فقال جعفر انه يَرَى أنه أعلمُ 
بها فياف من مُلاعَبتي وأنا ألاعبْه مُضَاطَرَةً فقال الفضل لا أفعل فقال أبوه 
لاعبّه وأنا معك فقال جعفر رضيت وأ الفضل واستعفى أباه فأغفاه ثم قالت 
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لي قد حَدَتَنّك فافض فقلت قد قصَيْتُ للفضل بالفضل علي أخيه فقالت لو 
عَلْمثٌ أنك لا تخسن القضاء لَمَا حَكَمُتّك أفلا ترى أن جعفرا قد سَقَط أربع 
سَقّطات بََرّه الفضل عنهنْ فَسَقَطٌ حين اعترف على نفسه بانه يلعب 
بالشطرنج وکان أبوه صاحبَ جد وسقط في طلب المْقَامَّرة واظهار الحرْص عاى 
مال أخيه والرابعة قاصمة الظَهُر حين قال أبوه لأخيه لاعبه وأنا معك فقال 
أخوه لا وقال هو نعم فناصب صَفًّا فيه أبوه وأخوه فقلث أحسنت والله 
وانك لأقَضَّى من الشَعَيْ ثم قلت لها عَرَمَتٌ عليك أخبريني هل حَفى مثل 
هذا على جعفر وقد قطن له أخوه فقالت لولا العزهة لما أخبرتّك ان أباهُما 
طا خرج قلت للفضل خالية به ما مَنَعَك من اذخال السُرور على أبيك يلاعبة 
أآخيك فقال آمران أحذهما لو آني لاعَبْتّه لَعْلَبْتّه فأحْجَلْتَّه والثاني قول آي لاعبه 
وأنا معك فما يَسرني أن يكون آي معي على أخي ثم حَلَوْت بجعفر فقلت له 
يسأل أبوك عن اللعب بالشطرنج فيصمت آخوك وتعترف وأبوكَ صاحب جذ 
فقال اني سمغت أي يقول نعم لَهُوٌ البال ادود وقد عَلم ما تَلّقاه من كذ 
التعلّم والتأذّب وم آمَن أن يكون بَلَغّه اتا دعَب بها ولا بُبادر فيُّْكر فبادزت 
بالاقرار إشُفاقا على نفسي وعليه وقلتٌ ان كان تَوْبيخ فَدَيْنّه من امُواجَهة به 
فقلت له يا بنيٌ فلم تقول ألاعبه مُحَاطرةٌ كأنك تُقّامر أخاك وتستكر ماله 
فقال كلا ولكنه يَستحسن الد واة التي وهَبَها لي أميرٌ المؤمنين فعَرضتها عليه 
فأ قبولها وطَّمعْت أن يُلاعبني فأخاطره عليها وهو يَغْلْبني فتطيب نفسُه 
بأخُذها فقلت لها يا أَمّاه ما كانت هذه الدواة فقالت ان جعفرا دخل على 
أمير المؤمنين فرأى بين يديه دواة من العقيق الاحمر مُحَلاة بالياقوت 
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الازرق والاصفر فرآه يَنْظر إليها قَوَهَبّها له فقلت إيه فقالت ثم قلت لجعفر 
هَبْكَ اعتدَرّت ها سمعتٌ فما عُذرّك من الرضا مُناضبَّة أبيك حين قال لاعبْه 
وأنا معك فقلت أنتَ َعَم وقال هو لا فقال عَرَّفت أنه غالبني ولو فَتر لَعبُه 
لتغالبث له مع ماله من الثَّرّف والسرور بتحيّز أبيه إليه قال محمد بن عبد 
الرحمن فقلت بّخ بّخ هذه والله السيادة ثم قلت لها يا آمَاه آكان منهما مَن 
بلَخّ الخُلّْم فقالت يا بنن أين يُذْهَّب بك أخبرك عن صَبيَبْن َلْعَّبان فتقول أكان 
منهما من بلغ الحلم لقد كنا تَنّْي الصبِيْ اذا بَلَخ العَشْر وحَصّر من يُسْتَحَى 
منه أن يتسم 


تمم م o oR‏ 
درتا زين لقرٽي عين 


يحكي أن الفضل بنَ سهل آرسل وهب بن سعيد إلى فارس مُحاسبًا لعَمّالها فَبَلّغه 
آنه خان فعَّزله وسَخط عليه وبعٽث به إلى آخيه الحَسّن ابن سهل لينظر في آمره 
فاَحَسَ وهب بن سعید بالشرٌ فآوصی إلى رجل من آهل واسط ثقَة مُوسر يتحرف 
بالجزارة ويتجر في الجلود فأعطاه مالا عظيما وضم إليه ولَدَيْه الحسنَ وسليمان 
وهما صغيران ثم توجّه وهب إلى بَغّداد فغّرق وهَلّك عرفا فلما بلغ ذلك الوصيّ 
أخبر به الغلامين وقال اختارا حرفة تَخْترفان بها وان اخترتما الجزارة وبيج الجلود 
بصرتكما بذلك ولكما عندي مال سأشتري لکما به ضياعا تَسْتَظهران بها عاى 
آخداث الزمان فقالا مانا ولحَرف العوامٌ وصناعاتهم وانما حرفة أمثالنا جَزر 
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أعناق الرجال في القراطيس فسّمع الجزار كلاما لا عَهُد له بسّماع مثله 
فتهيَبَهُما الوصيّ ورآى بر ليس من سوقه فضم إليهما مَّن يؤدبُهما وبْصلح من 
شآنهما فلما اشتذا قالا لوصيهما ان واسط لا تفي لنا ها ترومُه من العلْم 
ونُوَملّه من الرآسة فقال لهما الوصي ان مشلكما لا يول عليه قَمُراني بأمُركما 
أطخ فقالا له جَهُرْنا إلى مُعْتَرّض العلماء ومستقرٌ الخلفاء فجهرهما إلى بَغُداد 
ودقع إليهما من المال ما أَحَبّاه وذّگر الصَولٍ أنه دفع إليهما مالهما كله فلما 
صارا إلى بغداد نالا ما أمَلا من الرآسة والعلم ثم كتبنا معا في دار المأمون في 
حال علُوميّتهما وصعّر ستّهما ورأى المأمون يوما أحدهما في الدار مشي فقال 
له من أنت يا غلام فقال آنا الناشئ في دولتك امْغْتَذي بنعمتك اممكرم 
بخدمتك عبدك وابن عبدك سليمان ابن وهب فقال المأمون أحسنت يا غلام 
ثم ان المآمون دعا سليمان ابن وهب وهو غلام فامَره آن يكب بين يديه 
کتابا ۾ يبلغ قدرٌه أن يكثْبَ متله فحرّره على ما أراد المأمون على اخسن خط 
وأصح صَبْط وأسهل لفظ وأجُود معنّى فسُرٌ به المآمون سرورا ظهر عليه فلما 
خرج سلیمان کتب إليه بعض اخوان أبيه يقول 


9 ت سے سے لیا سے 


أبوك كَلَقّك الشأو البعيد كما قدڏمًا تَكَلْقَه وَهُْبٌ ابو حَسَن 


فلست تخمد ان أدرکت غابته ولست تغْذّر مسبوقا فلا تهن 


وم تزل أمورهما تنمي حتى نالا الوزارة وحكى أن ابن يزيد بن محمد اممهلبي 
وف علی سلیمان بن وهب حین استوز فسُرٌ به وعَرّف له فضله واجلسَه إلى 


جانبه فأنشده قولّه 
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On 


هتم لنايااآل وَفب مود 
فمن كان للآنام والدل أرشُه ‏ فرصُْكُمٌ لاجر والعز مَنزل 
رأى الناس فوق المجد مقدار فضلكم فقد سألوكم فوق ما كان يُسئل 
يُقَصّرعن مَسعاتكم كل آخضر ومافاتكم ممن تقَدَمَ أل 


راخ ث الذي قد كنث آمُله لكم وان كنت م أبلٌخ بكم ما أَوَمُّل 
نقطع عليه سليمان انشاده وقال لا تقل ذلك أصلَحَك الله فانك عندي كما 


آنشدني عمارة بن عقيل بن بلال بن جَرير حيث قال 


FAT‏ و 


اقهقه مسرورا اذا نت سام وآبكي من الاشواق حين تغیب 


سے 


فقال له المهلّبي فليّسّمع الوزير من آخر الشعر ما يَحْقر أله فقال هات 
فانشاً قول 

ومالي حق واج غيرأنني بجودكم في حاجتي أتوشٌل 
وانكم أفضلتم وبزرزتم وقد يَسْتتم النعمة المتفضل 
وأؤليتم فعلا جميلا مقذما فعودوا فان العود بالحرٌ أجمل 
فکم محف قد نال مارام منکم وهنغناعن مثل ذاك التجمَل 
وعودتمونا قبل أن نسألّ الغتَى ولا وجه للمعروف والوجه يبدل 
فقال سليمان والله لا تَبْرّح حتى أقضي حوائجَك كائنةٌ ما كانت ولو م أفدٌ 
مما أنالّني أمير المؤمنين الا شكرك لرأيث بذلك جناي مُمْرعا وزرعي مُرتعا ثم 
وقع له في رقاع كثيرة کانت معه بجمیع ما اراد 
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وقال أبو الطيب مدح أبا شجاع فاتکًا 


وکان يلقب باممجنون 


لاخيل عندك تهديها ولا مال 
واجز الامير الذي نعماه فاجنة 
فرمها جرت الاحصسان موليّه 
وان تکن مُحْکَمات الشكل منعني 
لکن رأيث قبيځًا أن يُجادَلَنا 
فکنتٌ مُنْبِْت رَوْض الحَّزن باگره 
غيث بين للنقار موقه 
لايُذرك المجة الا سيد قطن 
لا وارث جّهلت مناه ما وهبت 
قال الزمانٌ له قول فأفّمه 
تدري القناة اذا اهترت براحَته 
كفاتك ودخول الكاف مَنْقَصَة 
القائند الأشد عَذتها براثئه 
القاتل السيفَ في جسم القتيل به 
تغبرعنه على الغخارات هَيبّته 
له من الوَّحش مااختارت أسنته 


ص 


مى النضتوف مَُشَهاةَ تعقوته 
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فلْيسعد 2 ان م تسعد الحال 
بغير قول ونْعّْمَى الناس أقوال 
خَريدة من عَڌاري الحَيّ مسال 
ظهور جَزي فلي فيهن تصهال 
سيان عندي اكنار وإقلال 
وأننسابقضاء الحق بال 


غيث بغير سباخ الارض هَطّال 


أن الغيوتٌ هما تأتيه جال 


لما شق على السادات قصال 
ولا کسوب بعر اللسيف تال 


أن الزمان على الاممساك عذال 


آن الشْقَيْ بها خيل وأبطال 


كالشمس فلت وماللشمس أمثال 
منلهامن عداه وهس أشبال 
ول سوق کا الان آخال 
شربوا وما لَه بأقاصي الجَرٌ أهُمال 
َير وهَيْق وخَنساءٌ وبال 
كأن أوقاتها في الطيب آصال 


لواشتهت لحم قاريها لَبَادَرَها 
لايعرف الرزء في مال ولا ولد 
يُرُوى صَدَى الارض من قَضلات ما 
تَفري صضوارمه الساعات عبط دم 
تجري النفوس حواليِه مُحَلّطة 
لايُحُرم البعذ آهل البعد نائه 
أمقَى الفريقين في أقرانه ظْبَة 
يريك مَخبره أضعاف مره 
وقد يلَقَبُّه المجنونَ حاسده 
يَزّمي بها الجيش لابُدٌ له ولها 
اذا العدي نشبّت فيهم مَخالبُه 
يَرُوعهم منه دهز صَرفه أبدًا 
أناله الشرف الأاعلى تَقَذمُه 
اذا اموك تحت كان حلَيّته 


أبو شجاع أبو الشجعان قاطبة 


وكيف أسْتر ما أولَيْتَ من حَسَن 
لطفت رأيّك في يبري وتكرمني 
حتى غدوت وللاخبار تجوال 


وقد أطال تاي طول لاإببسه 
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خزراذلٌ منه في الشيرّى وأؤصال 
الا اذا احتفز الضيفانَ تزأحال 
مَحْض اللَّقاح وصَافي اللون شلال 
كأماالساع نتزال وققّشال 
منهاغداة وأغنامٌ وآبال 
وغيرعاجرة عنه الأطَبْقال 
والبيض هادية والسّمْر صُلال 
بين الرجال وفيهااطماء والآل 
اذا اختلطنَ وبعض العقل عُقّال 
من شقة ولو آنْ الجيش أجبال 
مم يجتمح لهم جلم وريبال 
ماهر وصروف الدهر تغتال 
قماالذي بتوقى ما أت تالوا 
مهد وام الكعب عَسال 
هول مته من الهجاء أهوال 
في الحمد حاءً ولا ميم ولا دال 
وقد كفاه من الماذي سريال 
وقدغمرت توالا أنهماالتال 
ان الكريم عاى العَلْياء بحتال 
وللكواككب في كفيك آمال 


ا الثناء على التلبال تلبال 


ان كنت تکار أن تختال في بش 
كأن نفسك لا ترضاك صاحبَها 
ولا تدك صَزانا مهجتها 
لولاالممشَقّة ساد الناس كليم 
وانها يلغ الانسان طاقتته 
انالفي زمن ترك القبيح به 


ذكَرٌ الفتى عَمَره الثاني وحاجته 


فان قدرك في الآقدار يختال 
الا وأنت على المفضال مفضال 
الا وأنت لهاق الرّوع ذال 
الجوذ بُفقر والاقدام قتال 
ما كل ماشَية بالز[جل شفلان 
من أكثر الناس احسان واجمال 


ما قاته وفضول اليش أشغال 


قال أبو الطيب الممتنبي يرث أبا شجاع فاتكا 


الزن قلق والتجمَل يرذع 
النوم بعد أي شجاع نافر 


اني أبن من فراق أحبتي 


$ ذا 


ويزيدني غضب الاعادي قسوة 
ضفو الحياة لجاهل أو غافل 
ولق بُغالط في الحقائق تفه 
اين الذي الهرمان من بُنيانه 
تتخلّف الآثارعن أصحابها 
مم يرص قل أي شجاع مَبلَّع 
کاتظين دیازه مملوء 


Oi 
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والدمع بينهما عم طيع 
هذايَّجن بها وهذا بجع 
والليل مُغْي والكواكب طلّع 
وتجس نفسي بالحهام فأشجُع 
ويلم بي عب الصديق فأجرّع 
عمامفى منهاوما بتوقع 
ويسومُها َب امال قََطْمَع 
ماقومُه مايومە ماالمضرع 
حيّا ويُدركها الفناء فتتبّع 
قبل الممات وم يَسَعَّه موضع 
ذهَبّا فمات وكلل دار بقع 


واذا المككارم والصوارم والقنا 
المجد أخسر والمكارم صَفقَة 
والناس أنزل في زمانك مَنزلا 
برد حَشاى ان استطعت بلفظة 
ماكان منك إلى خليل قبلها 
ولقد أراك وماتلكم مُلمة 
وتدكأان قتاها ونوالها 
يامَن دل كليومحلَّة 

ما زت تَخْلَعّها على من شاءها 
مازلت تدقع كل آمر فادح 
قَظَللتَ تنظر لا رماحك شرع 
بأبي الوحيد وجيشه متكاثر 
واذا حَصَلّْتَ من السلاح على البّكا 
وصَلَت إليك َد سوا عندها 
من للمحافل والجحافل والسُرّى 
ومن اتخذت على الضيوف خليفةً 
فنخّالوجهك يازمانٌ فانه 
موت مشفل آي شجاع فاتك 
أيد مُقَطَْة حواي رأسه 
أبقيت أكْذَبَ كاذب أبقيته 
وتركت أنتََ ريحَة مذمومة 


فاليوم قزّلكل وش نافر 
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من آن يعيش بها الكريم الأروع 
من أن تعايشهم وقدرك أرفع 
فلقد ت اذا تقشاء وتنفشع 
مایشتراب به ولا مايوجع 
الانفاهاعنلك قل 
فرض يق عليك وهو برع 
أي رضيت بخُلة لاثنزع 
حتى لبسْت اليوم مالا تلع 
حتى آق الامرٌ الذي لاتدفع 
فيماعراك ولا شيوفك فطع 
بكي ومن َر السَُلاح الأذْمُع 
فُحَشاك رُعت به وحَدَك تفرع 
ألّّاز الاشْهَبٌ والغرابٌ الأبقّع 
قدت بفقدك زرالا يَطْلّع 
ضعاعوا وملك لاتكاد 
وجة له من كل ئۇم برقع 
ویش حاسده الحَصي الأؤگع 


وسلبْت آطيبَ ريحة تَتَصَوع 


وتصالَحَث تَر السيَاط وحَيلله 
وعفاالطراد فلا سنان راععفٌ 
ولي وكل مُخالم ومادم 
من كان فيه لكل قوم ملجاً 
إن حل في زس ففيها رَبْها 
آو حل في روم ففيها فيصر 
قد كان أسرعَ فارس في طعنة 


لا قث أيدى الفوارس بعذه 


وأوت إليها مُوقها والأذرع 
فوق القناة ولا حسام يلمع 
بعد اللزوم ممشيع ومُوذع 
ولسيفه في كل قوم مَرْتع 
كسرّى تذل له الرقابٌ وتخضضع 
أو حل في عرب ففيها تع 
فرسّاولكن المنيّة أسرّع 
رمحا ولا حملت جَوادا أرع 


وللمتنبي هدح سيف الدولة ويَذكر بناءَ قلعة الحدَّث 


على قدر أهل العزم تأت العزائم 
ويَغْظُّم في عين الصغير صغارُها 
بكلف سبف الدولة الج 
ويَطْلْب عند الناس ماعند نفسه 


يُقَدّي أتَم الطْير عُمْرًَا سلاحَه 
وماصَرّهاحَلق بغر مخالب 
هل الحَدّث الخمراء تغرف لَوَتها 
سَقتها الكَمام الفَرٌ قبل ثزوله 
بتاها فأعآى والقّنا تَقَرَع القنا 
وكان بها مثل الجُنون فأصبحت 
طريدة هر ساقها فَرَدَذتّها 
تفيت الليالي كل شئ أخذته 
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وتآتي على قدر الكرام المكارم 
وتصغر في عين العظيم العظائم 
وقد عجرت عنه الجيوش الخضارم 
وذلك مالا تدعيه الغراغم 
سور املا أحداتها والقَشَاعمُ 
وقد خلقت أسيافه والقوائم 
وتغْلم أي الساقيين الغمائنم 
فلما دنامنهاسشقتها الجماجم 
وموج اممتايا حولّها ممتلاطم 
ومن جُتث القتاى عليها تمائم 
على الدّين بالحَطْيْ والدهرٌ راغم 
وهُنٌ لما يأُذن منك غوارم 


وكيف تَرَجُّي الروم والرُوس هَدمَها 
وقد حاكموها واممتايا حواكم 
أآتوك يَجُرون الحديد كأنهم 
اذا برقوا م تعرَّف البيض منهم 
خميس بّرق الارض والغَرب زخفه 
تَجّمّع فيه كل لشن وأمَّة 
فالله وقت ذَوَبَ الغفش نازه 
تقطْحَ ما لا يَقَطّع الدرع والقنا 
وقَفْتَ وما في اموت سك لواقف 
ربك الابطال مى هزهمة 
تجاوزث مقدار الشجاعة والنّْهى 
بِصَرّب أت الهامات والنصرٌ غائب 
حَقَرت الردبّنات حتى طرحَتها 
ومن طلبَ الفتح الجليل فاا 
ناََهُمٌ فوق الأحْدب تاره 
تَدُوسُ بك الخيل الوْكُور على الذرّى 
َُْنْ فراخ الفُتخ أنك زُرَتّها 
اذا رلقث مَشَيتَها ببطونها 
أي کل يوم ذا المُستق مُقدم 
أيّنذكر ريح اللييث حتى يَذُوقه 
وقد فَجَعَته بابْنه وان صۈهره 
مى يشكر الاصحابَ في فوته الظَبا 
ويَفْهم صوت الَثرفيّة فيه 
يسر ماأعطاك لاعن جَهالة 


0 


3 


سے 1 ص 
سے مھ 


ضممت 
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وذا الطعنْ آساس لها ودعائم 
فما مات مظلوم ولاعاش ظام 
سوا بجياد مالَهُن قوائم 
ثيابُهُم ممن مثلها والعمانم 
وفي أذن الجوزاء منه زمازم 
فما تفهم الحْذات الا التراجم 
فلم يبق الاصارمٌ أو ضبارم 
وفرٌ من الابطال من لا يُصادم 
كأنك ف جَفن الرةى وهو نائم 
ووجهْل وضاح وتغرك باسم 
إلى قول قوم آنت بالغيب عام 
موث الحوافي تحتها والقوادم 
E E SEREY‏ 
وحتى كأن السيف للرمح شاتم 
مفاتيځه البيض الخفاف الصوارم 
كما ثرت فوق الكروس الدراهم 
وقد كَثرَث حول الؤكُور الماعم 
بأمَّاتا وهس العتاق الصلادم 
كما تتمثى في الصعيد الأراقم 
فاه عاى الإقدام للوجه لاثم 
وقد عَرَفقت ريح الليوث البهائم 
وبالصهر حَمّلات الآأمير الغواشم 
ماشغعَلتها هامهم والعَاصم 
على أن اصوات السيوف أعاجم 
ولكنْ مَغْنوماتجامنك غانم 


لك الحمد في الدَرٌ الذي لي لفظه 
واني تددو بي عطاياك في الوَغى 
على كل طيّار إليهابرجله 
ألا يها السيف الذي لست مُعْمَدًا 
هنينا لضرب الهام واطمجد والعلا 
وم لا يقي الرحمنُ حَدّيك ما قى 


فانك مُغطيه وان ناظم 
فلاأآنامذموم ولاأآنت نادم 
سمح الغماغعم 
ولا فيك مرتابٌ ولا منك عاصم 
وراجيك والاسلام نك سام 
وتفليقه هام العدّى بك دايم 


اذا وقعت ف م 


ڏل من يخبط الذليل عيش 
كل حلم آق بغير اقتدار 


من يهن يَسهُل الهوان عليه 


ل اللسا 
: جی إل @ 


وقال أبضا 


أفاضل الناس أغراض لذا الرَّمَن 


يٌخلو من الهم أخلاهم من الفطن 


وقال أيضا 


واذا أتَتّكَ مَذمُتى من ناقص 


وقال أبضا 


ومن ينفق الساعات في جَمع ماله 


مخافة فَقر فالذى قحل الفقر 


وقال أيضا 
ومن نکد الدنيا على الحز أن رى عدؤالهمامن صداقته بد 
وأكبرٌ نفسي عن جَراءِ بغيبة وکل اغتياب جُهُد من لا له جُهُد 
وقال أبضا 
من الحلّم أن تَشتعمل الجهلّ دوته اذا اتَّسعَّت في الحلم طرق المظام 
وقال أبضا 
اذا م تكن نفس التسيب كأصله 0 فماذا الذي تغني كرام الماصب 
وقال أبضا 
الهم يترم الجّسيم تحافة ويُشيب ناصية الضبِيْ ويُهُرم 
ذو العقل شق في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم 
لا يَسْلم الشرف الرفيع من الاذى حتى يُراق على جوانبه الذم 
والظّلم من شيم الفوس فان تجدٌ ذاعفة قَلعلّة لا يَظلم 
ومن البلية عذل من لايرعوي عن جهله وخطاب من لا يَفهم 


والذل بظهر ف الذليل موذة وأودٌ منه لمن ود الأرقم 


ومن الكداوة ما ينالك نفغّه ومن الصداقة ما يضر ويؤلم 
وقال أبضا 
يرى الجبَناء أن العجزعقل وتلك خديعة الطبع الليئم 
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وكل شجاعة في المرء فى ولامثنل الشجاعة في حكيم 


وكم من عائب قولاصحيحا وآفته من الفهم السقيم 
وقال أيضا 

والآسى قبل فَرّقة الروح عجز ٠‏ ولاسى لايكون بعد الفراق 

والغتى في يداللئيم قبي فَذرَفُبّح الكريم في الاملاق 
وقال أبضا 

واذا كانت التفوس كبارًا تعبت في مرادهاالاجسام 
وقال أيضا 

ولو كان النساء من فَقَدّنا لَفْضصلت النساء عاى الرجال 


وما التأنبيث لاسم الشمس عَبْبٰ ولا التشذكر فج_زر ‏ للملال 


فان تفق الانام وأنت منهم ‏ فان المسك بعض دم الغزال 
وقال أيضا 


من كان فوق محل الشمس موضعه فليس يَرّفعه شل ولا يصع 


2 e Î & 2 2 %2 o Rê 
فقد يظن شجاعا من به خرّق  وقد يظن جبانا من به زممع‎ 


ان السلاحَ جميع الناس تحمله ٠‏ وليس كل ذوات المْلّب السُبع 


292 


وقال أيضا 


وما الخوف الا ما تَحَوْقّه الفتى ولا الأمن الا ما رآه الفتى أمُنا 


وحيدٌ من الخلان في كل بلدة اذا عظّم المطلوبُ قل المساعد 
بذاقصّت الايام مابين أهلها مصائب قوم عند قوم فوائد 


وقال آيضا 
وفي تعب من يَحَسُد الشمسش ضوءَها ويَجْهّدآن يأتي لها بضريب 
وقال أبضا 
ومن صحب الدنيا قليلا تقآّبت ‏ على عينه حتى يرى صدقها كذبا 
ومن تكن الأسْدا لضواري جدوده يکن ليله صُبحاً وه مَطْعَمُه غصبا 
وقال أيضا 
وما انتفاعٌ أخى الدنيا بناظره اذااستوت عنده الانوار والظلَّم 
اذا رأيت تيوب الليث بارزة فلاتظنن أن الليث يبتسم 
وبيتنالو رعيتم ذاك معرفة ان المعارفق في آهل النهى ذمم 
شر البلاد مكانُ لا صديق به وشر مايكسب الانسان ما يَصم 


وشر ماقتصته راحتي قتص شهب النراة سواءً فيه والرخم 
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وقال أيضا 


لعل عَتبّك محموذ عواقبه ورهماصَحت الاجسام بالعلل 


و تة و 
۰ 


لا حلمَك حلم لاتكففه ليس التكحُل في العينين كالكحل 
وقال أبضا 

وليس يصح في الافهام شي اذااحتاج النهاز إلى دليل 
وقال أيضا 


وماكمَدٌ الحساد شى قصدته ولكنه مَن يَرْحَم البحر يرق 


وإطراق طرف العين ليس بنافع أا كان طرف القلب ليس طرق 


يدري ما أراك من بُريب وهل تَرقى إلى القَلّك الخطوب 
وقال أبضا 


وماقتل الاحرار كالعفو عنهم ومن لك بالحر الذي يَحفظ اليّدا 
ووضح التدى في موضع السَيف بالعلّى مفر كوضع السيف في موضع الندى 


وقال أيضا 
وأتعب من ناداك من لا تجيبه وأغيَّظ من عاداك من لا تشاكل 
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وقال أبضا 
على قذر آهل العَرْم تأتي العزائم وتأآتي على قدرالكرام المكارم 
وقال أبضا 


وما الحُسْنْ في وجه الفتى شرفا له اذا م يكن في فعله والخلائق 

ومابلدٌ الانسان غر الموافق ٠‏ ولاأهلُه الأَذْنَوْنَ غير الاصادق 
وقال أيضا 

واذا م تجذ من الناس كفؤا ذاث خذر ملت الموت بعلا 


2 
مھ 


واذا الشيځ قال أف فمامَلّ حياة واهماالضعَف ملا 

آلة اليش صحَةَ وشبابُ فاذاولياعن المرءول 
وقال أيضا 

واذا ماخلاالجبان بأرض طلب الطعلنَ وحدَه والنزالا 

من أراد التماس شئ غلًا واغتصابا م يلتمشه سُؤالا 

كل غادلحاجة يتمنى ‏ أن يكون الغفضنفر الرتْالا 
وقال أبضا 

الرأيْ قبل شجاعة الشجعان هو أولٌ وهى المحل الثاني 

ولرما طن الفتى أقراته بالرأي قبل تطاعن الأآقران 


لولا العقول لکان آدنی ضيعم ادن إلى شرف من الانسان 
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وقال أيضا 


وعاد في طب المتروك تاره إنالتَغفل والأيام في الطلب 
وما قى أحد منها لباتّته ولا انتھ ى أرب الا إلى أرب 
ومن تفكر في النياومهجته أقامَه الفكر بين العجُز والتعحب 
وقال أبضا 
اذا كنت ترفًّى أن تعيش بذلة فلاتَشتعدَنْ الحسامَ اهانيا 
فما يَنْقَع الأْسْدَ الحياءٌ من الطَوّى ولاتتققى حتى تكونَ ضواريا 
اذا الجود فم يُرْرّق حلاصا من الآذى ٠‏ فلا الحمد مكسوبا ولا الما باقيا 
وللنفس أخلاق دل على الفتى أكان سخاء ماأق أم تَساخيا 


وقال أيضا 

فما الحداثةٌ عن حلم مانعة قد يوجد الحلم في الشّبان والشيب 
وقال أيضا 

وماالصارم الهنديّ الا كغيره اذام يفاره النجاد وغمده 
وقال أيضا 


اذا ساءَ فعل المرء ساءت ظنونه وصَدَق مايَعتاده من تَوَهم 
وأخلم عن خاي وأعلم أنه متى أجزه حلما على الجهل يندم 


مَنْ تطلُب الدنيا اذائُرد بها سور مُحبّ أواساءَة مُجْرم 
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وقال أبضا 

اهماتَنجح المقالة في المز ء اذا واققت هؤى في الفؤاد 
وقال أبضا 

وكلّ امرئ يُولي الجميل مُحَبَبّ وكل مكان ينبت العز طَيَْبُّ 

ولو جار أن يَخْوُوا علاك وهبتها ولكن من الاشياء ما ليس يوهب 
وقال أبضا 

ماكل مايتمنى المرء يدركه تجري الرياح ها لا تشتهي السفن 
وقال أبضا 

غير آن الفتى بلاقي المناييا كالحات ولا يلاقي الهوانا 


واذا م يكن من المموت بد فمن العجز أن يكون جَّبانا 
كل مام يكن من الصعْب في الان فس سَهُل فيها اذا هو كانا 


وقال أبضا 

لولاامَشَقة ساد الناس كلهم الجودٌ يفْقر والإقدام قال 
وقال أيضا 

ولم أر في عيوب الناس شيأ كتقص القادرين على التمام 
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وقال أيضا 


وللسّرّ مني موضع لايناله نديم ولا يُفففي إليه شراب 


قز مكان في الدنا ظًهُر سابح وخير جَّليس في الزمان كتاب 
وقال أيضا 

ومن جلث نفسشه قدره رآى غيره منه مالايري 
وقال أبضا 


اين الذي الهَرمان من بنيانه ‏ ماقومه مايومه ماالممصرع 


تتف الآثار عن أصحابها حيّا ويدركها الفناء فتتبع 
وقال أيضا 

وم تزل قَلَّة الانصاف قاطعةٌ بنن الانام ولو كانوا ذوي ررحم 
وقال أيضا 


ذريني آَل ما لا تال من العَلى قَصَعَّب العلى في الصعب والسهل في السهل 


تُريدينَ لقيان المعال رَخيصة ولاب دون الشهد من إَر التل 
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قال أبو فراس الحَمُداني يصف قتال سيف الدولة 


لاهل قَنَّسُْرين وقبائل العرب 


ومماسار سيف الدين سرّنا 
أستته اذا لاقى طعانا 
دعانا والآأاسنة ممثشرَعات 
صنائع فاق صانعها ففاقت 
وكتا كالسهام اذا أصابت 
فلممااشتذت الهيجاء كا 
وأمنع جانا وأععرٌ جار 
سقينا بالرماح بني شير 
وسرنا بالخيول إلى مير 
وما أيقنواأن لاغياثٌ 
وعاذ إلى الجميل لهم فعادوا 
أَمَر عليهم خوفا وأمُّا 
أحَلّهم الجزيرة بعد يأس 
ديارهم انتَرّعناها اقتسارا 


ولو رمنا حمناها البوادي 
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کكکما هيجت آساذا غضابا 
صوارمه اذا لاقى ضرابا 
فكتناعند دعوته الجواببا 
وغزس طاب غارمُّه فطابا 
مرامي ا فراميها أصااببا 
أش د مَحَاّ ا واد نابا 
وأو ذمة وأقل عابنا 
ببطن العنتر السَم المُذابا 
تجاذبشا أعنتهماجذابا 
دَعَزه للمغوثة فاستجابا 
وقد مدوا لما يهوى الرقابا 
أذاقهم به أرب اوصابا 
خو حلم اذا ملك العقابا 
وأرضهُمٌ اغتصبناها اغتصابا 


كما تخمى أسود الغاب غابا 


اذا ما أرسل الأمراء جيشا إل الأعداء أرسلا الكتاسا 
آنا ابن الضاربين الهام قَدذْمًّا اذا ره المحامون الضفررابا 
أم تعَم ومثك قال حقا بأنيكنتث أنقَبماشهابا 


كتب أبو بكر الخوارزمي إلى تلميد له قد ظهر عليه الجُدَري 


وصلني خبر الجُدَري فنال مني وهَيّج حَرَني وراعَ قلبي وأسهر عيني وهذه 
العلة وان كانت مُوجعة وفي رأي العين فظيعة شنيعة فانها إلى السلامة قرب 
وطريقها إلى الحياة أقصد لأنْ عينَ الطبيب تقع عليها وظاهرٌ الداءِ أسلم من 
باطنه وبارز الجُرْح أهون من كامنه ولعَمُري انها تورٹ سواد اللون وتَذهَبُ 
من الوجه بديباجة الحَسْن ولكن ذلك يسيرٌّ في جنب السلامة للروح اللطيفة 
والنفس الشريفة ولسثُ أستطيع لك غير الأعاء لا أسأل صحَتّك الا ممن خلق 
علْتك وأرى لك أن تخسن ظنّك بربك وتستغفر من ذنبك وتجعل الصدقة 
شفيعَك واليقين طبيبّك وتعلم أنه لا داء أذْوَاً من أجّل ولا دواء أشُْقَّى من 


مَهّل ولا فراش أوطاً من أمَّل شّفاك الله تعالى وحَسْبّك به طبيبا 
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المقامة الحرْزية للبديع الهمذاني 

حدثنا عیسی بن هشام قال ما بلغت بي الغربة باب الأبواب ورضيت من 
الغنيمة بالإياب ودوله من البحر وَتّاب بغاربه ومن السفن عَسَافٌ براكبه 
استخرث الله في القفول وقعذت من الفلك هثابة الهُلك وما مَلَكّنا البحر 
وجّن علينا الليل غشيتنا سحابة تد من الامطار حبالا وتَخُوذ من العَيْم جبالا 
بريح ترْسل الاموا آزواجا والامطار أفواجا وبَقينا في يَدِ الحَيّن بين البحرين لا 
تملك عَدَةً غير الدعاء ولا حيلةً الا البكاء ولا عصمةً غير الرجاء وطويناها ليلةً 
نابغيّة وأصبحنا تتباک ونتشاک وفنا رجل لا يَحْصَلّ جفنه ولا تبت عينه رَخيْ 
الصدر مُنشرحه نشيط القلب فرحه فعجبنا والله كل العجب وقلناله ما 
الذي آمَتّك من العطب فقال حرْرٌ لا يَغْرَق صاحبّه ولو شئت أن أمنح كلا 
منكم حرْرًا لفعلّت فكل رَغب إليه والح في المسألة عليه فقال لن أفعلَ ذلك 
حتى يُعطْيّني کل واحد منکم دینارا الآن ويَعدّني دینارا اذا سلم قال عیسی 
بن هشام فَنقّدناه ما طلب ووعدناه ما خطب وآبَّت يده إلى جَيْبه فآخرج 
قطعة ديباج فيها حُقَة عاج قد ضمّن صدرَها رقاعًا وحَدّف كل واحد منا 
بواحدة منها فلما سَلمَت السفينة وأحَلْتّنا المدينة اقتغى الناس ما وعدوه 
فتَقَّبدٌوه وانتهى الامرٌ إلٌ فقال دعوه فقلث لك ذلك بعد أن تَعْلمَّني سر 
حالك قال أنا من بلاد الاسكندرية فقلت كيف تصرك الصبرٌ وحَذَلتا فأنشاً 
يقول 


وَبْكَ لولاا الصرٌ ماكنت ملأت الكکیس ترا 
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لن ينال المجد من ضا 
ثم ماأعقبني السا 
بلبه أشاتد أزرًا 


ووالي الوم في القر 


المقامة البشرية له 


حدثنا عیسی بن هشام قال كان بشر بن عَوّانة العَبْدي صعلوكا فأغار عاى 


ركب فيهم امرأة جميلة فتزوج بها وقال ما رأيت كاليوم فقالت 


اجب بغرا حور في يني 
ودونه مسرّح طرف العين 
احسن من مشي على رجلين 


وساعدٌ آبيض كالَلجَينْ 
لو صم بشرٌ بينهما وبيني 
ولو يَقيس زَيتها بزيني 


لأسقر الصبّح لذي عَينين 


قال بش وَيْحَّك مَن عََيْت فقالت بنت عَمّك فاطمة فقال أهىَ من الحُسُن 


بحيث وصَفت قالت وأزيد وأكثر فأنشاً يقول 


ويحَك يا ذات الثنايا البيض 
فالآن اذ لوخت بالتعريض 
(فقالت) کم خاطب في آمرها أَلَخّا 
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حَلَّوت جوا فاضفري وبيضي 
ما م شل عرضي من الحَضيض 
وهى إليك ابنة عَم ّا 


وك م 


ثم آرسل منهم ان م وجه ابتته وهَتَعَه العَمْ أَمْنِيْته فالی ألا يُرْعِى على أحد 
منهم ان م يرجه ابتته ثم گارّت مَصَرَاته فيهم واتصلت مَعَرَانّه إليهم 
فاجتمع رجال الحيْ إلى عمه وقالوا كف عنا مجنوتك فقال لا تأبسوني عارا 
وأمهلوني حتی آهلگه ببعض الحيَل فقالوا نت وذاك ثم قال له عَمُه اني آلیث 
أن لا اروج ابنتي هذه الَا ممن يَسوق إليها الف ناقة مَهَْا ولا أرضاها الا من 
نوق خُرَاعَةَ وعَرَض العم كان أن يَسْلْكَ بِشْرٌ الطريق بينه وبين خزاعة فيَفترسّه 
الاسد لأنْ العرب قد كانت تحامت عن ذلك الطريق وكان فيه أسد يُسمى 


داذا وحيَة ثَذْعَى شجاعا يقول فيهما قائلهم 


أَفقَك من داذ ومن شجاع ان ًك داذسّيدالسباع 
فانها سَّدة الافاعى 


ثم ان شرا سَلّك ذلك الطريق فما نَصَقَّه حتى لَقى الآسد وقَمَص مَهْرُه فنزل 
وعَقره ثم اخترَط سيقه إلى الاسد واعترضه وقطّه ثم كتب بِدَم الاسد على 


أفاطم لو شهدت ببطن حَبّْت وقد لإاقى الهرَبْرٌ أخاك شرا 


اذا لرَأبُت لينا زار ليشا هرزبرًاأغالاقى هرلرا 
آنل قَدَمَىَ ظَهُْر الارض انى رأيت الارض أثبت منك ظهرا 
وقلت له وقد دى نصالا محَلدة ووجهّا مھا 
e E E E E‏ شه و 3 
بكفكف غيلة احدذى يديه وبسسط للوثوب عل اخرى 
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يدل جب وبجذ ناب 
وفي نای ماضي الحدذ أبقى 
أ يَبلّغُك ما فعلَت ظباه 
وقلبي مثل قلبك ليس يَخْشى 
وأنت تروم للاشبال فقوتا 
فيم سوم ثي أن يولي 
نصحئك فالتمس يا ليث غيري 
فلما َل أن الغش ثصحي 
مَنّى ومَشَيْت من أَسَدَيّْن راما 
هَرّزت له الحُسام فخت أني 
وجْدذت له بجائشة أرّته 
وأطلقث المد من هيني 
ولكن رمت شيأ م يمه 
تحاولٌ أن تَعَلّمَّني فرارًا 


فلاتجزع فقدلاقيت حرا 


وباللحظظات تْمسَبُنهن جَمَُرا 
مَفضربه قرغ اموت أثزً 
بكاظمة غَداة لَقيث عَمُرا 
مُصاولة فكيف يَخاف ذعْرا 
وأطلب لابنه الاعمام مرا 
ويَجعل في يديك النفس قرا 
طعاما إن لمي كان مرا 
وخالقني كأني قلت هَجْرا 
مَرَاما كان اذ طباه ورا 
للت به لَدَى الظَلماء قَجْرا 
ققذلە من الاضلاع شرا 
قتلت مُناسي جل دا وفخضرا 
سواكَ فلم أطق ياليت صبرا 
لَكَمُر أبيك قد حاولت ثرا 


بحاذرآن عاب فممُت حرا 


فلما بلغت الابياٹ عَمّه تدم على ما منعه تزويجها وخشى أن تغتالّه الحَيْةَ 


فقام في أثره وبلَعّه وقد مَلَكّته سَوْرة الحَيَة فلما رأى عَمّه أخذته حَميّة 


الجاهلية فجعل يده في فم الحية وحَكّم سيفه فيها فقال 
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بش إلى المجد بعيدذهَمه مارآ بالكراء عمه 
ل تکل ےه زه سه واه جات ٿ به جا شه ته 1 
قامَ إلى ابن للفلا يمه فغفابَ فيه يذه وكممه 
ونقس » * ي سه و 
فلما قَتّل الحَيْةَ قال عَمّه انى عَرّضتك طَمَعَّا فى مر قد تَنّى الله عنان عنه 
فارجع لأزوجّك ابنتي فلما رجَحَ جعل پِشُْرٌ هلا فمَه فخرا حتی طلع مر گشق 
القمر على فَرّسه مَدَجَجًا في سلاحه فقال بِشَرٌ يا عم اني أسمع جس صَيْد 
وخرج فاذا بغلام على قَيْد فقال تكلّتك أمك يا يشر أن قتلت دودة وبَهيمة 


تملا ما ضغْيَّك فخراً أنت في أ مان إن سَلَمْتَ عَمَك فقال بشر مَّن انت لا أمّ لك 


قال اليومٌ الأسود والموث الأحمر فقال بشر تَكلّتك من سلَحََكٌ فقال يا بشر 
ومن سلَحَتَكٌ وگَرَ كل واحد منها على صاحبه فلم يتمكن بش منه وأمكن 
الغلا عشرون طعنة في كُلْيَة يشر كلما مَسّه شَباً السان حَماه عن بَدَنِه إبقاءً 
عليه ثم قال یا بشر كيف ترى اليس لو أردث لأطعمتك أنيابَ الرمح ثم ألقّى 
رمُحَه واستل سيقه فضرب بشرًا عشرين ضربة بعَرّْض السيف وم يتمكن يشر 
من واحدة ثم قال يا إشر سَلّم عمَك واذهب في أمانِ قال نعم ولكن بِثّريطة 
أن تقول من أنت فقال أنا بنك فقال يا سبحان الله ما قارَبْثٌ عَقيلةٌ قط 


فان هذه المنحة فقال آنا ابن اممرأة التي دَلَنّك على ابنة عمك فقال بشر 


تلك الكَصامن هذه العصبَّه هل تلدالحَيَّة الاالحّة 
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وحلفَ لاركب حصاتا ولا تزوج حَصاتًا ثم زوج ابنة عمه لابنه 


آداب الصداقة لابن مسكويه 


يجب عليك متى حصل لك صدیق أن تکثر مُراعاته وتبالغ ف تَفقده ولا 
تستهین باليّسير من حقّه عند مهم یعرض له أو حادث يَحْدث به فآما في 
أوقات الرخاء فينبغي أن تلقاه بالوجه الطَلق والخلَقّ الرَحْب وأن تُظهر له في 
عينيك وحركاتك وني هَّشاشتك وارتياحاك عند مشاهدته اياك ما يَزداد به في 
كل يوم وكل حال ثقة موذتك وسُكونا إليك ويَرى السرور في جميع أعضائك 
التي يظهر السرور فيها اذا لَقَيّك فان التحَفْي الشديد عند طَلَعَة الصديق لا 
يَّْفى ورور الشكل بالشكل أَمْرٌ غير مُشُكل ثم ينبغي أن تَفْعل مثل ذلك 
من تَعْلّم أنه يُوّثره ويُحبّه من صديق أو وَلَدِ أو تابع أو حاشية وتثني عليهم 
من غير اسراف يَخرج بك إلى املق الذي قنك عليه ويَظْهّر له منك تَكَلْفُ 
فيه وانما يتم لك ذلك اذا تَوَاحَيْتَ الصدق في كل ما تثْني به عليه والرَمٌ هذه 
الطريقة حتى لا بقع منك توان فيها بوجه من الوجوه وي حال من الاحوال 
فان ذلك يَجْلْب اممحبة الخالصة ويكسب الثقة التامُة ويهديك مَحَبَة الغْرّباء ومن 
لا معرفة لك به وكما أن الحَمام اذا ألف بُيُوتنا وآتس طجَالسنا وطاف بها يَجلب 
يَجلْب لنا أشكاله وأمثاله فكذلك حال الانسان اذا عرقنا واختلط بنا اختلاط 


الراغب فينا الآنس بنا بل يزيد على الحَيوان الغ الناطق بحُسْن الوَضْف 
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وجميل الثناء ونشر المحاسن واعلم ان مُشاركة الصديق في السَرّاء اذا كنت 
فيها وان كانت واجبة عليك حتى لا تَسُتأثرها ولا تختص بشى منها فان 
مُشارگته الضَرّاء أوجب ومَوْقعها عنده أعظم وانظر عند ذلك إن أصابته 
ىة أو ر لَحَقّته مُصيبة أو عَتَرٍ به الدهر كيف تكون مواساتك له بنفسك 


و 
“ 


ومالك وكيف يظهر له تَفَقَّدّك ومراعاتك ولا تَنْتَظْرَنُْ به أن يسأَلَكَ تَضريحا أو 
غْریضا بل اطْلخٌ علی قلبه واسبق الى ما في نفسه وشارکه في مَصَّض ما لَحقه 
لیخف عنه وان بلغت مرتبة من السلطان والغتى فاغمس اخواتك فيها من 
غير امتنان ولا تَطًاوّل وان رأيت من بعضهم نبوا عنك أو تقصانا مما عَهدته 
قداخله زيادة مداخلة واحَتلط به واجتذبه إليك فانك ان أنفت من ذلك أو 
تداخلك شئ من الكبر والصَلّف عليهم انتقصَ حَبْلُ الموذة وانتَكَتّت قوته ومع 
ذلك فلست تأمَنٌْ أن يزولوا عنك فتستحي منهم وتَضطَرٌ إلى قطيعتهم حتى لا 
تنظر إليهم ثم حافظ على هذه الشروط بالمداومة عليها لتَبْقَى الموذة على 
حال واحدة وليس هذا الشرط خاضصا با موذة بل هو مُطّرد في كل ما يَحْضك 
اعني أن مَركوبّك وملبوسّك ومنزلك متى مم تراعها مراعاة متصلة قَسَدَت 
وانتقضت فاذا كانت صورة حائطك وسُطوحك كذلك ومتى عَقَلّت أو 
توانیت م تأمن تَقَوْصّه وَهَدّمَه فکیف تری أن تَجُْفو من تَرْجوه لکل حير 
وتَنْتَظر مشاركته في السّرّاء والضرّاء ومع ذلك فان ضرر تلك يَختص بك 
هنفعة واحدة وأما صديقك قَوجُوه الضرر التي تدخل عليك بجَفائه 
وانتقاض موده كثبرة عظيمة ذلك أنه يَنْقّلب عَدُوا وتَتَحَوّل منافعه مَضار 
فلا تأمن غوائلّه وعداوته مع عَدّمك الرغائبَ واطمنافع به وينقطع رجاؤّك 
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فیما لا تجد له حَلَفَا ولا تستفید عنه عوَضا ولا يَسُدّ مَسَذّه شن واذا راعیت 
شروطه وحافظت عليها باطمداومة أمنت جميع ذلك ثم اخحُذر الطمراءَ معه 
خاصة وان كان واجبا أن تَخْذره مع كل أحد فان مُماراة الصديق تَفْتَلع الموذّة 
من أصلها لأنها سببٌ الاختلاف والاختلاف سببٌ التباين الذي هَرَبْنا منه إلى 
ضدّه وقبَخنا أتَرّه واخترنا عليه الأفْة التي طلبناها وأثنينا عليها وقلنا ان 
الله عز وجل دعا إليها بالتّريعة القّوهة واني لأعرف مَن يُوّثر المراء ويزعم 
أنه يَقَدَح خاطرّه ويَشْحَذ ذهنه وبُثیر شکوگه فهو يعمد في المحافل التي 
تَجْمَع رؤساء أهل النظر ومتعاطي العّلوم مُماراة صديقه ويَخْرُج في كلامه 
معه إلى ألفاظ الجُهّال من العامة وسُقَّاطهم ليزيد في حَجَّل صديقه وليْظهر 
تَبَلْجَه ولیس يفعل ذلك عند خَلْوَته به ومُذاگرته له واا یفعله حین يَظُنّْ به 
أنه دق نظا أو أخض خخة وأغرر عنما واخ قريخة فما كنت أختهة :أل 
بهل البَغُّي وجَبابرة أصحاب الاموال واممشَبّهين بهم من آهل البدّع 
فان هؤلاء یستحقر بعضُهم بعضا ولا یزال يُصَغّر ويَرّدري على مَرُوءته 
ويتَطَلّبٌ عُيوبَه ويََتَبّع عراته ويُبالغ کل واحد فيما يقدر عليه من اساءة 
صاحبه حتى يؤدي بهم الحال إلى العداوة التامة التي يكون معها السعايّة 
وازالة النعّم وتجاوز ذلك إلى سَفْك الذم وأنواع الشرور فکیف ثبت مع امراء 
محبةٌ ويْرْجَى به أَلفْةَ ثم اخدّر في صديقك ان كنت متحققا بعلم أو مَُحَلْيا 
بأدب أن تَبْخَل عليه بذلك الفن أو يرى فيك أنك تحب الاستبداد دوته 
والاستتثار عليه فان أهل العلم لا رى بعضهم في بعض ما يراه هل الدنيا 
بيتهم ذلك أن مَتاع الدنيا قليل فاذا تَرَاحم عليه قوم تلم بعضهم حال 
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بعض ونَقَّص حَظٌ كل واحد من حظ الآَحَر وما العلم فانه بالضدَ وليس أحد 
َنْقَّص منه ما يأخُذه غيره بل يرو على النفقة ويَرْبُو مع الصداقة ويّزيد على 
الانفاق وكثرة الخَرْج فاذا خل صاحب علْم بعلمه فانما ذلك لأحوال فيه كلها 
قبيحة وهى أنه إِمّا أن يكونَّ قليلّ البضاعة منه فهو يّخاف أن يَفَْى ما عنده 
أو يرد عليه ما لا يعرفه فيزول تَشَرّفه عند الجُهال وإما آن يكون مكتسبا به 
فهو يَخّْی أن يّضیق مکسبُه به ويَنْقَّص حَظه منه وإما أن یکون حَسودا 
والحسود بعيدٌ من كل فقضيلة لا يَوَذه أحدٌ واني لأعرف مَن لا يَرْصَى بأن يبخل 
بعلم نفسه حتی يَبْخَّل بعلم غیره ويٌکثر عَتبه وسَحَّطه على مَن فيد غيرَّه من 
التلاميذ المستحقين لفائدة العلم وكثيرا ما يتوصل البعض إلى أخذ الكتب من 
أصحابها ثم مَنْعهم منها وهذا خُلّْق لا تَبْقى معه مَوَذّة بل يَجْلْبٌ إلى صاحبه 
عداوات لا يَحْسَبُّها ويَقَطَعٌ أطْماعٌ أصدقائه من صداقته ثم اخْدّر أن تَنْبَسط 
بأصحابك ومَّن يَخْلو بك من أتباعك وتخمل آحدا منهم على ذگر شئ في 
نفسه ولا رخص في عَيْب شئ يَتّصل به قَضلا عن عَيّبه ولا يَطْمَعَنْ أحدٌ في 
ذلك من أولي أنسابك وامتّصلين بك لا جذًّا ولا هَزلا وكيف تختمل ذلك 
فيه ونت عَيْنّه وقلبُه وخلیفته على الناس كلهم بل نت هو فانه ان بَلّعّه 
شئ مما حَذْرَنّك منه م يَشّك أن ذلك كان عن رأيك وهَواك فَيَنْقَّلب عَدُوا 
ويَنْفر عنك نُفُور الضدَّ فان عرفت منه أنتَ عَبْبّا فوافقه عليه مُوافقة 
لطيفة ليس فيها غَلْظة فان الطّبيب الرفيق رها بَلَّخ بالدواء اللطيف 
ما يبلغه غيره بالشق والقطع والكي بل رها تَوَصّل بالغذاء إلى الشفاء 


واكتفى به عن المعالجة بالدواء لفت حب أن تغرفه فق صدبقك 
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وأن تترك موافقته عليه بهذا الضَرّب من الموافقه فان ذلك خيانة منك 
ومُسامَحَة فيما يعود ضَرَرّه عليه ثم اخذر التميمة وسَّماعَها وذلك أن الاشرار 
يَذخلون بين الاخيار في صورة النْصحاء فيوهموتَهُم النصيحة ويَنْقُلون إليهم في 
عَرّْض الاحاديث اللذيذة أخبار أصدقائهم مُحَرْفة مُمَوّهة حتى اذا تجاسروا 
عليهم بالحديث المْخْتَلَّق يُصَرّحون لهم ها يُفُسد موذاتهم ويُشوه وجوه 
أصدقانهم إلى أن يُبغّْض بعضهم بعضا وللقدمَاء في هذا المعنى كب موْلَقَة 
يُحَذّرون فيها من النميمة ويُشبّهون صورة النمّام مَن يَحُكَّ بأظافيره أصولّ 
البُنيان القوية حتى يُوَثرٌ فيها ثم لايزال يزيد وّعن حتى يُذخل فيها المغول 
َيَفَلَعَّه من أصله ويَضّربون له الامثال الكثيرة امْشَبَهّة بحديث الور مع الأسد 
في كتاب گليلة ودمَة ونحن نكتفي بهذا القدر من الاهاء لئلا دَخُرُج عَما بَتَيْنا 
عليه مَذْهَبَنا من الايجاز في الشرح ولسث أترك مع الايجاز والاختصار تعظيم 
هذا الباب وتكريره عليك لتعلم أن القَدّماء انما ألَفُوا فيه الكتب وضربوا له 
الامثال وأكثروا فيه من الوصايا لما وراه من القع العظيم عند السامعين من 
الاخيار وما خافوه من الضّرر الكثير على مَّن يَسْتَّهين به من الأغمار وليعلم 
امتّل اطمضروب في السّباع القوية اذا دحَل عليها التَعَلَّب الرّواغ على صَعَفه 
أَهْلَكها ودَمَرَّها وفي اموك الحُصّفاء يَذْخُل بينهم أهل النميمة في صورة 
الناصحين حتى يُفُسدوا نيهم على ورّرائهم الُبالغين في نصيحتهم 
المجتهدين في تثبيت مُلكهم إلى أن يَغّْصبوا عليهم ويَصرفوا بها عيوتهم 
عنهم ويّصيروا من مَحَبّتهم وايثارهم على آبائهم وأولادهم إلى أن لا لّوا 
عُيولهم منهم وإلى أن يَبْطشوا بهم فتلا وتغُذيبا وهم غير مُذْنبين ولا 


270 


مجترمين ولا مُسْتحقين الا الكرامة والاحسان فاذا بلغ بهم من الافساد والاضرار 
ما بَلَغوه من هؤلاء فبالأَحُرَّى ان يَبْلّغوه منا اذا م يجدوه في أصدقائنا الذين 
اخترناهم على الايام واڏخرناهم للشدائد وأخْلَلْناهم مَحَلّ أرواحنا وزذناهم 
تَفَضّلا واكراما ويَتَبَبّن لك من جميع ما قَذّمناه أن الصدافة وأصناف المحَبّات 
التي تتم بها سعادة الانسان من حيث هو مَدَنيٌ بالطبع انما اختلفت ودخل 
فيها ضروب القساد وزال عنها معنى التأخي وعرض لها الانتشار حتى اخحْتجنا 
إلى حفظها والتَعَب الكثير بنظامها من أجل التقائص الكثيرة التي فينا وحاجَتنا 
إلى اتمامها مع الحوادث التي تَعْرض لنا من الكّون والفساد فان الفضائل 
الخلْقيّة انما وُضعَّت لأجل امعاملات وامعاشّرات التي لا يتم الؤجود الانساني 
الا بها ذلك آن العَدل انما احتيج إليه لتصحيح المعاملات وليّزولّ به معتى 
الجَوّر الذي هو رذيلة عند اممتعاملين وانما وُضعَت العفْة قضيلة لأجل اللذات 
الرديئة التي تَجْني الخيانات الفظيعة على النفس والبَدَن وكذلك الشجاعة 
ضعت فضيلة من أجل الامور الهائلة التي يجب أن يُقدم الانسان عليها في 
بعض الاوقات ولا يَهرّب منها وعلى هذا جميع الاخلاق المرضية التي وصَفناها 
وحَصَضنا على اقتنائها وأيضا فان جميع هذه الفضائل تحتاج إلى اسباب 
خارجة من الاموال واكتسابها من وجوهها ليُمُكته أن يفعل بها فعلَ الاخرار 
والعادل يحتاج إلى مثل ذلك ليُجازي مَن عاشّرّه بجميل ويكافئ مَن عامَله 
باحسان وجميعًّها لا تقوم الا بالاإبدان والابدان والانْفُس وما هو خارج 
عنها على حسب تقسيمنا السعادات فيما مضى وكلما كانت الحاجات كثبرة 


اختيج إلى اواد الخارجه عنا أكثر فهذه حالّة السعادات الانسانية التى لا 
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تتم لنا الا بالافعال البَدَنية والاحوال المدنية وبالأعوان الصالحين والأصدقاء 
المخلصين وهى كما تراها كثيرة والتَعَب بها عظيم ومَّن قَضَرَ فيها قَصَرَت به 
السعادة الخاضة به ولذلك صار الكَسّل ومَحَبَّة الراحة من أعظم الرذائل 
لأنهما يَخُولان بين الْرّء وبين جميع الخيرات والفضائل ويَسْلّخان الانسانَ من 
الانسانية ولذلك ذَمَمْنا بعص امْتَوَسّمین بالرهد اذا تَقَرّدوا عن الناس وسّگنوا 
الجبال وافازات واختاروا التوخش الذي هو ضد المدنية لانهم ينسلخون عن 
جميع الفضائل الخلقية التي عددناها كلها وكيف يعف ويَخدل ويسشُخو 
ويَشْجُع مَن فاروق الناسَ وتَفَرّد عنهم وعدم الفضائل الخلْقَيّةَ وهل هو الا 
هنزلة الجّماد وامْيّت وأما مَحَبَّة الحكمة والانصراف إلى التَصَوّر العقلي 
واستعمال الآراء الالهية فانها خاصة بالجُزّء الالهي من الناس وليس يَعَرض لها 
شئ من الآفات التي تَعَّرض للمَحَبّات الأخَر الخلقية وصّروب الفساد ولذلك 
قلا انها لا تَقَبَل النميمة ولا لَوعا من أنواع الشُرور لأنها الخبّر امخض وسَبَبُها 
الخير الاؤل الذي لا تَشُوبه مادة ولا تَلْحَقه الشرور التي في المادة وما دام 
الانسان يستعمل الأخلاق والفضائل الانسانية فانها تعّوقه عن هذا الخير 
الاؤل وهذه السعادة الالهية ولكن ليس يتم له الا بتلك ومن أَصَل تلك 
الفضائل بنفسه ثم اشتغل عنها بالفضيلة الالهية فقد اشتغل بذاته حقا وجا 
من مُجاهّدات الطبيعة وآلامها ومن مجاهدات النفس وقواها وصار مع 
الارواح الطيبة واختلَّطً بامملائكة المقربين فاذا انتقل من وجوده الاول إلى 


وجوده الثاني حصل ف النعيم الأبّدي والسرور السرمدي 
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وقال ابن حَمْديس الاَندَلْسى في وصف بركة 


عليها أآشجار من ذهب وفضة وعلى حافاتها أسود قاذفة باطمياه 


وضَراغغم سكنت عَرين رآسَّة 
اتد کان ش كوا متك 
وتڌکَرّت فتکات ھا فكأها 
وتخالها والشمس جلو لوتّما 
فكأها سَلَثْ سيوف جداول 
وبديعة التمرات تعر نحوّها 
من كل واقعة ترى منقارها 
خرس تَعَذ من الفصاح فان شَدّت 
وثريك في الصهريج مَوْقع قَطرها 


ومُْصَفح الأبواب تبر روا 
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تَرگت حَرير امماءِ فيه رئيا 
وأذابَ في أفواهها البّلورا 
في النفس لو وَجَدَّت هناك مُثيرا 
اقث على أدبارها لتّنورا 
نارًا وألستها اللواحس نورا 
ذابَّث بلانارفعدن ديرا 
دزعا فقدر سَردها تقديرا 
قبضت بهن من القضاء طَيورا 
أن تستقل بتهفضها وتيا 
ماءٌ گسلسال ال جين مرا 
جَعََ ت ترد بالمياه صَفيرا 
لاتث فأرْسل حَيْطها مجرورا 
فوق الزبرجد لؤلؤا منشورا 
جُعلَت لها هر الأجوم تُغورا 
بالنقش فوق شکوله تنظیررا 


واذا نظرت إلى غرائب سّقفه 
وصَعَّت به ضناعها أقلامَها 
وکا | ا 8 Kk‏ له م 


و ت ك 
ت 
٠‏ ۰ 


وكکاژشا اللازورذ فضه مخزم 


أبصرت رَوْضّا في السماء ضرا 
فأرتك كل طّريدة تصويرا 
مَشَقٌوا بها التزويق والتشجيرا 
بالخط في ورق السماءِ سطورا 


مَرْثية آبي الحسن الآنباري للوزير آي طاهر 


ما اسْتَعَّر الحرب بين عر الدولة بن بُوّيه وابن عمّه عَضد الدولة ظمر عَضد 


الدولة بوزبر عر الدولة آي طاهر محمد بن بَقَبّة فسآمه وشَهُرَّه وعلى رأسه 


برس ثم طرَحه للفيلة فَقتلته ثم صَلَّبه عند داره بباب الطاق وعُمْره ليف 


وخمسون سنة وطا صلب رثاه أو الحسن محمد بن عمران يعقوب الانباري 


أحد العّدول ببغداد بهذه القصيدة الغراء فلما وقف عليها عَضد الدولة قال 


ودذت لو أنى المصلوب وتكون هذه القصيدة ف 


علو في الحياة وفي المممات 
كان الناس حولك حين قاموا 
كأنك قائم فيهم خطيبا 
مَدَذت يديك نحوّهم احتفاء 
وما ضاق بطل الارض عن أن 


أصاروا الجو قبرك واستعاضوا 
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E‏ تلك احدى المعجزات 
وفوذتتاك أيام الصلات 
وكلهُم قيا لالكلاة 
گمذهما إليهم بالهبات 
يضم علاك من بعد الوّفاة 


عن الأكفان ثوب السافيات 


لعظمك في النفوس بقیت ترْعى 


وتوققد حولك النرران ليلا 


ركست مطبة من قبل زيل 


وهم أر قبل جذعك قط جذعا 
أسأت إلى النوائب فاستثارت 
وكنت تجير من صرف الليال 
وصّبر دهرك الاحسان فيه 
وکنت مشر سعدا فلما 
غليلّ باط لك في فؤادي 
ولوأني قذَزت على قيام 
ملأث الار من نظم القواف 
ومالك ثَرْبَةٌ فأقول تُسْقّى 


عليك تحية الرحمن تترّى 
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بخزاس وحُفاظ ثقات 
كذلك كنت أيامَ الحياة 
علاهاف السنين الماضيات 
تباعد عنك تعيرر العداة 
تمن من عناق المُكُرّمات 
فأنت قتيل تار النائات 
فصار مطالبالك باالترات 
إلينامن عظيم السيئات 
مضيت روا بامنحسات 
يفف بالدموع الجاريات 
بفرضك والحخقوق الواجبات 
ونث بها خلاف النائتحات 
ماف أن اغد من الختة 
لانك ثْضبْ مطل الياطلات 


برحمات غواد رائحات 


وقال محمد بن زْرَيق البغدادي وکان قَصد الاَندَلْس 


قي طلب الغنى فلم يرجع لبغداد رحمة الله عليه 


لا عليه فان العذل يُولعه 
جاوزت في مه حَذاأَضَرّ به 
فاشتعماي الرفق في تأنيبه بدلا 
قد کان مُضطعا بالطب يَخْمله 
يكفيه من لوعة التفنيد أن له 
ماآب من سؤر الا وأزعئجه 
كأښفاهومن حل ومزتحل 
اذا الزماع أراه في الرحيل غتى 
تأ الّطامع الا أن تجشمه 
ومامجاهدة الانسان توصله 
والله قشم بين الخلق رزقهُم 
لكنهم ملئُوا حرْصّا فلست ترى 
والسَعَيْ في الرزق والارزاق قد سمت 
والدهر يُعطي الفتى ما ليس يطأبُه 
أستودع الله في بداد لي قمرا 
ودغته 2 لويوعني 
کمک 1 


تشفع آني لاأفارقه 


2 
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قد قلت حقا ولكن ليس يَسْمَعه 
من حيث قذرت أن اللوم ينفعه 
من عَنفه فهو مَضنيّ القلب مُوجَعه 
قَضَيْقّت بخُطوب الّين أضلعّه 
من الّوى كل يوم ما يُرَوعه 
رأيّ إلى قر بالعزم يَجْمَعه 
مُوَقَلّ بفضاء الارض يَذرعه 
ولو إلى السند أضحى وهو بُزّمعّه 
للرزق كدَاً وكم ممن يوذعه 
رزقا ولا ذَعَة الانسان تَقَطَعّه 
م تخلق الله مخلوقا يُْصَيَعه 


مُستززقا وسوی الغايات يقنعّه 


بغي ألا إن بغي المرء َصرَعه 


يوماوهنغه من حیث يُطعمُه 
بالگزْخ من فلك الاَزرارِ مَطلَغُّه 
ضفو الحياة وأني لا أوذعه 
وللضفرورات حال لا ت شَفعه 


وأدمعى مستهلات وأدمعه 


لاأَفْذِبُ الله تَوْبُ العْذْر مُنَّْرق 
اني أؤسع عُذري في جنايته 
ومن غدا لاسا ثوب النعيم بلا 
اعْتَضّتٌَ عن وجه خلي بعد فرقته 
كم قائل لي ذنب البّين قلت له 
هلا أقمث فكان الرْشُد أجمعه 
اني لأقطعح أيامي وأنفدُها 
من اذا هجع الثؤام بثٌله 
لآ يطمتن لجنبي مضجَحَ وكذا 
ما كنت أحسب أن الدهر يفجَعّني 
حتى جرى الدهر فيما بيننا بيد 
بالله يا منزل القَصف الذي درست 
هل الزمان مُعيدٌ فيك لَدَتنا 
في ذمّة الله من أصبحت منزلّه 
من عنده لي عهد لاي ضيه 
ومن يُصَدع قلبي ذكه واذا 
علما بأن اصطباري مُخْقب فَرَجا 
عل الليالي التي أضضنت بفرقتنا 
وان تتل أحدامنامتيته 
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عني بفرقته لكن ارقعه 
كذاك مَّن لا يَسُوس الك يُخْلَعّه 


9 © 


شكر الاله فعنه الله ينزه 


کاس اع ن هاا 
الذنب والله ذنبي لست أدفعه 
لوأنني يوم بان الرشذ أتبځُه 
بحسرة منه في قلبي تقطعه 
به ولاآن بي الاييام تفجعه 
راء قنعني حظي وتټنغه 
آثازه وعقت مذ غبت أربْعّه 
أم الليالي التي أممضته ترجعه 
وجاد غيت على مَغُداك هرعُه 
كماله عهدٌ صدق لا أضيعه 
جری على قلبه ذکري يصدعه 
بهولابل في حل هتعه 
وأضيق الامر ان فکَرْت أُوسّعه 
جسمي ستجمعني یوما وتجمعه 
فما الذي بقضاء الله يصنعه 


قال أبو العلاء المعري يفتخر 


آلا في سبيل المجد ما أنا فاعل 
أعندي وقد ما رست كل خفية 
َد ڏنوي E‏ قوم که 
كأني اذا طُلث الزمانَ وأهله 
وقد سار ذکری في البلاد فمن لهم 
يهم الليالي بعص ما آنا مَُضمر 
واني وان كنت الاخير زمائئه 
وأغُدو ولو أن الصباح ضوارم 
واني جواد م يحل لجاممه 
فان كان في لُبْس الفتى شرف له 
ولي مَنطِق م يَرْض لي كنة منزلي 
دي موطن يشتاقه كل سيد 
ولَما رأيث الجهل في الناس فاشيا 
فوا عَجَّباكم يدعي الفضل ناقص 
وكيف تنام الطيرٌ في وكناتها 
ينافس يومي في آممسي تشرفا 


وطال اعتراقي بالزمان وصرفه 


عفاف وإقدام وزم ونائل 
يُصدق واش أو يكبب سائل 
ولااذنب لي الا الغلى والفضائل 
رجَعت وعندي للانام طوائل 
باخفاءِ شمس ضوؤها متكامل 
ويَنْقُّل رَضَْوَي دون ما أنا حامل 
لآت مالم تستطعه الاوائل 
وأسري ولو أن الظلام جَحافل 
وتَصَل يان أعْفَلّته الصيافل 
فما السيف الا غممدذه والحَمّائل 
على أنني بَيْنّ السماكين نازل 
ويَفْصّر عن ادراكه المتناول 
ووا أسقاكم يُظهر النقص فاضل 
وقد نصبت للفَرْقدين الحبائل 
وتسد أسحاري عا الاصائل 


قلست أبالي من تول الغوائل 
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فلو بان قضدي ما تامف مني ولو مات زندي ما بکته الانامل 
اذا وَصَف الطانيً بالل مادر وعَبرقسابالقهاهة باقل 
وقال السّهّى للشمس أنت صّئيلة وقال الدْجَى للصَبّح لوثك حائل 
وطاولّت الأرش السماءَ سَفَاهة وفاخحَرّت الشْهْبَ الحَصَى والجنادل 


فيا موت زر إِنْ الحياة ذميمة ويانفسش جذى ان دهرك هازل 


قصيدته الفريدة البالغة في بابها غاية مم يبلغها سواها التي یرن في غ أولها 


صغیرا له جاب داعي ربه ویفتخر في آخرها بفضله 


ویشکو زمانه وحاسدیه وهی هذه 
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حم المنيّة في البرية جار 
بنا يُرَى الانسان فيها مرا 
طبَث علل کدر وأنت تربُدها 
واذا رَجّوت المستحيل فاغها 
فالعيش نوم والمنيّة يقظة 
فاقضوا ماآربكم عجالا انها 
وتراكضوا خيل الشباب وبادروا 
فالدهر يَخْدَع بامتى ويّغْص ان 
ليس الزمانْ وان حَرَصَّتَ مُسَالمًا 
اني ترت بصارو ذي روق 
والنفس ان رَضيت بذلك أو أبَت 
يا کوكبا ما كان أَقَصَر عُمَرَه 
وهلا آيام مى مم ستدر 
عجل الخسوف عليه قبل أوانه 
واستل من أترابه ولداته 


ې وهس ےا 0 ت 
ان بعتبط صغرًا فرب 


o 


ومن 


مقمم 
ان الكواكکبَ في علو محلّها 
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ماهذه‌الدنيا بدارقرار 
حتى رى خب من الاخبار 
فوا من الأقذار والاكدار 
مُتَطَلّب ٤‏ الماء وة نار 
تبنى الرجاءَ على شفير هار 
والمرءٌ بيينهما خيال سار 
أعمارككم سفرٌ من الاسفار 
أن تسرد فانهنٌ وار 
هنتا ويهدم ماتى ببوار 
خُلْق الزمان عداوة الاحرار 
أعْدَذته لطلاإبة الاوتار 
منقادة بأزقة المققدار 
م يعبط أثنيت بالآاثشار 
وكذاك عمَر كواكب الاسحار 
بدرا وم مَل لوقت سرار 
فمحاه قل مَظنة الإبدار 
كامقّلة الت من الاشفار 
في طيّۉه سر من الاسرار 
يّدو صَّئيلّ الشخص للنْظار 


لترى صتارا وهی غر صغار 


ولد المكَرّى بعضه فاذا مضى 
جاوَرْث أعداني وجاوَرَ رَبّه 


ع 


N 


و ك 
۰ 


والشرق نحو الغرب أقربٌ شقة 
هيهات قد عَلقتك أسبابُ الردى 
ولقد جَرَيْتَ كما جريث لغاية 
فاذا نطقت فأنت اول منطقي 
آخفي من الإرَحاءِ نارًا مثلّ ما 
وأحَفُّض الرَقرات وهى صواعد 
وشهابٌ نار الزن ان طاوعته 
وف نيران الأتَى ولَرما 
ثوب الرياءِ يَشف عماتحته 
جَقَّت الگری حتی کأن غراره 


ص 
4« 


4 


ولو استرات وقدة 
أحيي الليالي الثم وهى مميتني 
حتی رأبت الصبح تهتقك کفه 
والصبح قد عَمَر النجومَ كأنه 


3 


وذحوا فويق الارض أرضا من دم 
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بعص الفتى فالكل في الآثار 


تان بين جواره وجواري 
لولا الردى لسمعت فيه مَزاري 
من بعد تلك الخمسة الاشبار 
واغتال عمرك قاطع الاعمار 
فبلغتها وأبوك في المضمار 
واذا سكت فأآنت في اضماري 
يخفي من النار الزناذ الواري 
وأكفكف العَبراتِ وهى جَّوار 
اوري وان عا يته متواري 


و 


غلب التَصار فارت بثشرار 
واذا التحَفتً به فانك عار 
آم ورت عيني بلا أشفار 


عند اغتماض العين وخر غرار 


بالضوء رفرف خيْمَة كالقار 
سيل طَعَّى فطَقَا على التوار 
متنا بحار عوامل وشفار 


8 8 کے 
ثم انثتوافبتواسماءَ غبار 


قوم اذا لبسواالدروع حَسبتها خجّاتَذبهاأكڭف بحار 


لو شرّعوا أآيهاتهم في طولها 
جتب وا الجي اة إلى اطي وراحوا 
وكاها مَلؤا عياب دذروعهم 
وكا صَنع السوابغ زه 
رَرَدّا فأحگم كل مَوّصل حَلْققة 
قربلا متشون ماءِ جامد 
أذ ولكن يُؤثرون بزادهم 
يرين النادي بحسن وجوههم 
يتعطفون على المجُاور فيه 
من کل من جعل الظْبّى أنصاره 
واذا هو اعتقل القناة حسبتها 
واللیٹث ان ثاوَرْتَه م يعمد 
زرد الدلاص من الطعان يُريحه 


و < ت 


ماين ثوب بالدماء مضمحخ 


والهُون في ظل الهُوَبّنا كامنْ 
تندى أسرَةٌ وجهمه وهيئثه 
ود نحو المكُرّمات أناملا 
يحوي المحَالي كاسبا أو غالبا 
قدلاح في ليل الشباب كواكب 


7 2 ا 
وتلهب الاحشاء شنب مفرقی 
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طَعنوا بها عوَصً القنا الخطّار 
بين السُروج هناك والآأكوار 
وغُمُود أنصُلهم سَرابَ قفار 
ماء الحديد فصاغ ماءَ قرار 
بحباببه في موضعح المسمار 
وتقٽتعوا بحباب ماءِ جار 
والأْدُ ليس دين بالايشار 
كزين اليمالات بمالأقمار 
باشففسات تعطُْ ف الأ ار 
وكرمن واستغتى عن الانصار 
الاععل الأنياب والاظفار 
في الجحقَل المتضايق الجزار 
ربق وتقع بالطراد مشار 
وجّلالة الأخطار في الاخطار 
في حالة الاععسار والايسار 
للرزق في آثنائهن مََّار 
أبدا يُدازى دوتها وُداري 
ان أمْهلَث آلت إلى الاسفار 
هذا الضباءٌ شواظ تلك النار 


شاب القذال وكل غصن صائر 


والشبَه مُنْجذبٌ قَلِمْ بِيْصُ الدُمَى 
وتوذ لو جعلت سواد قلوبها 
لا تفر الظبّيات عنه فقد رأت 
شان يَنقشعان أو وهلة 
لاحَبذاالشيبُ الوف وحبذا 
وطَّري من الدنيا الشبابٌ ورَوقه 
قصرت مسافته وماحسناته 
نزداد هما كلما ازددنا غتّى 
ما زاد فوق الزاد خُلَّفَ ضائعا 
آي عم حاسدي لحرما 
تَظّروا صّنيع الله بي فعيونهم 
لاذنټَ لي قد رمت كَتم فضاتاي 
وسترتها بتواضعي فتطلعت 
ومن الرجال مَعالم ومجاهل 
والناس مشتبهون في ايرادهم 
عمري لقد أوطأتهم طرق العلا 
لو آبصروا 2 لاستبصروا 
سَعْىَ الكرام فأدركوا 
وشت خيانات الثقات وغيرهم 
وَلرّما اعتصد الحليم بجاهل 


هَلا سواہ 
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يانه الأفوى إلى الازهار 
عن بيض مَفْرّقه ذواٹ نفار 
وسواد أعيثها خضابَ عذار 
كيف اختلاف النبت في الأطوار 
ظل الشباب وة الأشرار 
ظل الشباب الخائن الخذار 
فاذا انقضّى فقد انقضت أوطاري 
عندي ولا آلاؤه بقصار 
والققر كل الفقر في الاكثار 
في حادث أو وارث آو عار 
ضمنت صدورهم من الأوغار 
في جنة وقلوبهم في نار 
فكأها برقعث وجة نهار 
أعناقها تعلو على الاستار 
ومن النجوم غوامض وذراري 
وتفاضل الأقوام في الاصدار 
فعموا فلم يَقفواعالى آثاري 
وعَمَّى البصائر من عَمَّى الأبصار 
أو سَلّموا لمَواققع الأققدار 
حتى امنا رؤية الأبصار 


الأرجوزة التي استخلصها تقي الدين أبو بكر بن حجة الحمودي 


من كتاب الصادح والباغم 


اليش بالرزق وبالتقدير 
في الناس من تَسعده الأقدار 
من عرف الله أزالّ التهّمَه 
من أنگر القضاءَ فهو مُشرك 
ونحن لانثشرك بالله ولا 
عازعليناوقبيخځ ذكر 
وليس في العام ظلم جاري 
سد العالم عندالله 
ومن أغاث البائس الملهوفا 
إن العظيم يدفع العظيما 
فان من خلائق الكرام 
وا من شراط العو 
قدقَصت العُقول أن الشفقه 
وقدعلمت واللبييب يعلم 
فالطمرء لايدري متى تحن 


وان نجا اليوم فما ينجو غدا 
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وليس بالرآي ولا التدبر 
وفعه جميعُه إدبار 
وقال كل فعله للجكمة 
ا القضاء بالعبماد أمّك 
قط من رحمته اذ تى 
آن نجعل الكُفْرَ مكان الشكر 
اذ كان مايجرى بأمر الباري 
من ساعَدَ الناس بفضل الجاه 
أغاتّه الله اذا أخفشا 
كما الجسيم يحمل الجسيما 
رحمة ذي البلاء والأسقام 
العطف في الببؤس على العدو 
عل الصديق والعدو صدقة 
بالطبع لايِرحَم من لايَرحم 
فانه في دهره متهن 


لا يأمَن الآافات الا ذو الرَدّى 


لا ترز بالخَفض والسلامة 
والعمرٌ مثل الكأس والدهرٌ القَذّر 
وكسل انسان فلاذلّه 
جَهْذ البلاء صحبة الاضداد 
أعظمُ ما يَلّقَّى الفتى من جَهُد 
فاا الرجال بالاخوان 
لاتحقر 


سے 


8 ° و 
الصحبة الا جاهل 
و EC‏ 7 7 و 
صحبة يوم نسب قريب 

سے ا۱ے و 
وموجَبثب الصداقة المساعدة 
لاسيماف التشوب الشدائد 


وا من عاشَرَ قوم ا بوما 


أبداأخاه 


وان من حارَبَ من لا يَقوَى 
فحارب الأكقّاء والاقرانا 
واقتَخ اذا حارْت بالسلامة 
فالتاجر اليس في التجارة 
جد في تحصيل رآس ماله 
وان رأيت النصر قدلاحَ لك 
واشُبق إلى الأجود سبق الناقد 
وانتهز الفرصة ان الفرصة 
كم بطر الغالب يومافترك 
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فاا الحياة كامداممة 
والصَفوٌ لاله من الكدذر 
فانها ي على الفؤاد 
آن يتان في جيه بالسضد 
واليد بالساعد والتان 
أو مارق عن الرشاد غافل 
وذمة يحفظها اليب 
ومقتفى الََوَدة المعاضدة 
والمجن العظيمة الأوابد 
وهو اذا ماعدذ من أعداه 
ينصرهم ولا يضاف لوما 
لحَبه جز إليه البلّوى 
فالطرء لا يحارب السلطانا 
واحدّر فعالًا توجب الندامة 
من خاف في مَتجّره القسارة 
ثم يروم الربح باحتياله 
فلاتقَصَر واحترز أن تهلكا 
صر إن م تنتهزها غصة 


عنه التوقي واستهان فهلك 


ومن أضاعَ جُنده في السلم 
وان من لا يَخْقَظ القلوبا 
والجُنذ لا يَرْعَوَنَ مَن أضاعهم 
وأضعف الملوك طرَاعَفدا 
والحزم والتدبير رُوح العزم 
والحزم كل الحزم في المطاولة 
وفي الخططوب تظهر الجواهرُ 
لا تيأشن من فرج ولف 
فرماجاءَك بعد الياس 
في طمحة الطرف بكاءً وشحك 
تال بالرفق وبالتشأني 
ما اخسن السات والتحلا 
ليس الفتى الاالذي إن طرقه 
اذا الرزايا أقبلمت وم قف 
وكم لقيث لَذة في زمني 
فالوت لايكون الاممزرة 
اني من الموت عاى يقين 
صَبرا على أهوالها ولا جر 
لايَجزع الحخرّمن المصائب 
فالحر للعبء الثقيل يحمل 
لكل شي دة وتنتقضفي 
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م يحفظ وه في إقاء الق ضم 
يذل حين يَشْهّد الخُروبا 
كلا ولا يمون مَن أآجاعهم 
من عَزه السلَم فأقَمَى الجندا 
لاخير في عزمبغيرحزم 
والصبر لافي سرعة المزاولسة 
ماغلَټب الأيام الاالصابر 
وقوة تظهر بعد صَغف 
رَو لاگ ولا التماس 
وناجذ باد ودمخ يَنسفك 
مام َل بالحرص والتعني 
وأقبح الحَزيرة والتتلدا 
طب تاه بضر وثققة 
قَيَمٌُ أحوال الرجال تختلف 
فصر الآن لذي اَن 
والموث أخلى من حياة مَُرَة 
فاجيد الآن ما يَقيني 
ورمافاز الفتقى اذا صر 
كلاولا يصع للنوائب 
والصار عند النائبات يَجْمُل 
ماغلب الايام الامن رضى 


قدصدق القائل في الكلام 
لاخر في جسامة الأجسام 
فالخل للحرب وللجّجمال 
لا تحرج الخصم ففي اخراجه 
لا تطلب الفائت باللجاج 
فعاجزژ من ترك الموجودا 
وقتش الامور عن أسرارها 
ليس يضر البدز في سناه 
ويَغفلون عن حَفْيْ الحكمة 
کم حسن ظاهره قبيح 
والححق قد تَعلَمُه تقيل 
فالعاقل الكامل قي الرجال 
ان الكدؤو قوله مزدود 
لا ثَقَبَّل الدعوى بغير شاهد 
أيؤخذ البرئ بالسقيم 
كذاك ممن يشتنصح الآاعادي 
ان أكگل منتى أذهانا 


فادفع اساءة العدَى بالخستى 
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ليس الى بعظم العظام 
بل هوف العقول والافهام 
والاإبل للحَمُل وللت(أحال 
فرهها أسالتٍ الدم از 
وگن اذا كوبت ذا إنضاج 
طَماععة وطلب المفقودا 
كم نة جاءتك مَحَ اظهارها 
ومانظزرت حَسَنَ السرائر 
أن الةر ير قط لازاه 
نافقة وأنت عنهاغافل 
ولو رأوها لا زالواالتيمة 
وسمج عنوانه مليح 
توه الا رفز قلسل 
لا ني لزْرف المقال 
وقّما بُْضصدَق السود 
لاسيماان كان من معاند 
والرجُل امسن باللئيم 
بردوته بالغش والفساد 
من حَسب الاساءة الاحسانا 


ولا تخل براك مثل اليْمنى 


وللرجال فاعلمَن ممكايد 
فالتدب لا يصع للشدائد 
قَرقع الكَرق بلطف واجتهد 
فهكذا الحازم اذ كيد 
وهو بريءَ منهم في الطظاهر 
والشَهْم من يُصلح آَمَرَ نفسه 
فان من يقصد قلع ضرّسه 
وان من حَطص اللنيم بالتدّى 
وان من ألرمه وله 
كذاك من يَضطنع الجهْالا 
لوأنكم أفاضل أحسرار 
ان الاصول تجذب الفروعا 
ماطابَ فرع أصله خبييث 
قد يدركون رتبّافي الدنيا 
لكنهم لا يبلغون في الككرم 
وكل من تانكث أطرافه 
كان خليقا بالعلى وبالكرم 
لولابنوآدم بين العالم 
فواحذ يُعطيك ففلا وكرم 
وواحد بعطيك للمُصانحة 
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وخذدع مُنگرة شادائد 
قط ولا بَغتاظ بالمكائد 
وامكر اذا م ينفع الصدق وكد 
يبلغ في الأععداء مابريد 
وغزه مختضب الاظافر 
ولوبقتل ولده وعزسه 
م يعتمد الاصلاح نفسه 
وجدته کمن يبرن سدا 
وليس في أصل الدنيء صر 
ضذ الذي في طبعه ما أنْصَفه 
ويزؤثر الأرذال والانذالا 
ماظيرت بينكم الأسرار 
والعسزق دَسّاس اذا أأضيعا 
ولا كامنمَجذەحديث 
ويبأغون ورا من بُقيا 
مبغ من كان له فيهاقدم 
في طیبها وكرْمت آسلافه 
مابان للعقول فضل العام 
فذاك من يكفره فقد ظَلّم 
أو حاجة له إليك واقعة 


لاتَشرَهَن إلى حُطام عاجل 
واحذر أخنْ يا فتى من الشَرّه 
فليس من عَقَل الفتى أو كرمه 
فالبَغي دا ماله دواء 
والبغي فاحذره وخيم المرتع 
والتدر بالعهمد قبيح جدا 
عندقام الأمر يبدو تقصضه 
ورماضَرَكَ بعص مالكا 
فالطمرء يدي نفسه بوفره 


لاتعغطين شيأ بغر فائدة 


كم أكلة أوْدَث بنفس الآاكل 
وقس مارأيتهماممتره 
افساد شخص کكامل لقَرّمه 
لس ملك معەبقاء 
والعَجْب فاتركه شديذ المصرع 
شر الورى من ليس يَرْعى العهدا 
ورما ضر الححريص حرصه 
وساءك المحسن من رجالكا 
عساه آن ينجو به من أسره 
فانها من السجايا الفاسدة 


في خواص مصر العامة لها لعبد اللطيف البغدادي 


ان أرض مصر من البلاد العجيبة الآثار الغريبة الاخبار وهى واد يكتنفه جَبّلان 


شرقيٰ وغريي والشرقي اعظمهما يبتدئان من أسوان ويتقار بان باسنا حتى 


ټکادا یتماسّان ثم ینفرجان قلیلا قلیلا وکلما امتا طولا انفرجا عرضا حتی اذا 


حاذيا الفسُطاط كان بينهما مسافة يوم فما دونه ثم يتباعدان أكثر من ذلك 


والنيل ينساب بينهما ويتشعب بأسافل الارض وجميعٌ شُْعَبه صب في البحر 


امالح 


وهذا النيل له خاضتان الاولى بعد مرماه فانا لا نعلم في المعمورة نهرا أبعد 
مسافة منه لان مبّادلّه عيون تأتي من جبل القمر وزعموا ان هذا الجبل وراء 
خط الاستواء باحدى عشرة درجة ونصف درجة وعرض اسوان وهى مبدأً رض 
مصر اثنتان وعشرون درجة وعرض دمياط وهی أقصى أرض مصر احدى 
وثلاثون درجة وثلث درجة فتكون مسافة النيل على خط مستقيم ثلاثا واربعين 
درجة تنقص سدسا ومساحة ذلك تقريبا تسعمائة فرسخ هذا سوى ما يأخذ من 
التعريج فان اعتبر ذلك تضاعفت المساحة جدا والخاصة الثانية أنه يزيد عند 
أضوب سائر الانهار وشيش المياه لانه يبتدئ بالزيادة عند انتهاء طول النهار 
وتتناهى زيادته عند الاعتدال الخريفي وحينئذ تفتح الترع وتفيض على الاراضي 
وعلَّة ذلك ان مواد زيادته أمطار غزيرة دانمة وسيول متواصلة تمده في الأوان 


فان أمطار الاقليم الاول والثاني انما تَغَرر في الصيف والقيظ 


وأما أرض مصر فلها أيضا خَواض منها انه لا يقع بها مطر الا مالا احتفال 
به وخصوصا صعيدها فاما أسافلها فقد يقع بها مطرٌ جود لكنه لا يفي 
بحاجة الزراعة وأما دمياط والاسكندرية وما داناهما فهى غزيرة المطر 
ومنه يشربون وليس بأرض مصر عين ولا نهر سوى نيلها ومنها أن أرضها 
رملية لا تصلح للزراعة لكنه يأتيها طينٌ أسوذ عَلك فيه ذسومة كثيرة 
بُسمى الابليز يأتيها من بلاد السودان مختلطا هاء النيل عند مده فيستقر 
الطين ويَنّْضّب الطاء فيْحْرَّث ويزرع وكل سنة يأتيها طين جديد ولهذا 
تزرع جميع أراضيها ولا يراح شى منها كما يفعل في العراق والشام 
لكنها تخالّف عليها الاصناف وقد لحظت العرب ذلك فانها تقول اذا 
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كثرت الرياح جادت الحراثة لانها تجى بتراب غريب وتقول أيضا اذا كثرت 
المؤتفكات زكا الزرع ولهذه العلة تكون أرض الصعيد زكيّة كثيرة الإتاء والرَيْع 
اذ كانت أقربَ إلى المبدأً فيحصل فيها من هذا الطين مقدار كثر بخلاف أسفل 
الأرض فانها أساقَةٌ مَضْوية اذ كانت رقيقة ضعيفة الطين لانه يأتيها الماء وقد 
راق وصَفا ولا أعرف شبيها بذلك الا ما حكى لي عن بعض جبال الاقليم الاول 
ان الرياح تأتيه وقت الزراعة بتراب كثير ثم يقع عليه المطر فيتَلَبّد فيْحُّرّت 


ويزرع فاذا < حصد جاءته رياح أخرى فتَسَقته حتی بعود اجرَذ کما کان ولا 


ومنها أن الفصول بها متغيرة عن طبيعتها التي لها فان أخص الاوقات باليس 
في سائر البلاد أعني الصيف والخريف تكثر فيه الرطوبة مصر هد نيلها 
وقَيّْضه لأنه بد في الصيف ويُطَبّق الار في الخريف فأما سائر البلاد فان 
مياهَها تنش في هذا الاوان وتغرر في أخص الاوقات بالرطوبة أعني الشتاء 
والربيع ومصر اذ ذاك تكون في غاية القحولة واليُبْس ولهذه العلة تكثر 
عفوناتها واختلاف هوائها وتغلب على أهلها الامراض العَقَنيَّةَ الحادثة 
عن أخلاط صفراوية وبَلْعّميه وقَلّما تجد فيهم أمراضا صفراوية خالصة بل 
الغالب عليها البلغم حتى في الشَبّان وامَخرورينً وأكثر أوراضهم في 
آخر الخريف وأوّل الشتاء لكنها يغلب عليها سلامة العاقبة وتقل فيهم 
الامراض الحاذة والدموية الوَحيّة وأما أصخاؤهم فيغلب عليهم 
الترهُل والكسل وشُخُوب اللون وگمودته وقَلّما ترى فيهم مَشبوب 
اللون ظاهر الدّمامة وقَلَّة التضارة وانها تخدث لهم البّدانة والقسامة 
غالبا بعد العشرين وأما كاؤهم وتَوّفد أذهانهم وخفْة حركاتهم 
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فلحرارة بلّدهم الذاتية لأن رطوبته عرضية ولهذا كان أهل الصعيد أفحلّ 
جُسوما وأْجَفٌ أمزجة والغالب عليهم السُمرة وكان ساكنو الفُسطاط إلى 
دمياط أَرْطَبَ أبداتًا والغالب عليهم البياض وما رأى قد ماء ا مصريين أن عمارة 
أراضيهم انما هى نيلها جعلوا أَوَلّ سَنتهم أول الخريف وذلك عند بلوغ النيل 
الغاية القصوى من الزيادة ومنها أن الصّبا محجوبة عنهم بجَبَلها الشرقي 
المسمى المقطم فانه يستر عنها هذه الريح الفاضلة وقَلَّما تَهُْبّ عليهم خالصة 
اللهم الا تَكّباءَ ولهذا اختار قدماء المصريين أن يجعلوا مستقرَ الك مَْف 
ونحوها مما يَبْعّد عن هذا الجبل الشرقي إلى الغربي واختار الروم الاسكندرية 
وتجنبوا مواضعَ الفُسُْطاط لقَرْبه من المقطّم فان الجبل يَستُرعما في لحمه أكثر 
مما يستر عما بَعّد منه ثم ان الشمس يتأخر طلوعها عليهم فيقل في هوائهم 
اللْضج ولذلك تجد المواضع المنكشفة للصبا من أرض مصر أحسنَ حالا من 
غيرها ولكثرة رطوبته يسارع العَقّن إليها ويكثرٌ فيها الفأر ويتولد من الطين 
والعقاربٌ تكثر بقوص وكثيرا ما تَقتّل بلَسبها والبَق الْنتن والذباب والبراغيث 
تدوم زمانا طويلا ومنها أن الجَنُوب اذا هَبّت عندهم في الشتاء والربيع وفيما 
بعد ذلك كانت باردة جدا ويُسَّمُودها المريسي لمرورها على برك ونقائع 
والدليل على صحة ذلك انها اذا دامت أياما متوالية عادت إلى حرارتها 


الطسعىة وأسْحَتّت الهواء وأحدثت ت فبها بسا 
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من لامية العجم مؤيد الدين الطغراني 


أصالة الرأي صاتتني عن الحَطَّل 
مدي أخيا ومجدي أولا شرع 
فيم الاقام بالزوراء لا گني 
ناء عن الاهل صفرٌ الَف منفرد 
طال اغتراي حتى حن راحلتي 
وَج من لعب نِضوي وَج لما 
أريد بَسطًة كف أستعين بها 
والدهر تعكس آمالي ويقنعني 
وذي شطاط كصدر الرمح معتقل 
حُلو الفكاهة مُر الجِد قد مُرْجَّت 
طرَذْت سرح الگّرَّى عن ورد مقتله 
والراكبٌ ميل على الاڭوار من طَرب 
فقلت أدعولك للجُأي لتنصرني 
تنام عيني وعين النجم ساهرة 
فان جَنَْت إليه فاتخذ فقا 
ودغ غمار العلَى للمققدمين على 
فأذرأ بهافي نحور البييد جافلة 


293 


وحلية الفضل زاتتني لَدَى الطل 
والشمس راد الضحى كالشمس في الطَقل 
بهاولا ناقتي فيهاولا جماي 
كالتصل عَرىَ متنا عن الخلّل 
ولا حبييب إليه منتى جَذلي 
ورحلّهماوقناالعسالة اللذبُل 
يلقاه قلبي ولج ارب في عَذلي 
من الغنيمة بعد الكذ بالقفل 
مثلەغيرهيّاب ولاوكل 
بقسوة الببأس منه رفة الكَرل 
ولا اى وة رو ار 
صاح وآكَرَ من خمرالكرى يِل 
وأنت تذل في الحادث الجلّل 
وتستحيل وصبغ الليل م يحل 
عن المحَالي وبري المرءَ بالكسَل 
في الارض أو سلما في الجو فاعتزل 
ركوبها واقتنع منهن بالل 
والعز بين رسيم الاق الذلل 
مُعارضات ماني للجم بالجُدل 


ان العآى حدتتني وهى صادقة 
لوان في شرف المَأوّى بلوع مُئّى 
أَهَبْتٌ بالحَظ لو ناديث مَُستمعًا 
لحه إن بداقضالي ونَقََْصَهُم 
أعلل التفس بالآممال أرما 
م رش بالعيش والاييام مُقبلمة 
غاي بنفسي عرفاني بقيمتها 
وعادة التضل أن يُرْقَّى بجوهره 
تققذمنني أناس كان قَوطهُم 
هذا جزاء امرئ أقرائه دجوا 
وان علان من دوني فلاعجَب 
فاصبر لهياغرر محتال ولا جر 
أعدَى عدوك أدنى من وَثقتَ به 
فاشارجل الدنا وواحدها 
وسن ظك بالايام مَغْجَرَة 
غاص الوفاء وفاص العَذّر وانفرجت 
وشانَّ صذقك بين الناس كذبُهُمُ 
ان کان ينع شئ في تباتهم 
ياواردًا مُؤرَعَيش كە كدر 
فيم اعتراشك تج البحر تركئه 
ملك القناعة لا بُْشى عليه ولا 


294 


فيماتحذث أن العز ف اللققل 
مم ترح الشمس يوما دارة الحمل 
والحظ عي بالجُهُال في شغلل 
لعينه نام عنهم أو تنه لي 
ما أضيق العيش لولا فُسْحة الأملَ 
فكيف أرضى وقد ولت على جل 
فصنتها عن رخيص القدر مبتذل 
وليس يَعَمَل إلافي يَدَى بطل 
حتى أَرى دولَة الأوغاد والسّقَل 
وراءَ خَطْوى اذ أمشي على مهل 
لي أسوة بانحطاط الشمس عن رَحَل 
في حادث الدهر ما يعني عن الحيّل 
فحاذر الناس واصحَبهم غك دحل 
من لايعول في الدنيا على رجل 
قن شرا وفَنٌْ منهاعاى وجل 
مسافةٌ الخْلْف بين القول والعمل 
وهل يلابق مُخْوَج متعدل 
على العهود فَسَبق السيف للذل 
أَنْقَفُْتَ صَفوك في أيامك الأول 
وأنت تكفيك منه مَصة الوشّل 


بحتاج فيه إل الآنصار والخول 


ترجو الىقاء بدارلا تبات لها 
وياخبيراعل الأسُرار مُطّلعا 


: معت رظ ل غير متنة 


و 
و 
1 


ث ففي الصَمْت مَنْجاة من الزلَل 


o 
2 ~0 


فأرْبَآً بنفسك أن تَرْعَى مع الهّمل 


قال الطغران يفتخر 


آي الله أن أشمو بغخير فضائاي 
وان کو قباي أوائل ارتي 
ومامنصب الاوقدريّ فوقه 
اذا شرفت نفس الفتی زاد قدره 
كذاك حديد السيف ان صف جوهر 
تكاذتَریى من لا يقاس نجاذه 
وما آلمال الاغعارة ممسيردة 
اذام يكن في الولاية بَسشطة 
ولا کان ل ځکم مطاع أجيزه 
فأغْدَرٌ ان قَصّرث في حَقَ مُجْتَدٍ 
أأكمَي ولا أكفي وتلك غقَضاضة 


ولولاتكاليف العلى ومغارم 
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اذا ما سما با مال كَل مَُسَوَد 
فاني بحمد الله مبداً سؤددي 
بجّدي وان ينهض بجدي يخمَد 
ولو حط خاي بين نسر وفرقد 
على كل أستي منه ذكرا وأمجد 
فقيمشه أضعافه وزن عَسُْجَد 
بشسعي اذا ما صمنا صّدر مشهد 
فهلا بفضاي كاثروني ومحتدي 
يطول بها باعي وتسطو بها يدي 
فأرغم أعداني وأذْبتُ حخشسدي 
وآمنْ أن يعتادني كيد معتد 
أرى دوتها وقح الحُسام اند 
ثقال وأعقاب الاحاديث في غد 


لأعطيت نفسى فى التخلى مُراآها ٠‏ فذاك مرادى مذ نشأت ومقصدى 
من الحزم أن لا يَضجَر المرءٌ بالذي بُعانيه من مكروهة فكأن قد 
اذا جّلدي في الامر خان وم يعن مرَبْرَة عزمى ناب عنه تجلدى 


ومن يَستعن بالصبر نال مراده ولو بعد حين انه خير مسعد 


المقامة الاو الصنعانية 


حدّث الحارث بن هَمّام قال ما اقتعذْثٌ غارب الاغترابْ وأنأتني امْرّبة عن 
الاتراب طوّحت بي طوائح الزمن إلى صنعاء اليمن فدخلتها خاوىَ الوفاض 
بادى الإنفاض لا أمْلك بُلّغه ولا أجد في جرابي مُضْغه فطفقّثٌ أجوب طرقاتها 
مل الهائم وأجُول في حَؤْماتها جَوَلانَ الحائم وأرود في مسارح مَحَاتي ومَسايح 
عَدواتي ورَوحاتي كرها أخلّق له ديباجَتي وأبُوح إليه بحاجَّتي أو أديبًا تُقَرّج 
رُؤْيَنّه عُمّتي وتَرْوي روايّه عْلّتي حتى أذثني خاتمة المطاف وهَدَتني فاتحة 
الألطاف إلى ناد رجيب مَختو على زحام وتحيب فَوَلَجْتٌ غابَة الجَمْع لاسر مَجْلَبَة 
الدَمْع فرأيت ف بُهْرّة الْحَلّقه شَخْصا شَحْتَ الخلقة عليه أَهَبَة السياحة وله رة 
النياحة وهو يَطْبَع الأسّْجَّاع بجَوَّاهر لَفظه ويَقَرَعٌ الماع برَواجر وَعْظه وقد 
أحاطَّت به أخلاط الرْمَرْ إحاطَة الهالة بالقَمَرْ والأكّمام بالتّمَر قَدَلَفْتٌ إليه لأقتبس 
من فوائده وأَْتقطً بعص فرائده فسمعئه يقول حينَ حَبَ في مَجاله وهَدَرَثُ 
شَقاشق ارتجاله أبّها السّادر في عُلَوّائه السّادل تَوْبَ خُيّلائه الجّامح في 
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جَّهلاته الجانح إلى خُرغبلاته إلآمٌ تَسْتَمرّ على عَيّك وتَسْتَمْرئ مَرْعَّى بيك 
وحَتَام تتناهَى في رَهوك ولا تَنتهي عن لهوك تبارڑ معصيّتك مالك ناصيتك 
وتَجْترئ بقَبّح سيرتك على عام وتتوّارى عن قريبك وأنت مَرأى رقيبك 
وَسْتَخْفي من مَمْلوكك وما تَخْقّى خافيَةٌ على مّليكك أتَظْنْ أن سََنْفَعّك حالّك 
اذا آنَ ارتحالك أو يُنقذك مالك حين توبقك أعمالك أو يُغّْني عنك تَدَمُك اذا 
رلت قَدَمُك أو يَغْطف عليك مَعَسّرك يَوْمَ يَضّْمك مَحشّرك هَلا انتَهَجْتَ مَحَجَةَ 
اهتدائك وعَجَلْتَ مُعالَجَةَ دائك زفَلَلْتَ شَبَاةَ اعغتدائك وقَدَعت نفسّك فهى 
أكبر أعدائك أمَا الحمام ميعاذك فما إعداذك وباطمشيب انذارك فما اغذارك وفي 
الخد مقَيلّْك فما قيلّك وإلى الله مَصيرك قَمَنْ تصيرك طالما أَيقَظّك الذهر 
فتتا عشت وجَذَبَكَ الوّعظ فتقاعشت وتَجَلڵّت لك العبر فتعَامَيّت وحَصحَص 
لك الحقَ فتَمَارَبْت وأَذْكَركَ الوت فَنَاسَّبْت وأمكَتَك أن ثُوَاسَی فما آسيْت 
تؤْثر فَلْسّا توعیه عای ذر تعیه وتختار قرا تیه على بز تولیه 
هادِ تَسْتَهُدیه إلى زادٍ تَسْتَهُدیه وتَعَڵّب حب توب تشتهیه على واب تشتربه 
يَوّاقيثٌ الصلات أعَلَقَ بتَقَلْبك من مَواقيت الصلاة ومُغالاة الصَدّقات آثَرُ 
عندك من موالاة الصدَّقات وصحاف الاآلوان أشهَّى إليك من صحائف الاذيان 
وذْعابَة الآفران آَنَسٌ لك من تلاوة القرآن تَأمُر بالعُرْف وتَنتهك حماه وتخمي 
عن النُكّر ولا تتحاماه وتَرَحَزح عن الظْلّم ثم تغْشاه وتَخْثّى الناسَ والله أن 


تخشاه ثم نشا 


ك و 5 کا 
با لطالب ديا تى إليها اْصبَابه 
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سر ن ت 


ما يَسْتّفیق عَرَاما بها وقَرْط صَبابه 


سے سس 9 


ولو درّی لکفاه يروم صبابه 


ا 


© ٤ے‏ فة ا ا 0¢ س 2 ےت 
ٿث اىه طزاتلة زه ادخل کل منهم تده ف حسه 
: يله مر منهم يده ي جي 


الجماعة إلى تَحَفزه ورا 
فأَفْعَّم له سَجْلا من سَيْبه وقال اصرف هذا في نَفَقّتك أو فَرْقَه على رفقتك 
فقّبله منهم مُعْضیا وانتتّی عنهم مُثنيا وجَعَّل يودع من يُسَيّعه ليَخْقَّى عليه 
مَهيَعّه ويُسَرّب مَن يََبَعّه لكي بُجْهَّل مَرْبَعه ( قال الحارث بن همام ) فاتبَعْتُه 
مَوَاريًا عنه عياني وقَقَوْتٌ إِذْرّه من حيث لا يَراني إلى مَغاره فأنسابَ فيها على 
رازه فأمهلتّه ريما حَلَح تَعَلَيْهِ وعَسَل رجْلَيّه ثم هَجَمْتٌ عليه قَوَجَدته مُثافتًا 
لثلميذ على خُبْز سّميذ وجَذْي حَنيذ وقَبَالَتَهُما خابِيّة بيذ فَقَلّْت له يا هذا 
أيكون ذاكَ حَبرك وهذا مَخْبرك فَرَقر رَفْرَةَ القَيْظ وكاد يَتَمَيّرُ من الغَيْظ وم 


یرل بحَملق إل حتی خفت آن َسَْطوَ عَلَنْ فلما ان حَبّت ناره وتواری آو اره 


آبشث الخَميصة أبغي الحَبييصة وأنشَبْت بشقَى في كل شصة 
ورت وَغظى أخبُوّة أريغ القنيص بها والقنيصة 
وألْجّأني الدَهر حتى وَلَجْتٌ بلطف اختيالي على الَليْثْ عيصة 
على أنني م أمَب مصَْقّه ولابَصث ل منه قريصة 
ولا سرمت بعالك مورد يدنس عزفى تفس حَريصة 


ولو أنصّف الدَهُرٌف حُكّمه لَمَامَلَّك الحُكْم آهل التقيصة 
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ثم قال لي ادن فكل وان شنت فقَمُ وقل فالتقت إلى تلميذه وقلت عَرَمُت 
عليك من تَستدفع به الآذى لَتَخْرَن مَّن ذا فقال هذا آبو ريد السَرُوجن سراج 


6 TEA E TT ٤ 
الغرباء وتاج الادباء فانصرّفت من حيث اتيت وقضيت العجب مما رايت‎ 


المقامة الثالثة الدينارئة 


رَوّى الحارث بن هَمّام قال تظّمني وأخداتا لي ناد م يَخْبْ فيه مناد ولا 
بَا قح زناد ولا ڏگث نار عناد فَبَيّنا تَحْنْ تَتَجاذَبٌ أطراف الاناشيد 
وتتوارد طرف الآسانید اذ وَقَفْ بنا شَخْص عليه سَمَل وفي مشيته قَرَل 
فقال يا أخايرَ وبَشائر الَشائر عمُوا صباحا وألعموا اطباحا وانظروا إلى 
من کان ذا تدى وتَدَّى وجدَة وجَدَي وعَقَار وقُرَى ومَقار وقرى فما 
زالَّتٌ به قَطُوب الخُطوب وخُرُوب الكُرُوب وشَرَرُ َر الحَسُود وانتيابُ 
اللْوّب السود حتى صَفرّت الرَاحَة وقَرَعَت السَاحة وغارَ المنبّع وتبا المرع 
وأقوّى المجْمّع وأقض الّْضجَع واسْتحَالّت الحال وأغول العيال وحَلّت 
المرابط ورّحم الغابط وأودَى الناطق والضامت ورن لنا الحاسد والشامت 
وآلّ بنا الدَهْرٌ الموقع والقَفُر ادقع إلى أن اخحْتَدَيْنا الوَجَى واغْتَدَيْنا 
الشَجَى واسُتَبْطَنًا الوهاد واسُْتَوْطًأنا القَمَاد وتََاسَيْنا الأفتاد واسُْكَطَبْنا 
الحين المجتاح واسْتبطأنا اليوم الماح فهل من حر آس أو أملك بت 


ليلة ( قال الحارث بن همام ) فأَوَيْتُ مَقّاقره ولَوَيْتٌ لي اسُتنباط فقّره 
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سے r‏ ك 


فأبرَزٹ جینارا وقلت له اختبارا ان مَدَحْته نَظّما فهو لَك حَتما فانبری نشد في 


الحال من غير انتحال 


o 2 ¢ o o£‏ ورو * ا ا ا ٩‏ و 
اکرم به اصفر راقت صفرته جواب افاق ترامت سفرته 


RE ad o Els E SS O 
ممأاثورة سشمعَته وشهرته قد اودعت سر الغنى اسرته‎ 
2 > ا واو ا‎ o 
وقارنت نجح المساعى خطرته وحبّت إل الانام غرته‎ 
e ر‎ 2 2 
كاشامن القلوب نقرته به يصول ممن حوته صرته‎ 


e‏ و 


وان تفاتت أو تواتت عترّته يا حَٽذا نضاره وتضرته 


س9 
ری 


ی » ° 9 و ا س 9 ه۵ 
وحسدامغناته ونصرته کم امربه استتىت إمرته 


8 


وشازف ولا داقث خشرله ‏ ويش هم هزمه رة 
وتدر تم انزلته دته ومشتقيط تتلاظضشى جمرته 
اَن سر نواه فآانت شرته وكم سر ةا 


gE‏ ص 


أنققذه حتى فت مسرته وحق ی مول ايدعته فطرنّه 


لولا التقّى لقلت جلت قدرته 
ثم بَسَطَ يَدَه بعد ما أَنْشَّدَه وقال أنْجَرَ خُر ما وَعَد وسَحٌ خالٌ اذ رَعَد فَتَبَذْتُّ 
الدينار إليه وقلت خُذّه غير مأسُوف عليه فوصَعَه في فيه وقال بارك اللهم 
فيه ثم شمر للائثناء بعد تؤفية التَتاء قَتَسَأث لي من فگاهَته نشْوَة عَرام 
سَهُلت عَلَيٌ ائتناف اغترام فرذت دینارًا آخَر وقَلّت هل لك ف في أن تَذْمّه ثم 


تر داه “ ak‏ 
تضمه فأنشد مرتجلا وشذا غجلا 


تبلَهُ من خادع مُماذق اضفر ذي وَجْهنن كامافق 
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يبدو بوضفين لين الرامق ٠‏ زينة معشوق وون عاشق 
وه عند ذوي الحَقَائق :نيَدعوإلى ارتكاب خط الخالق 
لولاه م تفصع مين سارق ولابَدث مَظلّمة من فاسق 
ولااشمأزباخلّ من طارق ولاقَكا امَمْطُول مَطْلَ العائق 
ولااستعيذ من حَسُود راشق وتر مافيه من الخلائق 
أن ليس يعني عنك المضايق الااذاققزفزرار الآق 
وَاهُّالمَن يَقَذفُه من حالق ومن اذا تاجاه نَجْوى الوامق 
قال قول احق الصادق لارأى في ولك لي فاق 


9o Gal O0 ~o# 


فقلت له ما أغْرَرَّ وَبْلَّكُ فقال والثَرْط أَمُلَكٌ قََقَحّْه بالدينار الثاني وقلت له 
الناديّ وتداه ( قال الحارث بن همام ) فناجاني قلبي بأنه أبو ريد وأنْ تَعارُجه 
لكَيْد فاستَعَدْنّه وقلت له قد عرفت بِوَشيك فاسْتَقم في ميك فقال ان كنت 
ابنَ همام قَحُبّيْتَ باكرام وحَييتَ بين كرام فقلت والحوادث فقال أتقلب في 
الحالّيّن بوس ورّخاء وأنقلب مع الرْيّحين رعرع ورُخاء فقلث كيف اذَعيْتَ 


القرل وما ملك مَن هَرَل فاستَتَرَ شه الذي کان تَجَلى ثم نشد حين وَل 


تعارجْث لارَفْبَة ي العَرَجّ ‏ ولكن لأفرَعً باب القرَج 
وألقى حَباليعاى غار وآسلك مَسلَكَ من قدمَرَج 


فان لامَني القَوم قلت اعذروا فلس ان أعرَج من حَرَج 
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المقامة الحادية والعشرون الزازية 


( حدّث الحارث بن همام ) قال عُنيٿ مُڏ أحگَمت تدبيري وعَرَفْتُ بيلي من 
ڌبيري بان ضغي إلى العظات وألغي الكلم المٰحفظات لأَتَحَلّى محاسن الاخلاق 
وأَتَحَلّى مما يسم بالإخلاق وما زلْتُ آخُذٌ نفسي بهذا الأدب وأَخْمِدٌ به جَمُرَة 
العَصَّب حتى صار التَطَبّع فيه طباعا والتَكَلُّف له هَوَى مُطاعا فلما حَلَلْتُ 
بالرَىَ وقد حَلَلْتٌ حُبَي العَيّ وعَرَفْث الحَيْ من الَليّ رأيتٌ بها ذات بكُرة رُمُرة 
في إّر رَمَْرَة وهم مُنْتَشرون انتشار الجراد ومُسْتَثُون اشتنانَ الجياد 
ومُتواصفون واعظًا يَفُصدونه ويُحلُّون ابن سَمْعون دونه فلم يَتَگَاءَڏني 
لاشتماع ابَوّاعظ واختبار الواعظ أن أقاسي اللَاغط وأختمل الصَاغط فأضَحَبْتُ 
اضحابَ الممطواعَة وانْحَرَطْتٌ في سلْك الجماعة حتى أَفْصَيّْنا إلى ناد جَمََ الامير 
واطمأمور وحَشّد التبيه وامغُمور وف وَسّط هالته ووَسُط آهلته شَيْحٌ قد تَقَوَّسَ 
واقعَنْسَّس وتَقَلّس وتَطَلّسَ وهو يَصدَّع بوَعْظ يَشّْفي الصدور وبُلين الصُخور 
قَسَّمعَتّه يقول وقد افْتَتَنَّث به العقول ابنَ آدمَ ما أغُراك ها يَغُرك وأضراك ها 
يَضرك وألهّجك ها يُطغيك وأبْهَجَك ها بُطريك تُغْتي ها يُعَنّيك وتّهْمل ما 
يَعّنيك وتنزع في قوس تَعَدّيك وترّتدي الحرْص الذي يُرّديك لا بالگقاف 
تفتنع ولا من الحَرام ْنع ولا للعظات تَسْتمع ولا للوعيد ترتدع دَأبُك أن 
تَتَقَلَّب مع الآهواء وتخبط خبط الكشواء وهَمُكَ أن نداب ٤‏ الاحتراث 


or 


وتَجْمَّع التراث للوراث يُعجبك التكاترٌ ها لَدَيْك ولا تذكر ما بين يديك 


وتَسَْعَى أَبَدَا لغارَيْك ولا تبالى أَلَكَ أَمٌ عليك أَتَظَنْ أن سَتترك سُدى وأن 
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لا ثُحاسَّبَ عَدَا أ تسب أَنْ الموت يَقَبَل الرْشا أو مَيّز بين الاسّد والرّشا كلا 
والله لَنْ يَذْفَعَ امون مال ولا بَنُون ولا يَنْقَع أهلّ القّبور سوى العَمَل ازور 
قَطُوټی لمن سمع وَوَعَى وحَقَقَ ما اذْعَى ونَهّى الَفْسَ عن الهَوّى وعَلِم أَنْ 
الفائز مَّن ارْعَوّى وآن ليس للانسان الا ما سَعَى وأن سَعَيَه سوف يُرَى ثم 


أنشد إنشادَ وجل بصَوّت رَجل 


لَعَمْرْكَ ما تُغْني الّاني ولا الغتى اذاسّكن المثري الترّى وتوابه 
قَجُد في مَرَاضي الله باطمال راضِيًا ‏ ماتقتني من جره وتواإبه 
وبادز به صرف الزمان فانه هلبه الآَشْعَى يَغُول وناإبه 
ولا امن الدَهْرَ الكَؤنَ ومَكَرَه فكم خامل أَخْنّى عليه ونابه 
وعاص هَوَّى النفس الذي ما أطاعَه أخوضصَلَة الاهَوَى من عقابه 
وحافظ على تَفُّوَى الاله وخؤفه ‏ لَنْجُو مما قى من عقابه 
ولا تله عن تذکار ذنبك وابكکه بدمع بضاهي الزن خالل مَصابه 
ومنل لعَيْتَيكَ الحمام ووَقعَّه ‏ ورَوْعَة مَلْقَاه ومَطْعَمَ صابه 
وا قصارى مَنزل الحَْيْ حُفْرة سَينْزلها مُسْتَنْرَلًا عن قبّاإبه 
قَوَاهًَا لد ساءَه وء فغله وأبْدَى التلافي قبلاغلاق بابه 
قال قَظَلّ القومٌ بين عَبْرة يُذْرُونها وتَوبة يُظّهرونها حتى كادت الشمس تَرُول 
والقّريضة تعُول فلما حَشَعَّت الآَضوات والْتَأَمَ الائصات واسْتَگنّت العَبرات 
والعبارات اسْتَضْرخ مُسْتَضرحٌ بالامير المحاضر وجَعَّل يجار إليه من عامله 


الجائر والاميرٌ صاغ إلى حَصمه لاه عن كشف ظلّمه فلما يَيّس 
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من روحه اسْتَنهض الواعظ لثصضحه فَتَهّض نَهْصَة الشمير وأنشد مُعَرّْضا 


بالامر 


عَجَبّالراج أن يال ولَايَّة 
يسدي ويلحم ٤‏ المظالم والغا 
ماان بَبّالي حين يتبع الهَوَّى 


سے © ص 


ياوَيَْە لو کان يُوقن أنه 
أو لو تَبََنَ ما نَدَمَهٌ مَّن صَعَّى 
فانقد لمن أضحَى الزمامٌ به 
وارْعَ اراز اذا عاك لرَعيه 
واخمل أذاه اذا أمَصَكَ مَسُهُ 
فَلَيْضحكَنْكَ الدهُر منه اذا تَا 
ولَيَنَزلَنْ به الشَمَات اذا بدا 
ولتَأويَ له اذاماحده 
هذا له ولَسَوْف يُوْقَفْ مَوْققًا 
ولَيْحُْثَرَنْ اذل من فَقّع الفلا 
ويُؤاخَذْنْ ها اجِتتّى ومن اجُتَنّى 
ويْنَاقشَنْ على الدَقائق مث ما 


حتى بعص على الولاية گقُه 


حتى اذا مانال بُعَيَتته بغى 
في وزدها طَّورًا وططورا مولا 
فيها أأّضَاَحَ ديت ه أم أَوْتَغَا 
ماحالة الا تول لما طَّى 
سَمعًا إلى إفك الؤشاة لما ضعا 
وتغاص إن ألْعَّى الرّعاية أولَّا 
ورد الا جاج اذا حَماك السَيْغا 
وأسالّ عَرَبَ الدمع منك وأَفرَغا 
عنه وشب لكيّده نار الوَغى 
أضْحَى على ترب الهَوَان مُمَرّغا 
فيه رى رب الفصاحة العا 
ويحاسَّبَن على التقيصة والشعغا 
ويطالبن مااحتتى وهماارتغى 


ڪg“~‏ 
° چ 


قد كان يَصتّع بالورّى بل آبلغا 


ويَودلوم يبغ منهامابَى 


ثم قال أيها اممتوّشّح بالولاية امترشح للرعاية دع الاذلال بدولتك 


والاغترار بصولتك فان الذولة ريح فلب والامرَة ترق خلب وان أسحد 


304 


الرعاة مَن سّعدت به رَعيّنّه وأشقاهُم في الاين مَن ساءَت رعايَته فلا َك 
ممن يَدَرٌ الآخرة ويُلغيها ويُحبٍ العاجلة ويبْتغيها ويَظْلم الرَعيَة وبُوّذيها واذا 
تولى سَعَّى في الارض ليُفْسدَ فيها فوالله ما يَعَفْل الذَيّان ولا تَهْمَل يا انسان 
ولا تلْعّى الاساءَة ولا الاخسان بَلّ سَيْوصَعَ لك الميزان وكما تدين تدان قال 
قَوَجَمَ الوالي لما سّمع وامتقع لَوْنّه واتّقع وجعل يَتَأَفّف من الإمُره ويرف 
الرَفْرَةَ بالرَفرة ثم عَمَد إلى الشاي فأشكاه وإلى امَّشكو منه فأشجاه وأَلْطَفَ 
الواعظّ وحَبَاه واستذعى منه أن يَغْشاه فانْقَلَّبَ عنه الَظلُوم مَنصورا والظاط 
مَخْسورا وبَرَرَ الواعظ يَتهادی بين رُفقته ويَتّباهَی بقَوْز صَفقَته واعتَقَبْنُه 
أخْطو مُتقاصرا وأريْه لَمْحا باصرا فلما اسْتَشَّفٌ ما افيه وقطن لََقلْب طرف 
فيه قال خَيّرُ دَليلَيْكَ مَنْ أرشد ثم اقَرَبَ منى وأنشد 
آتا الذي تَغْرفه يا حارث حذث ملوك قَكه مُتافث 
أطْرِبُ مالا تُطْربُ اثالث ورا أخُو جد وطَورَا عابثُ 
ما غَبرتّني بَعَدَك الحَوادث ولا التي عُودي حَطْبٌ كار 
ولاقری حَدَيّ ناب فارٹ بل مخْلّبي بكُلَّ صَيِدٍ ضابث 
وگل سرج فيه ذئبي عائت حتى کان للانام وارٹ 
سامهم وحَامهم ویافت 
( قال الحارث بن همام ) فقلت له تالله انك آَأبُو ريد ولقد قَمْتَ ل ولا 
عَمْرو بن عُبّيد قَهّش هَسَاشَة الگريم اذا أمٌ وقال اسْمَع يا ابن أَمٌ ثم أنشاً 
یقول 
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عليكَ بالصدق ولو أنه 


وابغ رصا الله فأعبّى الوَرَى 


وھ ے و 


أَخرَقَكَ الصدق بنار الوعيد 


من أَسْحَط امول وأَرْضَّى العَبيد 


کے 
م ~0 م 
موھ م“ 


أرداته فَطلَبْتاه من بعد بالرّي واستَنْشَرنا 


خَبَرَه من مَدَارج الطْنْ فما فيتا مَنْ عَرَف قرارّه ولا دَرَى أي الجَرّاد عَارَه 


2۹4 م 0 س د ص ve ٠‏ ۳ س هة 
نخبه من وصيه ابن سعيد المغري لابنه وقد اراد السشفر 


أودغُك الرَحُمَنَ في غرَبَتك 
واختصر التوديع خا فما 
وجل وَصاقي نْصَبَ عَيَنٍ ولا 
فللتجاريب امور اذا 
فلاتتم عن وعيها سَاعَةً 
وكل ما كابدته في التوّى 
فليس يُذَرَّى أل ذي عَرْبَةَ 


ا 
4 


وامش الهوّبنا مظهرا عفة 


وانطْق بحيثُ الع مستقبح 


ولج على رزقك من بابه 
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مرتقبً ا ركاه في أوتك 
والله أشتاق إلى طََتك 
لي ناظرٌ يَفُوَى عاى فُرقّتك 
تَبَرَحَ مَدَى الاإيام من فكرتك 
في ساعة فت إلى فطنتك 
فاتهاعَؤون إلى يفتك 
واا تغرف من شيمتك 
وابغ رضا الأعين عن هيتتك 
واضمت بحيث الخير ٤‏ سکتتك 


واقصدٌ له ماعشْت ف بُكرّتك 


للاي ا وة مالا 
ولتجَّْل العَقَلَ محَكّا ود 
واعتبر الناس بألفاظهم 
کم من صديق مُظْهِرٍ تُضحَه 


0 


اياك أن تَقَرَبّه انه 


والشَرّ مهما اشطعت لا تأته 


صحبة من ترجوه في نصرتك 
الاالذي تَذحَرٌمنغدتك 
فقد تقاسي الذل في وَحْدَتك 
كلا مايظهمرف تقشدتك 
واضَحَبْ أخا يَرْقَّب في صخبتك 
وفكزه وف على عأرتك 
َون مع الدهرعلى كزبتك 
غب التَدَى واشُْم إلى ذرتك 
تذكازه يُذي لى حَسرتك 


8 و وہ وتە 
فانه حورعلك مهجتك 


يابُتَنْ الذي لا ناصح له مثلي ولا مَلْصوحَ لي مله قد قَذَمْت لك في هذا النَظم 


ما إن أخطرته بخاطرك ف كل أوان رَجَوت لك حُسْن العاقبة ان شاء الله 


تعالى وان أحَّفْ منه للحفظ وأعلّق بالفڭر وأحَقّ بالتقّدم قول الاوّل 


يزين الكَّريبًَ اذا ما اغْتَرَبّْض 
وثانہ لے خسن أخلاقه 
واصغ يابنيٰ إلى البيت الذي هو 


ولو اَن اوطان الديار بت بكم 
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سے 


%۰ 0© و 
۰ 


وثالأشة إجتناب الريب 
يتىمة الدهر وسلم الكرم والصر 


ص 0و و 


الآاخلاق والآداسا 


اذ حُسْن الخُلُّق أَكْرَم زيل والادبْ أَرْحبْ مَنزل ولْتَكُنْ كما قال بعضهم في 
آديب مُتَعَرّب وكان كلما طَرَأً على مَك فكأنه مَعَه ولد وإليه قصد غير 
مُشْتريب بدّهره ولا مُلكر شيأ من أمره واذا دعاك قَلْبْك إلى صُحبة من أخَّذ 
مجامع هَوّاه فاجعل التَكَلْف له سُلّما وهْبٌ في رَوض آخلاقه هبُوب التسيم 
وحُل بطَرفه حُلولّ الوَّسّن واذزل بقلبه دُزولًّ اَسَرّة حتى يَتَمَكّن لك ودَاذُه 
ويَخْلّص فيك اعتقاذه وطَهّره من الوقوع فيه لساك وأغْلق سَمْعَك ولا ثَرَخْص 
في جانبه لحَسُود لك منه يريد ابعادك عنه منفعة أو حَسود له يغار لتَجَمله 


to 


بصخبتك ومع هذا فلا تَغَْرّ بطول صحبته ولا مَتَهْد بدوام رقدته فقد يبه 
الزمان ويَتَعَبّر منه القلب واللسان وانهما العاقل من جَعل عَقله معيارا وكان 
كامرآة يَلّقَّى كل وجه هثاله وفي أمثال العامة من سَبقّك بيّوم فقد سَبَقك 
بحَقّل فاختذ بأمثلة مَن جَرّب واستمع إلى ما حَلّد الماون بعد جَهُدهم 
وتعَبهم من الاقوال فانها خلاصة عُمُرهم وزبْدة تَجَاربهم ولا تتّكل على عَقلك 
فان الَظّر فيما تعب فيه الناس طول أعمَارهم وابْتاعُوه غاليًا بتجّاربهم 
يُرْبحُك ويَقّع عليك رَخيصا وان ريت مَن له عقل ومُرُوءة وتجربة فاستفد 
منه ولا تَصَيْع قولّه ولا فغله فان فيما تَلّْقاه تَلقيحا لعقلك وحَنّا لك واهتداءً 
ولیس كل ما تَسُمع من أقوال الشْعَراء يَحْسُ بك أن تتبعه حتى تَتَدَبّره فان 
كان مُوافقا لعقلك مُضلحا لحالك فراع ذلك عندك والا فائبذه لَبْدَّ التواة 
فلیس لکل حد ببسم ولا کل شخص يكلم ولا الجُود مما يعم به ولا حُسُن 
الظنٌ وطيبٌ التفْس مما بُعامَّل به كل أحد ولل در القائل 


أ 


وما لي لا آوفي البرية قى على قدر ما عطي وعَقلي ميزان 
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واياك أن تُعْطيَ من َفُسك الا ن فلا عامل الدونَ معاملة الكُفْء ولا 
الكفْءَ معاملة الأعَلّى ولا تَصَيّع عُمرك فيمن بُعاملك بالمطامع ويُثْيبُك عاى 
مَصلحة حاضرة عاجلة بغائبةٍ آچلة ولا تَجْفْ الناسَ بالجملة ولكن يكونُ ذلك 
بحیث لا يَلْحق منه مَلَّل ولا صَجَّر ولا جَّفاء فمتی فارَقت أحدًا فعلی حُسْتى 
في القول والفعل فانك لا تدري هل أنت راجح إليه فلذلك قال الاول ( وما 


مَقَى سَلَّمٌ بَكَيْت على سَلّم ) واياك والبيت السائر 
وکنتَ اذا حللتٌ بدار قو رَحَلْتَ بخزية وتركت عارا 


واخرص على ما جَمَّع قول القائل ثلاثة تَبْقي لك الود في صدر أخيك أن تَبْدَأه 
بالسلام وتوسّع له في المجلس وتَدعوه بأحبٌ الأسماء إليه واحذّرٌ كل ما بَيّنه 
لك القائل كل ما تَعَرسه تجنیه الا ابن آدم فاذا عَرَسْتَه يَقَلَعّك وقول الآخر ابن 
آدمَ ذئب مع الصَعْف أَسَدٌ مع القَوّة واياك أن تَنْبُّت على صَحْبة أَحَد قبل أن 
تطيل اختباره. ویحكی أن ابن القَفْع حَطَّب من ۳ صخْبته قَجَاوَبَه ان 
الصَحبة رق ولا أصع رقى في يديك حتى أعرف كيف مَلَكَنّك واسْتَمْل من عین 
من تعاشره وتَفَقد في فلات الألسّن وصَقَّحات الأوَجُه ولا يَخْملْك الحياء عاى 
السكوت عما يَضْرّك أن لا تَبَيْنه فان الكلام سلاح السلم وبالأنين يُعّرَّف ألم 


الجُرْح واجعل لكل أَمُر أَحَذْت فيه غاية تَجْمَلّها نهاية لك 


وحُذ من الدهر ما أتاك به من قر عَيْنَّا بحَيْشه لَفَحَه 
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اذ الافكار تَجْلْب الهُموم وتضاعف الغُموم ومُلارّمة القطوب عُنوان الصائب 
والخُطوب يسريب به الصاحب ويَشْمَّت العَدُوَ وامجانب ولا تَضْرَ بالۆساوس 


الا تَفْسَّك لأنك تَنْصر بها الدهر عليك وله در القائل 
اذا ما كنت للاحزان عَوْتًا عليك مع الزمان فَمَن تَلُوم 


مع انه لا يرذ عليك الغائبَ الحُزن ولا يَرْعَوي بطُول عَثبك الرَمَنُ ولقد 
شاهدت بعَرناطة شخصا قد ألفته الهْمُوم وعشقته الغموم ومن صغره إلى 
کټره لا تراه أبدا حَليّا من رة حتى لُقبٍ بصذر الهم ومن أعجب ما رأيشُه 
منه انه يََنَگَدَ في الشدّة ولا يَتَعَلَل بان يکونَ بَغْدَها قَرَج ويد في الرّخاء 


خوفا من آن لا يدوم وينشد 
e55 *‏ ١ا‏ اذا 5 ھە رش ەع ا 2 x‏ 
توقعح زوالا اذا قیل تم "”وینشد*وعند التناهي بقصر المتطاول 


وله من الحكايات في هذا الشأن عجائب ومثل هذا عَمُره مَخسور َر صَيَاعا 
ومتى رَفعك الزمانُ إلى قوم يَذمّون من العلْم ما تُخْسنة حَسَدَّا لك وقَضدًا 
لتضغير قذرك عندك وتزهيدا لك فيه فلا يَخْملّك ذلك على أن تَرْمَّد في علْمك 
وترگن إلى العلّم الذي مَدَخُوه فتكونَ مثل الغراب الذي أعَجَبَه مَشْيٌ الحَجَلة 
قرام أن يَتعَلّمَه قَصَعَبَ عليه ثم راد أن يرجع إلى مَشْيه فَتَسِيّه قَبَقى مُحَبّل 
المشي كما قيل 


2 
جم 


ان الراب وکان شى مشيَة فما مضى من سالف الاجيال 


4ه 


حَسَدَ القطا وأراد يهشي مَشْيَها ‏ فاصابه صرب ممن العقّال 
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فاصََلّ مشْيته وأخْطَا مَشَيَها فلمذاك كوه آأبامزقال 


ولا يُقْسدٌ خاطرك مَن جعل يَذّم الزمان وأهْلّه ويقول ما بَقَّى في النيا كريم 
ولا فاضل ولا مكان يرتاح فيه فان الذين تراهم على هذه الصفة أكثر ما 
يكونون ممن صَحبّه الحرمان واسُتَحَقَّث طَلْعَنّه للهّوان وأَبْرّموا على الناس 
بالسؤال فْمَقَتوهم وعَجَّزوا عن طلّب الامور من وجُوهها فاستراخځوا إلى 
الؤقوع في الناس وأقاموا الآعُذار لأنفُسهم بقَطع أسّبابهم ولا تثزل هذين 
البيتين من فكرك 

لن اذا مانلت عر فأخوالعز يلين 


فاذاناتك دهز فکماکنت تكکون 


والامثال ثَضرب لذي اللَبَ الحكيم وذو البَصَر يشي على الصراط المستقيم 
والقطن يَقَتع بالقليل ويَسْتدلّ باليّسير والله سبحانه خليفتي عليك لا رَبّ 


سواه 


الجامع الازهر 


هذا الجامع أول مسجد أسّس بالقاهرة والذي أنشأه القائد جوهر 
الكاتب الصَقَلي مَولى الامام أي تميم مَعَدّ الخليفة أمير المؤمنين المُؤمنين المعز 


لدين الله طا اخْتط القاهرة وشرعً في بناء هذا الجامع في يوم السبت 
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لست بَقين من جمادي الاولى سنة تسع وخمسين وثلانمائة وكَمُل بناؤه لتسع 
خلون من شهر رمضان سنة احدى وستين وثلانمائة وجُمّع فيه وكتب بدائر 
القبة التي في الرّواق الاول وهى على نة المحراب والمنبر مانصه بعد 
البسملة مما أمر ببنائه عبد الله ووليه أبو تميم معد الامام المعز لدين الله 
أمير اطمؤمنين صلوات الله عليه وعاى آبائه وأبنائه الاكرمين على يد عبده 
جوهر الكاتب الصقلي وذلك في سنة ستين وثلانمائة وأول جمعة جُمّعت فيه 
في شهر رمضان لسبع خلون منه سنة احدى وستين وثلامائة ثم ان العزيز 
بالله أبا منصور نزار بن المعز لدين الله جَذَّد فيه أشياء وفي سنة مان 
وسبعين وثلانمائة سَألَّ الوزير أبو الفرج يعقوب بن يوسف بن كلس الخليفة 
العزيز بالله في صِلَّة رزق جماعة من الفقهاء فأطلق لهم ما يكفي كل واحد 
منهم من الرزق الناض وآمر لهم بشراء دار وبنائها فبُنيّت بجانب الجامع 
الازهر فاذا كان يوم الجمعة حضروا إلى الجامع وتَحَلَقَّوا فيه بعد الصلاة إلى 
أن ثَّصَلّى العصر وكان لهم أيضا من مال الوزير صلَة في كل سنة وكانت 
عذتهم خمسة وثلائين رجلا وخَلََ عليهم العزيز يوم عيد الفطر وحَمَّلهم على 
بغلات ويقال ان بهذا الجامع طلسما فلا سنه عَصفور ولا يُفُْرخ به وكذا 
سائر الطيور من الحمام واليّمام وغيره وهو صورة ثلاث طيور منقوشة كل 
صورة على رس عمود فمنها صورتان في مقدم الجامع بالرواق الخامس منها 
صورة في الجهة الغربية في العمود وصورة في أحد العمودين اللذين على يسار من 
اسَْقَبَلَ سدّة اُوّذنين والصورة الاخرى في الصحن في الاعمدة القبلية مما ياي 
الشرقية ثم ان الحاكم بأمر الله جَذّده ووقف على الجامع الازهر وجامع المقس 
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والجامع الحاكمي ودار العلم بالقاهرة رباعا مصر ثم ان المستنصر جدد هذا 
الجامع أيضا وجدده الحافظ لدين الله وانشاً فيه مقصورة لطيفة تَجَّاور 
البابَ الغربي الذي في مقدم الجامع بداخل الرواقات عرفت مقصورة فاطمة 
من أجل ان فاطمة الزهراء رضى الله تعالى عنها رؤيت بها في اطمنام ثم انه 
جدد في ايام الملك الظاهر بيبرس البندقداري قال القاضي محيي الدين بن عبد 
الظاهر في كتاب سيرة املك الظاهر طا كان يوم الجمعة الثامن عشر من ربيع 
الاول سنة خمس وستين وستمائة آقيمت الجمعة بالجامع الازهر بالقاهرة 
وسبب ذلك ان الامير عز الدين أيدمر الحلى كان جار هذا الجامع من مَدة 
سنين فرعي وفقه الله حرمة الجار ورآى أن يكون كما هو جازه في دار الدنيا 
انه غدا یکون ثوابه جارّه في تلك الدار ورسم بالنظر فی أمره وانتزع له أشياء 
مغصوبة كان شئ منها في أيدي جماعة وحاط أآموره حتى جمع له شيا صالحا 
وجرى الحديث في ذلك فتبرع الامير عز الدين له بجملة مستكثرة من الطمال 
الجزيل وأطلق له من السلطان جملة من المال وشرع في عمارته فَعَمّر الواهي 
من آرکانه وجدرانه وبَيّضه وأصلح سقوفه وبڵّطه وفرشه وکساه حتی عاد 
حَرّما في وسط المدينة واستجد به مقصورة حسنة وأثر فيه آثارا صالحة يثيبه 
الله عليها وعمل الامير بيلبك الخازندار فيه مقصورة كبيرة رتب فيها جماعة 
من الفقهاء لقراءة الفقه على مذهب الامام الشافعي رحمه الله ورتب في 
هذه المقصورة محدثا يُسّمع الحديث النبوي والرقائق ووقف على ذلك 
الاوقاف الدائرة ورتب به سبعة لقراءة القرآن الكريم ورتب به مدزسا آثابه 


الله على ذلك ولا تكمل تجديده تحدث ف اقامة جمعة فيه فنودى فق 


٠% 


313 


المدينة بذلك واستخدم له الفقيه زين الدين خطيبا وأقيمت الجمعة فيه في 
اليوم اطمذكور وحضر الآتابك فارس الدين والصاحب بهاء الدين على بن حنا 
وولده الصاحب فخر الدين محمد وجماعة من الامراء والكبراء وأصناف العام 
على اختلافهم وكان يوم جمعة مشهودا وها فرغ من الجمعة جلس الامير عز 
الدين ودخل إلى داره ودخل معه الامراء فقدم لهم كل ما تشتهي الانفس 
وتلذ الاعين وانفصلوا وكان قد جرى الحديث في آمر جواز الجمعة في الجامع 
وما ورد فيه من أقاويل العلماء وكتبَ فيها فُنّيا أخذ فيها خطوط العلماء 
بجواز الجمعة في هذا الجامع واقامتها فكتب جماعة خطوطهم فيها وأقيمت 
صلاة الجمعة به واستمرت ووجد الناس به رفقا وراحة لقربه من الحارات 
البعيدة من الجامع الحاكمي قال وكان سقف هذا الجامع قد بنى قصيرا فزيد 
فيه بعد ذلك وعلا ذراعا واستمرت الخطبة فيه حتى بنى الحامي فانتقلت 
الخطبة إليه فان الخليفة كان يخطب فيه خطبة وفي الجامع الازهر خطبة وف 
جامع ابن طْوَلّوّن وفي جامع مصر خطبة وانقطعت الخطبة من الجامع الازهر 
ما استبذ السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب بالسلطنة فانه قلد وظيفته 
القضاء لقاضي القضاة صدر الدين عبد الملك بن درباس فعمل مقتضى مذهبه 
وهو امتناع اقامة الخطبتين للجمعة في بلد واحد كماهو مذهب 
الامام الشافعي فأبطل الخطبة من الجامع الازهر وأقر الخطبة بالجامع 
الحاكمي من أجل انه أوسع فلم يزل الجامع الازهر معطلا من اقامة الجمعة 
فيه مائة عام من حين استولى السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب إلى ان 


أعيدت الخطبة في آيام املك الظاهر بيبرس كما تقدم ذكره ثم لما كانت 
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الزلزلة بديار مصر قي ذي الحجة سنة اثنتين وسبعمائة سقط الجامع الازهر 
والجامع الحاكمي وجامع مصر وغيره فتقاسم امراء الدولة عمارة الجامع 
الحاكمي وتول الامير ركن الدين بيبرس الجاشنكير عمارة الجامع الحاكمي 
وتولى الامير سلار عمارة الجامع الازهر وتو الامبر سيف الدين بكتمر 
الجوكندار عمارة جامع الصالح فجددوا مبانيها وأعادوا ما تهدم منها ثم 
جددت عمارة الجامع الازهر على يد القاضي نجم الدين محمد بن حسين بن 
على الإسعَردي محتسب القاهرة في خمس وعشرين وسبعمائة ثم جددت 
عمارته في سنة احدى وستين وسبعمائة عندما سكن الامير الطواشي سعد 
الدين بشير الجامدار الناصري في دار الامير فخر الدين أبان الزاهدي الصالحي 
النجمي بخُط الابارين بجوار بجوار الجامع الازهر بعد ما هدمها وعمرها 
وهى التي تعرف هناك إلى اليوم بدار بشيرا الجامدار فأحَبَ لقَرْبه من الجامع 
أن بوّتّر فيه أثر صالحا فاستأذن السلطان الملك الناصر حسن بن محمد بن 
قلاوون في عمارة الجامع وكان أثيرا عنده مُخصًا به فأذن له في ذلك وكان قد 
استجد بالجامع عذَّة مَقاصير ووضعَّت فيه صناديق وخزائن حتى ضيقته 
فأخرج الخزائن والصناديق وتَرّع تلك المقاصير وبع جدارنه وسقوفه 
بالاصلاح حتى عادت كأنها جديدة وبَيّض الجامع كله وبلطه ومنع الناس من 
المرور فيه ورتب فيه مصحفا وجعل له قارا وأنشاً عاى باب الجامع القباي 
حانوتا لتسبيل الماء العذب في كل يوم وعمل فوقه مَكْتَبَ سبيل لاقراء المسلمين 
كتا الله العزيز ورتب للفقراء المجاورين طعاما يُطْبخ كل يوم وأنزل إليه 


ن 


قدورا من نحاس جعلها فيه ورتب فيه درسا للفقهاء من الحنفية يجلس مذرسهم 
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لالقاء الفقه في المحراب الكبير ووقف على ذلك أوقافا جليلة باقية إلى يومنا 
هذا ومؤذنو الجامع يدعون في كل جمعة وبعد كل صلاة للسلطان حسن إلى 
هذا الوقت وفي سنة أربع ونمانين وسبعمائة وَل الامير الطواشي بَهادرٌ المقذم 
على المماليك السلطانية تَظْرَ الجامع الازهر فتنجَرَ مرسومَ السلطان الملك 
الظاهر برقوق بأنْ من مات من مجاوري الجامع الازهر عن غير وارث شرعي 
وترك موجودا فانه يأخْذُه المجاورون بالجامع ونقش ذلك على حجر عند 
الباب الكبير البحري وفي سنة ثمانمائة هدمت منارة الجامع وكانت قصيرة 
وعمّرت أطول منها فبلغت النفقة عليها من مال السلطان خمسة عشر ألف 
درهم تَقَرة كملت في ربيع الآخر من السنة المذكورة فَعَلّقَت القناديل فيها 
للة الحمعة هن هذا الشهر وأ وقد تى أشفغل الضوء من أعلاها إل 
أسفلها واجتمع القراء والوعاظ بالجامع وتَلَوا ختمة شريفة ودَعَوا للسلطان 
فلم تزل هذه المّذنة إلى شوال سنة سبع عشرة ونمانمائة فهُدمت ميل ظَهَرَ 
فيها وعمل بَدَّلها منارة من حجر على باب الجامع البحري بعد ما هدم الباب 
وأعيد بناؤه بالحجر وركبت المنارة فوق عقدة وأخذ الحجر لهامن مدرسة 
املك الاشراف خليل التي كانت تجاه قلعة الجبل وهدمها الملك الناصر فرج 
بن برقوق وقام بعمارة ذلك امير تاج الدين الشوبَكي وإلى القاهرة ومحتسبها 
إلى أن تمت في جمادي الآخرة سنة مان عشرة ونمانمائة فلم تقم غير قليل 
ومالت حتى كادت تسقط فهدمت في صفر سنة سبع وعشرين وأعيدت وفي 
شوال منها ابتدئ بعمل الصهريج الذي في وسط الجامع فوجد هناك آثار 


فسيقة ماء ووجد أيضا رمم أموات وتم بناؤه في ربيع الاول وعمل بأعلاه مكان 
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مرتفع له قبة يسبل فيه ايماء وغرس بصحن الجامع ربع شجرات فلم تفلح 
وماتت وم يكن لهذا الجامع ميضأة عند ما بنى ثم عملت ميضاأته حيث 
المدرسة الاقبغاوية هناك وآما هذه الميضأة التي بالجامع الآن فان الامير بدر 
الدين جنكل بن البابا بناها ثم زيد فيها بعد سنة عشر ونانهائة ميضأة 
المدرسة الاقبغاوية وفى سنة ثمان عشرة وشمانمائة ولي نظر هذا الجامع الامير 
سودوب القاضي حاجب الحجاب فجرت في آيام نظره حوادث مم يتفق مثلها 
وذلك انه م يزل في هذا الجامع منذ بنى عدة من الفقراء يلازمون الاقامة فيه 
وبلغت عدتهم في هذه الايام سبعمائة وخمسين رجلا ما بين عجم وزيالعة 
ومن أهل ريف مصر ومغاربة ولكل طائفة رواق يعرف بهم فلا يزال الجامع 
عامرا بتلاوة القرآن ودراسته وتَلقينه والاشتغال بآنواع العلوم الفقه والحديث 
والتفسير والنحو ومجالس الوعظ وحلّق الذكر فيَّجد الانسان اذا دخل هذا 
المجتمع من الانس بالله والارتياح وترويح النفس ما لا يجده في غيره وصار 
أرباب الاموال يقصدون هذا الجامع بأنواع البر من الذهب والفضة والفُلُوس 
اعالَةٌ للمجاورين فيه على عبادة الله تعالى وكل قليل تَخْمَّل إليهم أنواع 
الاطعمة والخبز والحلاوات لاسيما في المواسم فأمر في جمادي الاولى من هذه 
السنة باخراج المجاورين من الجامع ومنعهم من الاقامة فيه واخراج ما كان 
لهم فيه من صناديق وخزائن وكراسي المصاحف زعما منه ان هذا العمل 
مما يثاب عليه وما كان الا من أعظم الذنوب وأكثرها ضررا فانه حل 
بالفقراء بلاء كبير من تشتت شملهم وتعذر الاماكن عليهم فساروا في 


القرى وتبذلوا بعد الصيانة وفقد من الجامع أكثر ما كان فيه من تلاوة 
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القرآن ودراسة العلم وذكر الله ثم مم يرضه ذلك حتى زاد في التعحدي وأشاع 
أن أناسا يبيتون بالجامع ويفعلون فيه منكرات وكانت العادة قد جرت بيت 
كثير من الناس قي الجامع ما بين تاجر وفقيه وجندي وغيرهم منهم من يقصد 
مبيته البركة ومنهم من لا يجد مكانا يُؤويه ومنهم من يَسَْرّوح هبيته هناك 
خصوصا في ليالي الصيف وليالي شهر رمضان فانه تلن صحنه وأكثر رواقاته 
فلما كانت ليلة الاحد الحادي عشر من جمادي الآخرة طرق الامير سودوب 
الجامع بعد العشاء الآخرة والوقت صيف وقبض على جماعة وضربهم في 
الجامع وكان قد جاء معه من الأعوان والغلمان وغوغاء العامة ومن يريد 
النهب جماعة قَحَل هن كان في الجامع أنواع البلاء ووقع فيهم النهب فأخدّت 
فُرشهم وعماټمهم وفتشت آوساطهم وسُلبوا ما کان مربوطا عليها من ذهب 
وفضة وعَمل ثوبا آسود للمنبر وعَلَّمَّين مُرّوقين بلغت النفقة على ذلك خمسة 
عشر آلف درهم على ما بلغني فعاجل الله الامير سودوب وقبض عليه 


السلطان في شهر رمضان وسجنه بدمشق 


ذكر جامع دمَشق المعروف بجامع بني أَمَيْةَ 


وهو اعظم مساجد الدنيا احتفالا وأتقنها صناعة وأبدعها حسنا وبهجة 
وکمالا ولا غلم له نظير ولا يوجَّد له شبيه وكان الذي تولى بناءه واتقانه 


أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك بن مروان ووجه إلى ملك الروم 
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بقسطنطينية يأمره أن يبعث له الصتّاع فبعث إليه اثنى عشر ألف صانع 
وكان موضع اممسجد كنيسة فلما افتتح المسلمون دمشق دخل خالد بن الوليد 
رضى الله عنه من احدى جهاتها بالسيف فانتهى إلى نصف الكنيسة ودخل 
أبو عبيدة بن الجراح رضى الله عنه من الجهة الغربية صلحا فانتهى إلى 
نصف الكنيسة فصنع المسلمون من نصف الكنيسة الذي دخلوه عنوة مسجدا 
وبقى النصف الذي صالحوا عليه كنيسة فلما عزم الوليد على زيادة الكنيسة 
في المسجد طلب من الروم أن يبيعوا منه كنيستهم تلك ها شاؤا من عوض 
فأبوا عليه فانتزعها من آيديهم وكانوا يزعمون أن الذي يهدمها يُجَّنْ فذكروا 
ذلك للوليد فقال آنا أول من يْجَّنْ في سبيل الله وأخذ الفأسَ وجعل يَهُدم 
بنفسه فلما رى امسلمون ذلك تتابعوا على الهدم وأكذب الله رَعَم الروم 
ورين هذا المسجد بفصوص الذهب المعروفة بالفْسَيفساء تخالطها أنواع 
الأصبغة الغريبة الحُسّْن وذَرْع المسجد في الطول من الشرق إلى الغرب مائتا 
خطوة وهى ثلامائة دراع وعرضه من القبلة إلى الجوف مائة وخمس وثلاثون 
خطوة وهى ماتا ذراع وعدد شمسات الزجاج الملونة التي فيه أربع وسبعون 
وبلاطاته ثلاثة مستطيلة من شرق إلى غرب سعة كل بلاط منها ثمان عشرة 
خطوة وقد قامت على أربع وخمسين سارية وثماني أرجل جصية تتخللها 
وست أرجل مَرَخْمة مُرَصعة بالرخام الملون قد صُوَر فيها آشكال محاريب 
وسواها وهى تقل قَبَةَ الرّصاص التي أمام المحراب المسماة بقبة التَسْر كأنهم 
شَبّهوا المسجد بسر طائر والقبة رآسه وهى من أعجب مباني الدنيا ومن آي جهة 


استقبلت المدينة بدت لك قبة النسر ذاهبة في الهواء منفية على جميع مباني 
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البلد وتستدير بالصحن بلاطات ثلاثة من جهاته الشرقية والجوفية سعة كل 
بلاط منها عشر خطاو بها من السواري ثلاث وثلاثون ومن الارجل أربع عشرة 
وسعة الصحن مائة ذراع وهو من أجمل المناظر وأتمها حُسّْنا وبها يجتمع آهل 
المدينة بالعشايا فمن قارئ ومحَدث وذاهب ويكون انصرافهم بعد العشاء 
الأخيرة واذا لقى أحد كبرائهم من الفقهاء وسواهم صاحبا له أسرع كل منهما 
نحو صاحبه وحط رآسه وفي هذا الصحن ثلاث من القباب احداها في غربيه 
وهى أكبرها وتسمى قبة عائشة آم ال مؤمنين وهى قانممة على ثمان سّوار من 
الرخام مزخرفة بالفصوص والاصبغة الملونة مسقفة بالرصاص يقال ان مال 
الجامع كان يخزن بها وذكر لي أن فوائد مستغلات الجامع ومجابيه نحو 
خمسة وعشرين ألف دينار ذهبا في كل سنة والقبة الثانية من شرق الصحن 
على هيئة الآخرى الا نها أصغر منها قاعة على تمان من سواري الرخام 
وتسمى قبة زين العابدين والقبة في وسط الصحن وهى صغيرة مثمنة من 
رخام عجيب محكم الالصاق قانمة على أربع سوار من الرخام الناصع وتحتها 
شَبّاك حديد في وسطه أنبوب نحاس بُح الماء إلى علو فيرتفع ثم ينثني كأنه 
قضيب لَجُين وهم يُسّمونه قَقَص الماء ويستحسن الناس وضع أفواههم فيه 
للشرب وف الجانب الشرقي من الصحن باب يُفْضي إلى المسجد بديع الوضع 
يسمى مشهد علي بن آبي طالب رضى الله عنه ويقابله من الجهة الغربية 
حيث يلتقي البلاطان الغري والجوفي موضع يقال ان عائشة رضى الله عنها 
سمعت الحديث هناك وفي قبلة اممسجد المقصورة العظمى التي يؤم فيها 
امام الشافعية وفي الركن الشرقي منها ازاء المحراب خزانة كبيرة فيها 


320 


المصحف الكريم الذي وجهه أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضى الله عنه 
إلى الشام وتفتح تلك الخزانة كل يوم جمعة بعد الصلاة فيزدحم الناس عاى 
ْم ذلك المصحف الكريم وهنالك يُحَلّف الناسُ عَرّماءَهم ومن اذَعَوا عليه 
شينا وعن يسار المقصورة محراب الصحابة ويذگر أهل التاريخ انه اول 
محراب وضع في الاسلام وفيه يؤم امامهم ولهذا المسجد ثلاث صوامع احداها 
بشرقيّة وهى من بناء الروم وبابها داخل المسجد وبأسفلها مَطَّْرة وبيوت 
للوضوء يَعَتَسل فيها المعتكفون والملتزمون للمسجد ويتوضؤن والصومعة 
الثانية بغربيه وهى ايضا من بناء الروم والصومعة الثالثة بشاله وهى من 
بناء اطلمسلمين وعدد المؤذنين به سبعون مؤذنا وقي شرق المسجد مقصورة كبيرة 
فيها صهريج ماء وهى لطائفة الزيالعة السودان وقي وسط المسجد قبر زكريا 
عليه السلام وعليه تابوت معترضين بين اسطوانتين مَكَسُوّ بثوب حرير أسود 
معَلّم فیه مکتوب بالأبیض ( یا زکریا انا نبشرك بغلام اسمه یحیی ) وهذا 
المسجد شهير الفضل وقرأت في فضائل دمشق عن سفيان التّوري ان الصلاة في 
مسجد دمشق بثلاثين آلف صلاة وفي الاثر عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال يُعَبّد الله فيه بعد خراب الدنيا أربعين سنة ويقال ان الجدار القباي 
منه وضعه نبي الله فيه بعد خراب الدنيا أربعين سنة ويقال ان الجدار 
القبلي منه وضعه نبي الله هود عليه السلام وأن قبره به وقد رآيت على 
مقربة من مدينة ظفارا اهن هوضع يقال له الآحقاف بَنيَّة فيها قبر مكتوب 
عليه هذا قبر هود بن عامر صاى الله عليه وسلم ومن فضائل هذا المسجد 


أنه لا يخلو عن قراءة القرآن والصلاة الا قليلا من الزمان والناس يجتمعون به 
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كل يوم إثر صلاة الصبح فيقرؤن سبعا من القرآن ويجتمعون بعد صلاة 
العصر لقراءة تسمى الكوثرية يقرؤن فيها من سورة الكوثر إلى آخر القران 
وللمجتمعين على هذه القراءة مرتبات تجري لهم وهم نحو ستمائة انسان 
ويدور عليهم كاتب الغيبة فمن غاب منهم قطع له عند دفع المرتب بقدر 
غيبته وفي هذا المسجد جماعة كبيرة من المجاورين لا يخرجون منه مُقبلون 
على الصلاة والقراءة والذذر لا يفترون عن ذلك ويتوضؤن من امَطَّاهر التي 
بداخل الصومعة الشرقية التي ذكرناها وأهل البلد يُعينوهم بالمطاعم 
واملابس من غير أن يسألوهم شيأ من ذلك وفي هذا المسجد أربعة آبواب 
باب قبي يعرف بباب الزيادة وبأعلاه قطعة من الرمُح الذي كانت فيه راية 
خالد بن الوليد رضى الله عنه ولهذا الباب دهليز كبير متسع فيه حوانيت 
السقاطين وغيرهم ومنه يذهب إلى دار الخيل وعن يسار الخارج منه سماط 
الصقارين وهى سوق عظيمة ممتدة مع جدار المسجد القبلي من أحسن 
أسواق دمشق ووضع هذه السوق كانت دار معاوية بن أي سفيان رضى 
الله عنه ودور قومه وكانت تسمى الخضراء فهدمها بنو العباس رضى الله 
عنهم وصار مکانها سوقا وباب شَرْقيْٰ وهو آعظم ابواب المسجد ویسمی بباب 
جَيّرون وله دهليز عظيم يُخْرَج منه إلى بلاط عظيم طويل أمامه خمسة 
أبواب لها ستة أعمدة طوال وفي جهة اليسار منه مشهد عظيم كان فيه رأس 
الحسين رضى الله عنه وبازائه مسجد صغير ينسب إلى عمر بن عبد العزيز رضى 
الله عنه وبه ماءٌ جار وقد انتظمت أمام البلاط درج يُنْحَدّر فيها إلى الدهليز 


وهو كالخندق العظيم يتصل بباب عظيم الارتفاع تحته آأعمدة كالجذوع طوال 
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وبجانبي هذا الدهليز أعمدة قد قامت عليها شوارع مستديرة فيها دكاكين 
البّازين وغيرهم وعليها شوارع مستطيلة فيها حوانيت الجوهريين والكتبيين 
وصئاع أواني الزجاج العجيبة وفي الرَحَّبة امتصلة بالباب الأول دكاكين لكبار 
الشهود منها دكانان للشافعية وسائرها لاصحاب المذاهب يكون ٤‏ الدكان 
منها الخمسة والستة من العدول والعاقد للانكحة من قبل القاضي وسائر 
الشهود مفترقون في المدينة وهمقربة من هذه الدكاكين سوق الوراقين الذين 
يبيعون الكاغد والاقلام والمداد وفي وسط الدهليز المذكور حوض من الرخام 
كبير مستدير عليه قبة لا سَقُف لها تُقلّها أعمدة رخام وفي وسط الحوض 
أنبوب نحاس يُزعج الماء بقوة فيرتفع في الهواء أزيد من قامة الانسان يسمونه 
الفَوّارة مَنْظَرُه عجيب وهين الخارج من باب جَبرون وهو باب الساعات غرفة 
لها هيئة طاق كبير فيه طيقان صغار مُفَتَّحة لها أبواب على عدد ساعات 
النهار والابواب مصبوغ باطنها بالخضرة وظاهرها بالصفرة فاذا ذهبت ساعة 
من النهار انقلب الباطن الاخضر ظاهرا والظاهر الاصفر باطنا ويقال ان 
بداخل الغرفة من يتولى قلبها بيده عند مضي الساعات والباب الغري 
يعرف بباب البريد وعن هين الخارج منه مدرسة للشافعية وله دهليز فيه 
حوانيت للشماعين وسماط لبيع الفواكه وبأعلاه باب يصعد إليه في درج له 
أعمدة سامية في الهواء وتحت الدرج سقَايَتّان عن هين وشمال مستديرتان 
والباب الجوقي يعرف بباب النطفانيين وله دهليز عظيم وعن هين الخارج 
منه خانقاه تعرف بالشميعانية في وسطها صهريج ماء ولها مطاهر 


يجري فيها الماء ويقال انها كانت دار عمر بن عبد العزيز رضى الله 


323 


عنه وعلى كل باب من أبواب المسجد الأربعة دار وضوء يكرن فيها نحو مائة 


بيت تجري فيها المياه الكثيرة ( لابن بطوطة ) . 


لاي البقا صالح بن شريف الرندي يرثي الاندلس 


لكل شئ اذا ماتم نقصان 
هی الامور كما شاهدتها ذول 
وهذه الدار لا تَبّْقي على أحد 
مرق الدهر حَتما كل سابغة 
أين الملوك ذوو التيجان من ين 
وأين ماشاده شداد ف إرم 
E REE EEE‏ 
أ على الكل أمرٌلاممَردّله 
وصار ما كان من مُلْكِ ومن مَلك 
دار الزمانٌ عل دارا وقاتله 
كأنهاالصَعَب نم يَسْهُل له سَبَبُ 
فجائعٌ الدهر أنواع مُتَوّعة 
وللححسوادث لوان ُسَهُلها 
دهَّى الجزيرة مر لا عَرَاءَ له 


فلابُعَّرّبطيب العيش انسان 
من سره رمن ساءته أزمان 
ولايدوم عا حال لهياشان 
اذ تت مَشفيات وخُرْصَّانُ 
کان ابن ذي يرن والغْمُدَعمُدانُ 
وأين منهم أكاليل وتيجان 
وأين ماساسه في الفُزس سَاسّان 
وأينن عاد وش داد وقخطان 
حتى قَصَوْا فكَأَنْ القومَّ ما كانوا 
كما حح عن حَيال الطَيّْف وَسْتَانُ 
وام كشرى فاا آواه إلوان 
بوما ولا ملك الدنياسشليمان 
ولازمان مَمَرًات وأزان 
وما لماحل بالاسلام مُلوان 
هوى له اد ونْهَذ هلان 
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أصابَها الكين في الاسلام فاتَرَأآث 


فاشال بَلَنسيَةٌ مامَأنُ مُرْسية 
وأين فَرْطَبِة دار العلوم فكم 
وأين حمْص وما تحويه من نره 
قواععد كن أركانَ البلاد فما 
تبي الحنيفيّة البييضاءٌ من أسّف 
عا ديار من الاسلام خاليية 
حيث المساجد قد صارت کنائس ما 
حتى المحَاريب تبكي وهى جامدة 
ياغافلا وله ف الدهر موعظة 
وماشيًا مَرخّا نویه موطنه 
تلك المصيبة أنسَثٌ ما تَقَدَمَها 
ياراكبينَ عتاق الخيل ضامرة 
وحاملين سيوف الهند مَْهَقَة 
وراتعسنن وَراء الحرفي عة 
کم يَسْتَغيث با المِسْتَضَعَفُون وهم 
ماذا التقاطع في الاسلام بَيَْكُمُ 
1 فوس ابات لها همم 
يامَن لذلة قوم بعدعزهم 
بالأمُس كانوا مُلوكا في مَنازلهم 
فلو تراهم حيار لا ليل لهم 


حتى حَلَّث منه أقطار وبُلدان 
وأين شاطبة م أبن حجان 
من عام قد سما فيهاله شان 

وتهْرّها الذب قياض ومملاآن 
مى البَقاء اذا م تق أركان 
كما بك لفراق الإلف هَيمان 
قد أققَرت ولها بالكفر عُمُران 
فيهن الا تواقيس وصَببَان 
حتى المت ابر ترٹي وهى عيّدان 
ان كنت في ستة َقظان 
اَعَد حمص د غر المرءَ أوطان 
ومالهامع طُول الدهر نسيان 
كأتّهافي مَجال البق عقّبان 
كأنهافي ظلام التققع نرران 
ليم بأوطانهم عزوسلطان 
فقد سَرَّى بحديث القوم رُكبان 
قتآى وأسْرّى فما يَهَزانسان 
وأنتم ياعباد الله اخوان 
ماعل الخر أنصار وأعغوان 
أحَالّ حاللَهُم جور وطغْيان 
واليوم هُم في بلاد الكفُر عَبُدان 
عليهم في ياب الذل ألوان 
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ولو رأيت بُكاهم عند بَيْعهم لهاك الأمَر واشتهوتك أحزان 
يارب أمّ وطفل جيل بَيْتَهُما كمائقق أزوا وأتان 
وطَفلة مثل حُسْن الشَمْس اذ لَحَت كان_اهى ياقوت ومَرجان 
يقُودُها العلج للمكُرُوه مَكْرَهَةَ ‏ والعين باكية والقلب حَزيران 


لمثل هذا يَذوب القلب من كمد ان كان في القلب اسلام واههان 
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كان الخليفة عبد الرحمن الناصر كَلفًا بعمارة الأندلس وإقامة مَعالمها وتخليد 
الآثار الدالة على فَوَّة املك وعرّة السلطان فأفْضّى به الاغراق في ذلك إلى أن 
ابتّى مدينة الزهراء البناء الشائع ذكره المنتشر صيته واستفرغ جهده في 
تنميقها واتقان قصورها وزخرفة مصانعها فاستدعى عرفاء المهندسين وحشد 
بُرعّاء البنائين من كل قطر فوقّدوا عليه حتى من بَغُداد والقُسْطَنطينية ثم 
أخذ في بناء المْسْتَنْرّهات وانشاء مدينة الزهراء الموصوفة بالقصور الباهرة 
وأقامَها بطرق البلد على صَفَة نهر فَرْطّبة ونَسق فيها كل اقتدار مُغْجز ونظام 
وكان قَضر الخليفة متناهيا في الجلالة والفخامة أطبق الناس على آنه فم يبن 
مله في الاسلام البَتة وما دَحَّل إليه أَحَدٌ من سائر البلاد النائية والنحَل 
المختلفة الا وکلهم قطعَ آنه ۾ يَرَ له شبيها بل يَسْمَ به بل م يَتَوَهَم گَوْنَ 
ر کن ف ا اسع و ری دن ارو اھ اک ا 
الذهب والقيةه وعجيب ما تضمنه من اتقان الصنعة وفخامة الهمة وحسن 
امستشرف وبراعة لبس والحلَيَة ما بين مَرْمَر مَْنّون وذَهَب مَصُون وعَمَدَ 
كأنها أذرعَّتٌ في القوالب وتاثيل لا تَهْدَى الأوهامٌ إلى سبيل استقصاء التعبير 
عنها ( لكفى مثلا ) وكنت تَرّى في مقصورة الخليفة بزگة يجري الماء فيها 
بصنعة محكمة وفي وسطها يَعّوم أسّد عظيم الصورة بديع شديد الروعة مم 
يشاهد أبْهّى منه فيما صَوّر الملوك في غابر الدهر مَطليّ بذّهب ابُريز وعَيّناه 


جَوهَّرتان لهما و بيض شديد فَيَمَحَ الماءَ في تلك البركة من فيه فَيَبْهَ 
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المناظر بحسنه ورّوعة مَنظره وثجُاج صَبَّه فَتَسْقَّى من مُجاجه جّان هذا 
القصر على سَعَتها ويَسْتَفيض على ساحاته وجَنَبّاته وهذه البركة وهثالها من 
أعظم آثار الملوك في غالب الدهر لفخامة بنيانها وما يخص سائر البنايات 
فكان الناصر قد جَلّب إليها الرُّخامَ الأبيض المجَزّع من رَيَةَ والأبيضَ من غيرها 
والوَرديّ والاخضر من إفريقية وبَتَى في القصر المجلس وجعل في وسطه 
اليتيمة التي أتحف الناصرَ بها اليون ملك قسطنطينية وكانت قرَامد هذا 
القصر من الذهب والفضة وهذا المجلس في وسطه صهريج عظيم مملوء 
بالزتبق وكان في كل جانب من هذا المجلس ثانية أبواب قد انعقدت على 
حَنايا من العاج والأبُنّوس ارصع بالذهب وأصناف الجواهر قامت على سَوَار 
من الرُخام امون والبلّور الصافي وكانت الشمس تدخل على تلك الابواب 
فيضرب شعاعها في صدر المجلس وحيطانة فيصير من ذاك نور يأآخذ بالابصار 
وكان بناءٌ الرّهراء في غاية الاتقان والحسن وبها من المرمر والعَمَد كثير وأجرى 
فيها المياة وأحدَق بها البساتين وقد أتقنه إلى الغاية وأنفق عليه أموالا طائلة 
ووضع في وسط البحيرة قبَةَ من زجاج مُلَوّن منقوش بالذهب وجَلَّب لاء على 
رأس القبة بتدبير أحكمه المهندسون فكان للماءٌ ينزل من أعاى القبة على 
جوانبها محيطًا بها ويتصل بعضه ببعض وكانت قبة الزجاج في غلالة مما 
سكب حَلْف الزجاج لا يَفْر من الجَري وتوقد فيها الشموع فَيْرَى لذلك مَنْظَرٌ 


بديع وتم بناءٌ الزهراء في أربعين سنة (للمقري ) 


328 


ما ركبْنا البَّحر وحَلَلّنا منه السّحر والَحر شاهدنا من أهواله وتنافي أحواله ما 


لا يُعَبّر عنه ولا يلخ له که 
البْحر ضعَب ارام جِدًا لا جُعَلّتٌ حاجَتی إليه 
لَيْسَ ماءَ ونحنْ طين فما عَسَّی صَبرّنا عليه 


فکم اسْتَقَبَلَننا أمُوَاجُه بُوجُوه بَوّاسر وطارت إلینا من شراعه عقَبَانْ گواسر قد 
َزْعَجَنها كف الريح من وذرها لَمَا نَبَهَتْ اللْجَجَ من سُرها فلم بق شينا من 
قَوّتها فسّمعنا للجبال صفيرا وللرّياح دَويًا عظيما ورفيرا وتَيَقنا أا لا نجد من 
ذلك الا قَضْلَ الله مُجيرا وخَفيرا واذا مَسَكُمُ المضر في البحر صل مَن تَدُعون 
الا أيّاه وأيسُنا من الحياة لصوت تلك العَوَاصف واطياه فلا حَيّا الله ذلك 
الَو المزعج ولا بَيّاه وامَوْجٌ يُْصَفْق لسَماع أصوات الرياح قَيَطْرّب بل 
ويَضَطرب فکأنه من کأس الجُنون يشرب او شرب َيَنْتعد ويَفَترب وفرَقة 
لطم وتَضطَفق وتختلف ولا تكاد تتفق فَتَحَال الجَوّ يأخُذ بتواصيها وتَجْذبُها 
يديه من قَوّاصيها حتى كاد سَطح الارض يُخْشف من خلالها وعَتّان السُحْب 
يُخْطّف في استقلالها وقد أشْرَقّت النفوس على التَلف من حَوْفها واعتلالها وآڏنت 
الأحوال بعد انتظامها باختلالها وساءَث الظنون وتراءت في صُورَها انون 


E ٤ o£ : “ » :‏ ۰ 3 
والشراع في قراع مع جيوش الامواج التي امدت منها الافواج بالافواج ونحن قعود 
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گدودِ على عود ما بین فُرَادّی وأزواج وقد نَت بنا من القَلّق أمكتتنا وحَرست 
من الفَرق أَلسنَتنَا وتَوهُمْنا انه لیس في الوجود أغوار ولا جود الا السماء 
واماء وذلك السفين ومن في قر جَوْفه فين مع رقب هُجوم العَدوّ في الرَوَاح 
والغَدُو فزادنا ذلك الحَذّر الذي مم يَبّق وم يَذّر على ما وصضفناه من هول البَخر 
قلقنا وأَجْرَيُنا اذ ذاك في ميدان الالّقاء باليّد إلى التَهْلْكة طَلَقًا وتَشََتَتْ أفكارنا 
فرَقًا وذبّنا أسّى وتَدَمنا وقَرَقا إلى أن قَمَّى الله بالنجاة وكل أفكارنا فهو 
الكائن وان تَهّى عنه وأخطأً المائن فرأينا الجر وكأننا قبل مم نَرّه وشْفيّت به 
اعَيْنّنا من امّرّه وحَصَل بعد الشدّة القَرَج وشّممنا من السّلامة أطْيَبَ الأرّج ( 


نفح الطيب للمقري ) 


قال محمود سامی البارودي 
يصف حرب سكان جزيرة اقريطش ( كريد ) حين خرجوا عن الطاعة 
سنة 1282 ويتشوق إلى مصر 


أذ الكرى مَعَاقد الأجْفان وهَقَاالسُرى بأعتة الفُرْسان 
والليل مَنشور الدوائب ضارب ققق المتالع والرت بجران 
لاتستين النن في ظلمائه الااشتعال أسةة المزان 
نَلْرِي به مابينأَجة فتنة اَمو عَوَار بُهاعاى الطُوفان 
في كل مَرْبَأة وكل َة هدار سامرة وعَزف قيّان 
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تَشتَنْ عاديّة ويَضصهل اجرد 
قوم أت الشَيطان الاخثرّهم 
موا القَصَاءَ فما بين لناظر 
فال در أكذدَر والسماءٌ مَربضة 
والخّيل واقفة على أرسانها 
وضعوا السلاح إلى الصباح وأقَبَّلوا 
حتى اذا ما الصضبح أسقَر وارْمَّتُ 
فاذا الجبال أستَة واذا الوها 
فتوجَسَت فرط الركاب وم تكن 
فزت فرعت الحنين واغها 
ذکَرّت مَوارذها مصر وأيُنَ من 
والتَفْس لاهية وان هى صادّفت 
قسقى السماك مَحَلَةَ ومَقامة 
حتى تعود الأرصُ بعد ذبُولها 
َد حَلعَّت بهاعذار شُبيبتي 
فصعيذها أخوالتب ات وسَرْخُها 
حَمَلَ الزمان علي مام أجنه 
فليَهَُاً الدهر الغَيُور برخلّتي 
فلتن رَجَعّت وسوف آرُجع واثقا 
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وتصيح أَجُراس ويَهْتف عَان 
فَتَسلَلُوا من طاعة السُلطان 
َير التماع البيض والخُرّصان 
والَْر آشکل والرماح دوان 
لطراد يوم كريهة ورهان 
كمون بألسن النيان 
ینای بين رب وبين مجان 
ذأعتة والماءُ أحْمَرٌ قان 
لتهابَ فامتتَت على الأرسان 
فنانها شَجَنٌ من الأشجان 


ماءِ مص مَنازل الرومان 


1 1 


حَلففابأول صاحب ومکان 
في ممم كل مرنة مزنان 
شتى النماء كثرة الألوان 
وطَرَحْت في نى العّرام عناني 
ألمَي الظلال ورَهُرّها مُتداني 
واممزْء وع تلب الأزمان 
ان الأماثشل عرضة الحَذتثان 
ا الشجاعة حلية الفتيان 
عن مصرَ ولْتَهْدَأً صروف زماني 
بالله أعَلَمُْث الزمانّ مكاني 


صادَقّثٌ بعص القوم حتى خاتني 
رَعَم النصيحة بعد أن بلقت به 
فلْيّجُر بعد كما أراد بنفسه 
وكذا اللئنيم اذا أصابَ كراممة 
كل رئ يجري على أغراقه 
قَعَلى م يَلََمس العدو مَساءتي 
آنا لا أذل واهما يرع الى 
فَلَيَعلَمَنْ أخو الجَهالة قصرَه 
رها رَجَّح الحَسيس من الحَمَّى 


شرف خصصضصت به وأخطًاً حاسدی 


وحَفظٌث منه مغسة فرمانی 
غشا وجازي الححق بالنهتان 
ان ا لشقىٌ مَطبَة الشيطان 


e 


3 


عادى الصديق ومال بالاخوان 
والطبع ليس يحول في الانسان 
من بعد ما عَرّف الخلائق شاني 
قَقذ الرجاء وقَلَّة الاخوان 
ني وان سَبَّت به قدمان 
بالدرٌ عند راجح الميزان 


0 اه چ ڏی به وة لاني 


رسالة الشيخ حمزة فتح الله للسيد توفيق البكري همدحه 


اعادة العَرّض يوم العَرّْض 


مَسألة كلاميّة ثارت فيها عَجَاجَّة الكلام بين عُلّماء الكلام فمن ايجاز 


وإطناب في سلب وايجاب ( وتعلم انت ان الالفاظ اعراض سيالة لكنني 


آمَنْتٌ عيانا ان الله تعالى يُحي امون أعراصًا وأعيانا اذ كانت كبك زيادة 
في البَيّان والبّزّهان وان كان حَبَرٌ لصوم أوثق من الحس في ا ت 
فأنشدٌ الله امرَاً شيمَتّه العَذّل والقؤل الفصل أَلَيْست كبك هذه حُجة 
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للموجب دامعَةً للسالب اليس ذلك البَيّان غايَةَ شَأو فس وسَخبان ليس 
قَصَارَّی ابن العميد وخماڌي عبد الحميد فقد أعيد العرّض الذي هو الكلام في 
الدنيا قفي الأخْرَى أخْرَى قتراني يا مَليك البراعات وفُسْوَرَ تلْكُم الغابات أسيفا 
على ضن الزمان بك إلى الآن فلو آن الله تعالى براك وحَلَقّك فَسَوّاك حين 


استعَر الخصام في هذا المقام لَمَّا اختَلَفَ في شأنه اثنان ولا انتطح عَنْرَان . 
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فهرس الکتاب 


تقسيم الكلام العربي إلى منثور ومنظوم ANSE DRS O‏ 
النظم في الجاهلية E OOO O O‏ 
النثر فق الجاهلىة E‏ 
أسواق العرب في الجاهلية lS AALS ORO OOS‏ 
تاريخ الكتابة والخط عند العرب LISS‏ 
العلوم والمعارف العربية في الجاهلية LEE sete SAR a‏ 
حالة اللغة العربية وآدابها من ظهور الاسلام إلى الدولة العباسية O Sue‏ 
الكتابة والخط DC‏ 
فضل القرآن الكريم في ترقية اللغة وتهذيبها DS RO DS a‏ 
الخطابة OO ORO OE OE‏ 0 
الرسائل E‏ 
النظم ls EEE‏ 
العلوم واممعارف EEE E ET ET‏ 0 
حالة اللغة العربية وآدابها في عصر الدولة العباسية E OES‏ 
النغر والنظم OO‏ 6 
النظم IO, SESE ESS SSSA oa E E ODER‏ 
الخط العري A O O O O E‏ 
العلوم والمعارف E O O‏ 
ترجمة امرئ القيس o EEE‏ 
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النابغة الذبياني O‏ 


زهیر بن آي سلمی wocunvcensesunsousesoncenveseasansconnncenvanansvdconsosvesoncasensesanvecvnnens‏ 
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ابن خلدون E O OE A‏ 
وفود العرب على كسرى في الجاهلية وتفضيل ب 
خطبة قس بن ساعدة الايادي جاهلي 0 
خطبة قس بن ساعدة ARR OSE AEDES Se‏ 
تأبين اعرابية ولدها SAE‏ 
مقالتا الجمانة وبنت حاتم EEE‏ 
من معلقة زهر eee Ered‏ 
ما قاله غبلان لکسری O O OA RA‏ 
كتاب الاسكندر لارسطو واجابته E‏ 


أمثال عربية - ان غدا لناظره قريب وسببه أى مورده 


ان اخاك من آساك وسببه OR ES RR a‏ 


لا من يشتري سهرا بنوم وسببه o‏ 
ان العصا من العصبة وسببه EES OEE‏ 
خطب يسير الخ وسببه - الزباء وقصير RE‏ 
صارت الفتيان حمما وسببه O‏ 
عند جهينة الخبر اليقين وسببه E‏ 
کلاهما وعرا وسببه E E‏ 
ان المنبت الحديث الشريف N‏ 
ان الدواهي الخ - ان البلاء موكل باممنطق ll‏ 


ان ترد اء الخ وسسىه A‏ 
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انما بعاتب الاديم الخ NEA SASS OR‏ 


ان العصا قرعت الخ وسببهما OT‏ 


ان کنت کذوبا الخ Yoo ea iD ENE‏ 
اذا اشتريت الخ بلغ السيل الزبى - تطلب أثرا بعد عين وسببه E‏ 
جاورینا واخہر ینا a AOS A e OS‏ 


الجرع أروی الخ sececeseceseeseneesesseseesenneseseesneseeeeneseseneeneeseseseeeeeneeees‏ 
الجار ثم الدار - حسبك من شر سماعه N yT‏ 


حلمي أصم الخ - حسبك من غنى الخ Ro E ED‏ 


خطبة سيدنا الصديق يوم السقيفة ee‏ 


خطبته عند وفاة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وعهده عند وفاته 


رسالة الفاروق ٤‏ القضاء êlinc‏ 


من کلام سیدنا على يوم صفين EEE OE‏ 


من کلام سیدنا على مع سیدنا عمر ER E‏ 
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عهده للاشتر النخعي ها ولاه مصر NORE RES RSS‏ 
من أخبار الحجاج طا ولى العراق eS SDE‏ 


ae senena asians as e خطبة طارق قبل فتوح الاندلس‎ 
SRE ONC RSA ORES صفة الامام العادل‎ 


مدحة الفرزدق لسبدنا زين العابدين E EO‏ 
خطبة واصل مجردة عن حرف الراء iia OND o‏ 


عتاب ابن جعفر بعض اخوانه واستعطافه الخراساني أبا مسلم ey‏ 
مشاورة المهدي أهل بيته في حرب خراسان وفيها حكم رائقة REE‏ 


رثاء ابن المهدی ولده a my‏ 


1 O E a المآمون وراي البرامكة‎ 


E DE eS DSS SD oS الجدري‎ ٤ للخوارزمي‎ 


المقامة الحرزية للبديع N O‏ 


339 


آداب الصداقة لابن مسكويه O‏ 


لابن حمديس في وصف بركة O E EO SS‏ 


مرثية الانباري للوزير آي طاهر علو في الحياة الخ ES‏ 


للمعري الا في سبيل اممجد الخ eS E‏ 


مرثىة التهامي ولدھ - حکم المنية الخ O‏ 
أرجوزة مستخلصة من الصادح والباغم E EO‏ 


المقامة الاولى الصنعانية للحريري EE‏ 


المقامة الثالغة الدينارية E‏ 


المقامة الحادية والعشرون الرازية o‏ 


الجامع الاموي بدمشق E ACO‏ 
رثاء الاندلس للرندي - لكل شيء اذا ما تم الخ a‏ 


مدبنة الزهراء بالاند لس e eS‏ 


قصيدة للمرحوم محمود سامي فی حرب کرید a‏ 


رسالة للشيخ حمزة فتح الله مدحا في السيد توفيق البكري 
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ھا الكاب 


ا ا الغ العرية قبل الاسام 
وبعده . وسعتها لتدوين العلوم على كثرتها واختلافها 
وفضلها على المدينة التي عمت جميع الممالك الاسلامية 
إبان عظمتها واتساعها ..ويتناول كذلك تراجم بعض 
المشهورين من الشعراء والكتاب والخطباء والعلماء . وقد 
تضمن بعض المختارات من النثر والنظم في كل عصر ء 
لتكون بمثابة مرشد لمفردات اللغة النافعة وأساليبها 
الحسنة المختلفة ومعانيها وتراكيبها المتينة » فصار هذا 
الكتاب أدب ومطالعة وهختارات للحفظ يجد فيه القارىء 
ا دا وببت التي يطابها لمعرفة وإتقان 
اللغة العربية . 


